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مقدمة  :
أيــام طويلــة وثقيلــة تلــك التي انقضــت في غمــار الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع 
ــاض، أو  ــل م ــأنها كفع ــث بش ــن الحدي ًـا حتى يمك ــرب فعل�ي ــت الح ــل انته ــن ه ــزة، لك غ
تن�اولهــا بالــدرس والتحليــل باعتب�ارهــا مرحلــة مــرت مــن جملــة المراحــل التي عبرت 
فلســطين الأرض والبشــر؟. حقيقــة الإجابــة الأقــرب للواقــع أن الحــرب لــم تنت�ــهِ بعــد، 
ــتمثل  ــا س ــة أنه ــا الأولي ــح مآلاته ــدو ملام ا التي تب� ــًدً ــة تحدي ــك الجول ــود تل ــا المقص وهن
نقطــة فارقــة في مســار الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي الــذي لــم ينت�ــهِ هــو الآخــر بعــد.

ا مــن الخصوصيــة،  الحــرب علــى غــزة هــذه المـرة )8 أكتوبــر 2023( اكتســبت كــثًيرً
بــل وأســقطت عــدة ثوابــت واعتب�ــارات ظلــت مســتقرة لعقــود. أوالًا فيمــا يخــص 
ا  ًـا لمــا ظــل مســتقًرً

ف�
إســرائي�ل، تــبين أنهــا قــادرة علــى خــوض حــرب طويلــة الأمــد، خلا

لعقــود بــأن تركيبتهــا الاســتثن�ائي�ة كدولــة وشــعب غير قابلــة لاحتمــال الحــروب 
ــابقة  ــا الس ــولات حروبه ــتقر بج ــذا المس ــى ه ــتدلال عل ــادًةً الاس ــري ع ــة، وكان يج الطويل
ضــد مصــر وســوريا ولبن�ــان، فــضالًا عــن هجماتهــا وعملياتهــا المتت�اليــة علــى قطــاع غــزة 
ــا أن إســرائي�ل الدولــة والمجتمــع كلاهمــا قــادر  ــة. تََكََشََّــفََ بوضــوح أيًضً والضفــة الغربي�
ًـا دون توقــف، أو أعراض تشــقق وانقســام  علــى تحمــل كلفــة خســائر باهظــة والمضّيّ قدم�
داخلــي عــادة مــا كانــت تُُطــل برأســها قبــل ذلــك عندمــا كانــت الخســائر بالأخــص علــى 
ــائر  ــرائي�ل خس ــدت إس ــرب الأخيرة تكب ــا. في الح � ا معيًنً ــًدً ــاوز ح ــري تتج ــتوى البش المس
بشــرية لافتــة، وضعتهــا كأرقــام قياســية لــم تتعــرض لهــا  إســرائي�ل مــن قبــل فيمــا مضى 
ًـا للانتب�ــاه في هــذا الســياق بالتأكيــد، قضيــة  مــن حروبهــا المتعــددة. لكــن يظــل الأكثر لفت�
ــابع  ــذ الس ــطيني�ة من ــل الفلس ــة الفصائ ــقطوا في قبض ــن س ــرائيليين الذي ــرى الإس الأس
مــن أكتوبــر 2023، فقــد بــدأ الأمــر وإســرائي�ل الرســمية ترفــض جملــة وتفصــيالًا اعتب�ــار 
ــكري  ــد العس ــى الصعي ــورة عل ــأي ص ــا ب ــن حركته ــد م ــف تقي ــة ضع ــة نقط ــذه الورق ه
والســياسي فيمــا مضــت إليــه مــن صياغــة رد فعلهــا علــى العمليــة التي أوقعــت هــؤلاء 

ــطيني�ة. ــة الفلس في القبض
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تكشــفت  التي  الحقيقيــة  الإســرائيلية،  الأهــداف  أن  تــبين  الحــرب  هــذه  في 
ــا، لا علاقــة لهــا بالأهــداف الثلاثــة التي ظــل رئيــس الــوزراء بني�ــامين نتني�اهــو  تب�اًعً
والقــادة العســكريون للجيــش يرددونهــا طــوال فترة العمليــات العســكرية. فالمعلــن 
ــيطرة  ــة س ــم إزاح ــن ث ــاس"، وم ــة حم ــكرية لـ"حرك ــدرات العس ــى الق ــاء عل كان القض
ــل  ــث تمث ــدف الثال ــه. واله ــه، وسكان ــاع ببلدات ــئون القط ــادة ش ــد قي ــن مقع ــة ع الحرك
في تحريــر المحتجزيــن الإســرائيليين الذيــن ســقطوا في قبضــة المنفذيــن لعمليــة الســابع 
ــداف التي  ــطيني�ة. فالأه ــل الفلس ــن الفصائ ــا م ــاس وغيره ــة حم ــن حرك ــر م ــن أكتوب م
جــرت وصــارت ماثلــة أمــام أعين العالــم أجمــع، هــي التــدمير الكامــل لكل مــا قــد يــدل 
ــات  ــى درج ــك أعل ــتخدمة في ذل ــا، مس ــك الأرض وتحته ــوق تل ــطيني ف ــود فلس ــى وج عل
القســوة والــنيران، ممــا حــدا بالكثيريــن إلى اعتب�ارهــا "أكبر" عمليــة إبــادة جماعيــة، 
ــك  ــت بتل ــي التي نح ــة ه ــا المفزع ــام الضحاي ــاني. أرق ــوني والإنس ــح القان ــب المصطل بحس
التســمية لأن تصــل إلى أروقــة "محكمــة العــدل الدوليــة"، لكــنْْ حقيقــة كان هــدف 
ــات  ــا ب ــو م ــرائيلية، وه ــرب الإس ــة الح ــه آل ــا ارتكبت� ــرب لم ــو الأق ــرقي" ه ــهير الع "التط
ًـا يســهل اســتقراؤه مــن خلال أيــام الحــرب الثقيلــة، ومــن تصريحــات قــادة اليــمين 

ف�
هد

الإســرائيلي الذيــن انفلتــت ألســنتهم عمــا تخطــط لــه الدولــة الإســرائيلية، وكيــف تنظر 
ــام. ــشكل ع ــطيني ب ــود" الفلس إلى "الوج

القضيــة  أن  الأحــرى  بــل  فارقــة،  الفلســطيني في لحظــة  المشــهد  بــات  لهــذا 
الفلســطيني�ة بمجملهــا تقــف علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة شكلتهــا مــآلات حــرب غــزة 
ــت  ــرب، وإن كان ــك الح ــن تل ــا م ــا نصيبه ــة أيًضً ــة الغربي� ــت الضف ــم يف ــا ل الأخيرة، فيم
بنمــط ومشــاهد مختلفــة لهــا خصوصيــة تعكــس وضــع الضفــة الجغــرافي والــسكاني. 
ــاؤل  ــاب التس ــح ب ــا يفت ــو م ــتقبل، وه ــول المس ــاؤم ح ــة التش ــذر بالغ ــشكل ن ــاالًا تت إجم
علــى مصراعيــه فيمــا يخــص صناعــة هــذا المســتقبل، بدايــًةً مــن الــذي ســيقوم برســم 
ــاك  ــام 1948، فهن ــذ الع ــا من ــراوح مكانه ــم ت ــة التي ل ــيقود القضي ــن س ــه وإلى أي ملامح
قطــاع واســع مــن الشــعب الفلســطيني بــات يؤكــد أن حصــاد حــرب غــزة الأخيرة 
ــن  ــش ع ــل التفتي ــذا يظ ــة. له ــة" التاريخي ــم "النكب ــاوز- حج ــن يتج ــم يك ــل -إن ل يماث
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ــتخدمي  ــر إلى مس ا بالنظ ــًدً ــو الأكثر تعقي ــا ه ــتقبل به ــة المس ــيتم صناع الأدوات التي س
ا، أم ســتختطف الولايــات المتحــدة  تلــك الأدوات. هــل ســيكون المجتمــع الــدولي حاضــًرً
الصــوت الــدولي كعادتهــا وتب�ــدأ في رســم خرائط المســتقبل وفــق الرؤيــة الأمريكيــة، التي 
ا عــن طموحــات إســرائي�ل في الاســتحواذ الكامــل علــى الأرض والحــق؟  لــم تبتعــد كــثًيرً
وأيــن ســيكون مكان الفلســطينيين علــى طريــق هــذا المســتقبل، وهــل ســيكونون 
وحدهــم أم سيشــاركهم المحيــط العــربي الــذي لــه أســئلته الخاصــة، التي لــم تفصــح هــي 

ــد؟. ــا بع ــن إجاباته ــرى ع الأخ

هــذا الكتــاب ربمــا يبحــث في تلــك الأســئلة وغيرهــا مــن مكونــات المشــهد المركــب 
الــذي خلفتــه الحــرب، وهدفــه الــرئيسي أن يضــع مكونــات مــآلات تلــك الحــرب بجانــب 
ــا، مــن أجــل الحصــول علــى صــورة مقربــة للمســتقبل، مســتقبل القضيــة  بعضهــا بعًضً
ــوق  ــع حق ــاس م ــذي يتم ــق ال ــتقبل الح ــعب، ومس ــة الأرض والش ــطيني�ة؛ قضي الفلس
المنطقــة بأســرها في العيــش بــسلام وأمــن. إســهام بحثي يســتهدف توليــد الأفكار وشــق 

المـسـارات، نـسـأل الله التوفـيـق فـيـه والـسـداد.

د. خالد عكاشة
مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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المحور الأول



التطورات الاستراتيجية 	 
للحرب في غزة

شــهدت حــرب غــزة التي اندلعــت في 7 أكتوبــر 2023 واســتمرت حتى تــم توقيــع 
اتفــاق لوقــف إطلاق النــار لأول مــرة في 15 ين�ايــر2025، وطــوال هــذه الــفترة التي قاربــت 
ــدة  ــا واح ــة، جعلته ــولات استراتيجي ــة وتح ــورات دراماتيكي ــهدت تط ــًاً ش ــى 500 يوم عل
مــن أكثر الصراعــات تعقيــدًاً في العقــد الأخير. هــذه التطــورات لــم تقتصــر علــى 
أطرافهــا المباشــرين )إســرائي�ل وحركــة حمــاس(، بــل امتــدت إلى المنطقــة كلهــا. لــم تُُعــد 
ــرق  ــادت "الش ــل أع ــدولي، ب ــع ال ــدة المجتم ــى أجن ــا عل ــطيني�ة" وحده ــة الفلس "القضي
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*مدير برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

إعداد: د. دلال محمود *
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ــهد  ــراط إيــران في المش ــة. إن انخ ــة الأمريكي ــات السياس ــد إلى أولوي ــن جدي ــط" م الأوس
وتب�ــادل الضربــات الجويــة المباشــرة بينهــا وبين إســرائي�ل، ين�ــذر باتســاع دائــرة الصــراع 
ــم وكلاء إيــران في  ــن أه ــد م ــد واح ــة ض ــرائيلية المكثف ــات الإس ــت الهجم ــيمي. وكان الإقل
المنطقــة وهــو "حــزب الله"، وتصــدي الولايــات المتحــدة لهجمــات جماعــة الحــوثي علــى 
ــيمي لإيــران،  ــروع الإقل ــع المش ــرًاً في تراج ــاملا مؤث ــر، ع ــر الأحم ــة في البح ــة البحري الملاح

. حتى وإن كان تراجعــًاً مؤقتــًاً

ــدة،  ــى وتيرة واح ــن عل ــم تك ــرب ل ــا الح ــرت به ــورات التي م ــر إن التط ــع الأم وواق
ــت  ــددة كان ــية المتع ــورات الدبلوماس ــا التط ــارعة، بينم ــة متس ــورات ميداني� ــاك تط فهن
ــية  ــوال المعيش ــور الأح ــرب وتده ــول فترة الح ــفر لط ــذي أس ــر ال ــا؛ الأم ــأ في إيقاعه أبط
لــسكان قطــاع غــزة. ولا شــك أن اســتعراض يوميــات الحــرب يصعــب حصــره في 
ــذا  ــرب. وله ــى الح ــان عل ــهود العي ــة ش ــت إضاف ــا تم ــة إذا م ــدودة، خاص ــات مح صفح
يهتــم هــذا المحــور باســتعراض المحطــات الفاصلــة في تطــورات الحــرب علــى المســتوى 
إلى  أدت  التي  الاستراتيجيــة  التطــورات  لبي�ــان  الدبلومــاسي،  والمســتوى  الميــداني 

اللحظــة الراهنــة.

أولا: المحطات الرئيسية في التطورات الميداني�ة لحرب غزة:

والبداية بعملية "طوفان الأقصى" .... اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023:

بــدأت الحــرب في 7 أكتوبــر 2023 عندمــا شــنت حركــة حمــاس، هجومــًاً واســعًاً 
علــى المســتوطنات الإســرائيلية المحيطــة بقطــاع غــزة. جــاء الهجــوم بمزيــج مــن إطلاق 
أكثر مــن 2000 صــاروخ خلال ســاعات قليلــة، بالإضافــة إلى اقتحــام مســلحين للحــدود 
باســتخدام الدراجــات الناريــة والمركبــات المصفحــة. اســتهدفت العمليــة مواقــع 
عســكرية ومدني�ــة، ممــا أســفر عــن ســقوط مئــات القتلــى والجــرحى الإســرائيليين، 

نـيين. نـود والمدـ مـن الجـ عـدد ـ سـر ـ وأـ

غزة بعد 500 يوم  مآلات الحرب المستحيلة
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رد الفعل: إعلان إسرائي�ل "حالة الحرب" والسيوف الحديدية في 7 أكتوبر 2023:

طلــق عليهــا اســم 
ُ
ردًاً علــى الهجــوم، أطلقــت إســرائي�ل عمليــة عســكرية واســعة أُ

"الســيوف الحديديــة"، تضمنــت العمليــة قصفــًاً جويــًاً مكثفــًاً اســتهدف مواقــع 
حمــاس، بمــا في ذلــك مخــازن الأســلحة، مراكــز القيــادة، ومنصــات إطلاق الصواريــخ. 
ــا أدى إلى  ــة، مم ــة مدني� ــة تحتي� ــكني�ة وبني� ــاء س ــة أحي ــات الجوي ــتهدفت الضرب ــا اس كم
ــال.  ــاء وأطف ــم نس ــطينيين، بينه ــا الفلس ــقوط آلاف الضحاي ــاق وس ــع النط ــار واس دم
ــراد. ــدات والأف ــل المع ــاس لنق ــتخدمها حم ــاق التي تس ــى الأنف ــًاً عل ــف أيض ــز القص ترك

حصار قطاع غزة ونقل سكان شماله في 13 أكتوبر 2023:

ــت سكان  ــم دع ــف، ث ــدأت القص ــزة وب ــاع غ ــى قط ــار عل ــرائي�ل الحص ــددت إس ش
الشــمال إلى الانتقــال إلى الجنــوب، ولاســيما القاطــنين بمدين�ــة غــزة، التي اضطــر جميع 

ــا لــلنزوح مــرة واحــدة علــى الأقــل. سكانهــا تقريب�

اجتي�اح القوات البرية الإسرائيلية لقطاع غزة في 27 أكتوبر 2023: 

العمليــة البريــة التي شــنتها إســرائي�ل علــى قطــاع غــزة في 27 أكتوبــر 2023 تُُعــد 
ا مــن تصعيــد عســكري كــبير شــهدته المنطقــة بعــد سلســلة مــن الأحــداث المتوترة.  جــزًءً
ا مــن حملــة عســكرية أوســع اســتهدفت بني�ــة حمــاس العســكرية  العمليــة كانــت جــزًءً
ــات،  ــة والدباب ــة بالمدفعي ــة مدعوم ــوات بري ــت ق ــاع، تضمن ــة في القط ــة التحتي� والبني�
إضافــة إلى الغطــاء الجــوي الكثيــف. أعلنــت إســرائي�ل أن الهــدف مــن العمليــة هــو 
"إضعــاف قــدرات حمــاس" واســتعادة الرهائــن الإســرائيليين المحتجزيــن في القطــاع، 
ا أمني�ــاً. العمليــة  إلى جانــب القضــاء علــى الأنفــاق والبني�ــة التحتي�ــة التي تعتبرهــا تهديــًدً
جــاءت في ســياق أزمــة إنســاني�ة غير مســبوقة في القطــاع، حيــث كان هنــاك حصــار كامــل 
علــى الإمــدادات الأساســية مــن الغــذاء والمــاء والوقــود، ممــا زاد مــن معانــاة المدنــيين 
الذيــن كانــوا بالفعــل في أوضــاع مأســاوية. واجهــت القــوات الإســرائيلية مقاومــة 
مـدن  ــرب ال ــيكات ح ــتخدمت تكت ــاع، التي اس ــلحة في القط ــل المس ــن الفصائ ــديدة م ش

ــة. ــوات البري ــدم الق ــة تق ــاق لعرقل والأنف

المحور الأول: التطورات الاستراتيجية للحرب في غزة
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تعدد الجبهات في نوفمبر 2023:

في نوفــمبر 2023، توســع نطــاق الحــرب ليشــمل جنــوب لبن�ــان بعــد تدخــل محــدود 
من حــزب الله وقصفه المســتوطنات الشــمالية الإســرائيلية باســتخدام صواريخ بعيدة 
المـدى. ردت إســرائي�ل بقصــف مكثــف لمواقــع حــزب الله والبني�ــة التحتي�ــة في لبن�ــان، مما 
أدى إلى توتــر إقلــيمي غير مســبوق. في الوقــت نفســه، شــهدت الضفــة الغربي�ــة ارتفاعــًاً 
في الاشــتب�اكات بين الجيــش الإســرائيلي والمقــاومين الفلســطينيين، إلى جانــب تصاعــد 

العمليــات الفرديــة داخــل المـدن الإســرائيلية، ممــا زاد مــن تعقيــد المشــهد.

هدنة لم تكتمل في 24 نوفمبر:2023

بــدأت الهدنــة في 24 نوفــمبر 2023، واســتمرت لمــدة أربعــة أيــام، مــع إمكاني�ــة 
ــا  ــم بموجبه ــفترة، ت ــذه ال ــن. خلال ه ــن الرهائ ــد م ــراح المزي ــرط إطلاق س ــد بش التمدي
الإفــراج عــن 105 رهائــن بينهــم 80 إســرائيليا والباقــون أجانــب، مقابــل 240 فلســطيني�ا 
علــن عــن 

ُ
كانــوا معتقــلين ‏في ســجون إســرائيلية.  تــم تمديــد الهدنــة عــدة مــرات، حيــث أُ

تمديدهــا ليــومين إضافــيين بنفــس الشــروط، ثــم ليــوم ســابع. ومــع ذلــك، انتهــت 
ا في 1 ديســمبر 2023، حين اســتأنف الجيــش الإســرائيلي غاراتــه الجويــة  الهدنــة رســمًيً

ــرحى. ــى وج ــقوط قتل ــا أدى إلى س ــزة، مم ــاع غ ــى قط عل

اشتب�اكات مستمرة في القطاع – ين�اير 2024:

• إســرائي�ل ترفــع درجــة الاســتعداد في الجبهــة الشــمالية مــع لبنــ�ان، مــع تركــز 	
القتــال ضــد حمــاس وليــس ضــد لبنــ�ان. ‏وهــو مــا يعــي أن إســرائي�ل لا ترغــب 
في اســتفزاز حــزب الله إلا في إطــار الــرد علــى أي عمليــات مــن جانــب ‏الحــزب 
ــاط  ــق نق ــى خل ــكري عل ــا العس ــام جهده ــب القس ــز كتائ ــرائي�ل.‏ تُرك ــد اس ض
اشــتب�اك عنيفــة أمــام محــاور التقــدم الإســرائيلية مــن جهــة ‏شــرق خــان 
يونــس، وهــو مــا يفســر عــدم نجــاح إســرائي�ل في الســيطرة علــى كامــل منطقــة 
ــوي  ــف ج ــرائي�ل إلى قص ــأ إس ــك تلج ــس؛ لذل ــان يون ــرق ‏خ ــر وش ــان الكب عبس
غــر موجــه في منطقــة خــان يونــس ومنطقــة غــرب خــان يونــس ‏لضــرب نقاط 

ــطيني�ة.‏ ــة الفلس ــز المقاوم تمرك
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• ـر، أعلــن الجيــش الإســرائيلي رســميا انتقالــه للمرحلــة الثالثــة في 	 في 8 ين�ايـ
القتــال في قطــاع غــزة والــي تشــمل غــارات الفــرق. ‏ولا يســتبعد الجيــش 
ــرق،  ــتوى الف ــى مس ــة عل ــكيلات قتالي ــتقبل إلى تش ــم في المس ــ�ة عودته إمكاني
كمــا اعتــادوا ‏أن يفعلــوا في المرحلــة الثانيــ�ة، وواصلــت الفرقــة 98 القتــال 
العنيــف ضــد لــواء خــان يونــس في جنــوب قطــاع غــزة، مــع تكثيــف الغــارات 

ــس.‏ ــان يون ــرب خ ــة غ ــى منطق ــرائيلية عل ــة ‏الإس الجوي

• لــم تنفــذ كتائــب القســام ســوى أربــع هجمــات صاروخيــة علــى إســرائي�ل مــن 	
ــرائيلية أدت  ــات الإس ــر إلى ‏أن العملي ــا يش ــمبر، مم ــذ 21 ديس ــزة من ــاع غ قط
ــة  ــت سياس ــاس تبن ــدة، أو أن حم ــة بش ــاس الصاروخي ــدرة حم ــور ق إلى تده
اقتصــاد ‏الذخــرة أي شــن هجمــات صاروخيــة بمقــدار يســر منعــا مــن نفــاذ 

ــخ.‏ ــزون الصواري مخ

• اســتأنف الجيــش الإســرائيلي عملياتــه القتاليــة في مدينــ�ة غــزة شــمالا في 28 	
ـر، وهــو مــا يؤشــر علــى أن عناصــر مــن ‏حمــاس نجحــت في التســلل إلى  ين�ايـ
شــمال قطــاع غــزة ونفذت أعمــال مقاومــة ضــد الآليــات المدرعة الإســرائيلية 
‏باســتخدام قذائــف ياســن 105، أي أن حمــاس أعــادت فــرض ســيطرتها علــى 
‏أجــزاء مــن قطــاع غــزة حيــث كان الجيــش الإســرائيلي يعمــل ســابقًا، وتحديــداً 

مخيــم الشــاطئ ومخيــم جبــالي، ‏والشــجاعية. 

اختلافات إسرائيلية حول عملية رفح – فبراير 2024:

• خــاف بــن المســتوى الســياسي والمســتوى العســكري حــول مســألة شــن 	
عمليــة عســكرية في منطقــة رفــح، إذ ‏يصــر نت�اني�اهــو علــى تنفيــذ العمليــة 
وإنهائهــا قبــل حلــول شــهر رمضــان؛ بهــدف الضغــط علــى حمــاس للموافقــة 
ــش  ــق الجي ــن لا يواف ــدة. في ح ــة الجدي ــأن الهدن ــرائي�ل بش ــروط إس ــى ش ‏عل
الإســرائيلي علــى التعجيــل بشــن عمليــة ‏عســكرية منعــا مــن إثــارة التوتــر في 

ــر.‏ ــع مص ــات م العلاق

المحور الأول: التطورات الاستراتيجية للحرب في غزة



	 1 6

• بــدأ الجيــش الإســرائيلي ببنــ�اء ثــاث قواعــد عمليــات هجوميــة بالقــرب 	
مــن جنــوب مدينــ�ة غــزة يفصــل شــمال غــزة عــن ‏بقيــة القطــاع؛ بمــا يشــكل 
فاصــا بــن شــمال غــزة وبقيــة القطــاع، مــن أجــل مواصلــة الغــارات 
والعمليــات المســتقبلية في قطــاع غــزة. أكــد الجيــش الإســرائيلي حــدود 
التحــرك بشــأن عمليــة بريــة في رفــح، مؤكــدا أن هنــاك شــرطين اثنــن وهمــا: 
‏ضمــان اســتقرار العلاقــات مــع مصــر، وضمــان أمــن 1.45 مليــون نــازح 

فلســطيني في منطقــة رفــح.‏

استعدادات لتوسيع العملية العسكرية في القطاع – مارس 2024:

• نفــذ الجيــش الإســرائيلي موجــة هجمــات واســعة مــن الجــو في منطقــة رفــح، 	
وذلــك بالقــرب مــن محــور فيلادلفيــا، مســتهدفا تشــكيلات تحــت الأرض 

تابعــة لحركــة حمــاس، وفقــا لتقديراتــه.

• اســتأنفت بعــض كتائــب المقاومــة الاتصــال بالقيــادة العامــة لحركــة حمــاس 	
في غــزة، بمــا يعــي فشــا نســبي�ا لهــدف إســرائي�ل ‏بتفكيــك الهيــكل العســكري 
الخــاص بحركــة حمــاس في القطــاع. لاســيما وأن بعــض كتائــب المقاومــة الــي 
تســللت مــن ‏منطقــة وســط غــزة إلى منطقــة شــمال القطــاع نفــذت عمليــات 
ــ�ة الأركان  ــع هيئ ــا دف ــو م ــون. ‏وه ــرائيلية في حي الزيت ــكرية إس ــرق عس ــد ف ض
الإســرائيلية لزيــادة مشــاركة وحــدات القــوات المشــركة متعــدد الســاح في 

مناطــق ‏العمليــات، وتركــز الجهــد العســكري في منطقــة الوســطى.

• الدعــم 	 ســفين�ة  أن  "ســنتكوم"  الأمريكيــة  المركزيــة  القيــادة  أعلنــت 
اللوجســي تتجــه إلى شــرق البحــر المتوســط مــع ‏أول حمولــة معــدات لإنشــاء 
رصيــف بحــري عائــم ومؤقــت لإدخــال المســاعدات إلى قطــاع غــزة. وأعلــن 

البيــت ‏الأبيــض أن الممــر البحــري هــو مكمــل لمعــر رفــح.‏

• ــط 	 ــى خط ــو عل ــن نت�اني�اه ــة بني�ام ــس الحكوم ــدّق رئي ــارس 2024، ص في 15 م
العمليــات العســكرية البريــة في منطقــة رفــح.‏ وشــنّ اللــواء "ناحــال" التابــع 
للفرقــة 162 عــدة غــارات جويــة وموجــات قصــف مدفعــي علــى عناصــر 
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ــوب  ــون جن ــد في حي زيت ــزة وبالتحدي ــمال غ ــة ش ــللة في منطق ــة ‏المتس المقاوم
مدينــ�ة غــزة، باســتخدام الممــر العســكري ‏‏"ممــر نتســاريم" الــذي يفصــل 

ــاع.‏ ــاقي القط ــن ب ــزة ع ــمال غ ش

• ــزة، في 	 ــاع غ ــاس في قط ــرطة حم ــر ش ــرائيلية عناص ــوات الإس ــتهدفت الق اس
هــذا الإطار، صــرّح رئيــس ‏الأركان الإســرائيلي "هرتــي هاليفي" بــأن اغتي�ال 

قيــادات ومســؤولي حمــاس مــن شــأنه تخفيــف الضغــط ‏علــى إســرائي�ل. 

إسرائي�ل تحضر لعملية برية في رفح وتعمل على فصل شمال غزة – أبريل 2024:

• 7 إبريــل أنــه انتهــى مــن عمليــات 	 أعلــن الجيــش الإســرائيلي يــوم الأحــد 
القتــال والتطهــر في منطقــة خــان يونــس، ‏ولذلــك تــم قــرار ســحب آخــر الفرق 
ــمل  ــي تش ــة 98 ال ــي الفرق ــزة وه ــاع غ ــوب قط ــرائيلية في جن ــكرية الإس العس
ــش  ــد الجي ــابع مــدرع.‏ ويؤك ــاتي واللــواء س ــي المغاويــر وجفع ــة وه ــة ألوي ‏ثلاث
الإســرائيلي أن النشــاط العســكري والعمليــاتي ســيقتصر فقــط علــى إحبــاط 

ــح.  ــس ورف ــان يون ــي خ ــة في منطق ــا المقاوم ــ�د ‏خلاي وتحيي

• تأكيــد الجيــش الإســرائيلي بــأن شــن عمليــة بريــة في رفــح لا زالــت ‏قيــد انتظار 	
الموافقــة السياســية، وأنــه يركــز الجهــد العســكري علــى منطقــة شــمال 

قطــاع غــزة ‏فقــط.‏

• ــذ عمليــات مقاومــة ضــد القــوات الإســرائيلية في 	 ــل في تنفي نجحــت الفصائ
الممــر العســكري في شــمال غــزة ‏‏)نتســاريم(، باســتخدام قذائــف ياســن 51.‏

• واصــل الجيــش الإســرائيلي عمليــات التطهــر بمحــاذاة وادي غــزة، الفاصــل 	
ــاح بريــة في  بين منطــقتي شــمال غــزة ووســط  القطــاع؛ تحــضيرا لعمليــة اجتي�
منطقــة الوســطى، اعتمــدت إســرائي�ل علــى غــارات جويــة مكثفــة تســتهدف 
قواعــد ‏إطلاق  مثــل  التحتي�ــة  البني�ــة  تــدمير  بغــرض  الوســطى  منطقــة 
الصواريــخ، ودك الأنفــاق‏. ويكثــف سلاحي المدفعيــة والبحريــة القصــف 
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باتجــاه شــارع رشــيد لمنــع وصــول النــازحين الفلســطينيين إلى أماكنهــم 
 في ــشمال القــطاع.

• تعــرض إســرائي�ل لهجمــة صاروخيــة إيرانيــ�ة محــدودة التأثــر في أبريــل 2024، 	
وهــو مــا أدى إلى اســتنفار قــوات الدفــاع الإســرائيلية علــى الجبهــات المختلفة، 
ممــا دفــع الجيــش إلى إعــادة ترتيــب أولوياتــه في العمليــات العســكرية في 
قطــاع غــزة، وتزايــد التركــز علــى الدفاعــات ضــد الهجمــات الصاروخيــة. 
ـراني في رفــع مســتويات التوتــر الإقليــي،  بشــكل عــام، أثــر الهجــوم الإيـ
العمليــات  مســار  في  كبــرة  تغيــرات  أو  حاســم  تأثــر  يُلاحــظ  لــم  لكــن 

العســكرية في غــزة بســبب�ه.

تنفيذ العملية البرية في رفح – مايو2024:

• ــدرع 	 ــواء الم ــب الل ــت كتائ ــو 2024 - كان ــن ماي ــابع م ــوم - الس ــر الي ــول فج بحل
ــر  ــن مع ــطيني م ــب - الفلس ــق الجان ــة ‏مراف ــل إلى كاف ــت بالفع ــد دخل 401، ق

رفــح الحــدودي، ورفعــت العلــم الإســرائيلي علــى الســارية الأساســية فيــه، 
ــرق  ــمال ش ــدود، وش ــاذاة الح ــرائيلية بمح ــات الإس ــة للمدرع ــركات مكثف ‏وتح
مطــار غــزة القديــم، حيــث تحركــت وحــدات تابعــة للــواء المشــاة الميكانيكــي 84 

شــمالًا ‏باتجــاه منطقــة "البيــوك".

• ســيطرة عســكرية إســرائيلية علــى معــر رفــح مــن الجانــب الفلســطيني، 	
ــر  ــوى أن المع ــى س ــر، لا تع ــودة في المع ــرات ‏الموج ــ�ة والمم ــر الأبني ــبقها تدم س
ــاع  ــوب ‏قط ــى جن ــرائيلية عل ــيطرة الإس ــكام الس ــة. وإح ــارج الخدم ــح خ أصب
غــزة بالكامــل، وهــو مــا أدى لســيطرتها علــى المعبريــن ‏الرئيســيين "رفــح وكرم 
أبــو ســالم"، أي حصــار قطــاع غــزة، وحصــر جهــود الإغاثــة والإعاشــة بشــكل 

ــرائيلي.‏ ــش الإس ــد الجي ــل في ي ‏كام

• علــى الجبهــة الشــمالية )جباليــا - نتســاريم(: اســتمرت الوحــدات التابعــة 	
ــة  ــ�ة المدرع ــدرع 460، والكتيب ــواء الم ــة لل ــ�ة 890 التابع ــي الكتيب ــة 98، وه للفرق
‏‏101 التابعــة للــواء المــدرع الســابع، والكتيبــ�ة 202 مــن لــواء المظليــن، في 
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عملياتهــا باتجــاه مخيــم جباليــا بهــدف محاصرتــه مــن الجهتــن الشــرقية 
‏والجنوبيــ�ة، وتحقيــق الفصــل التــام بينــ�ه وبــن منطقــة بيــت حانــون‏. مــع 
اشــتب�اكات محــدودة مــن فصائــل المقاومــة؛ فقــد أعلنــت كتائــب القســام أنهــا 
قصــف بالهــاون مقــر قيــادة متقــدم للجيــش الإســرائيلي شــرق مخيــم جباليــا، 
ــف  ــرائيلية بقذائ ــات إس ــف تجمع ــن قص ــت ع ــد أعلن ــدس، فق ــرايا الق ــا س أم
الهــاون قــرب بــرج ‏‏"الطنــاني" شــرق مخيــم جباليــا، كمــا أعلنــت كتائــب 

ــا.‏ ــرق جبالي ــة ش ــتهدافها دباب ــن ‏اس ــن ع المجاهدي

• اســتهدفت العمليــات العســكرية الإســرائيلية ‏في مايــو 2024 بشــكل أســاسي 	
المناطــق الــي مــازال فيهــا كتائــب محتفظــة بقــوام ‏لوجيســي وقيــادي 
متماســك في‏ شــمال ووســط وجنــوب القطــاع، وأهمهــا كتيبــ�ة ســهيل زيــادة 
وكتيبــ�ة خليفــة وكتيبــ�ة عمــاد عقــل الــي تعمــل في جباليــا وبيــت لاهيــا، 
‏بالإضافــة إلى كتائــب في مخيــم الشــاطئ، ‏ومناطــق غــرب خــان يونــس. 
ـر  بجانــب كتائــب شــرق رفــح ويبنــ�ا والشــابورة وتــل الســلطان، وكتيبــ�ة ديـ

البلــح وكتيبــ�ة النصــرات في ‏وســط القطــاع.

• في 28 مايــو 2024، أنهــت إســرائي�ل العمليــات العســكرية بشــكل مفــاجئ في 	
مدينــ�ة جباليــا، دون تحقيــق هــدف تطهــر المدينــ�ة ‏والمخيــم، ‏للدفــع بمزيــد 
مــن الوحــدات إلى مدينــ�ة رفــح، نظــرا لكثافــة الاشــتب�اكات مــع الفصائــل 
الفلســطيني�ة الــي قامــت بتشــتيت القــوات الإســرائيلية عــر عــدة ‏نقــاط 
عمليــات  لإبطــاء  المدينــ�ة،  ووســط  شــرق  مناطــق  مختلــف  في  أساســية 
التقــدم الإســرائيلية علــى محــور ‏فيلاديلفيــا. وهــو مــا دفــع إســرائي�ل لمهاجمــة 

المستشــفيات في جنــوب ووســط مدينــ�ة رفــح.

• عملياتيــ�اً 	 ســيطر  أنــه  الإســرائيلي  الجيــش  وأعلــن   ،2024 مايــو   29 في 
بشــكل كامــل علــى محــور فيلادلفيــا، لكــن مــازال ‏التواجــد الميــداني علــى 
منطقــة  وجنــوب  زعــرب  تــل  منطقــة  بــن  الفاصــل  النطــاق  في  الأرض 

غــر ‏مكتمــل.‏ المــواصي 
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نشاط الجبهة الشمالية – يونيو 2024:

• هجمــات متكــررة مــن "حــزب الله" ضــد الأهــداف الإســرائيلية، حيــث 	
اعترضــت منظومــات الدفــاع الجــوي ‏الإســرائيلية أكــر مــن 150 طائــرة بــدون 
طيــار منــذ بــدء العمليــات في قطــاع غــزة، علــى طــول الحــدود اللبن�انيــ�ة، ‏وفقــا 
لبي�انــات أعلــن عنهــا الجيــش الإســرائيلي، وأصبحــت هــذه المســرات واحــدة 
مــن أهــم التحديــات الــي ‏تواجههــا الدفاعــات الجويــة الإســرائيلية، لأن 
ــة  ــتوطنات الملاصق ــد ‏المس ــاسي ض ــكل أس ــم بش ــرات كان يت ــتخدام المس اس
ــن 30 و40  ــا ب ــد م ــداف تبع ــى أه ــدودة عل ــات مح ــذ هجم ــع تنفي ــدود، م للح
كيلــو مــر عــن ‏الحــدود، وبالتــالي شــكلت الهجمــات اليوميــة باســتخدام 
ــرائيلية. ــوي ‏الإس ــاع الج ــدات الدف ــدات وح ــد ومع ا لجه

ً
ــتنزاف ــرات اس المس

• في 15 يونيــو 2024، تعتــر عمليــة اســتهداف ناقلــة الجنــد الإســرائيلية المدرعــة 	
في تــل الســلطان، العمليــة الأكــر مــن حيــث عــدد ‏الخســائر الإســرائيلية، 
ويمكــن اعتبــ�ار هــذه ‏العمليــة بمثابــة تأكيــد علــى اعتبــ�ار الجيــش الإســرائيلي 
ــا اساســيًا لــه في ‏جبهــة رفــح، لتأمــن 

ً
تطهــر نطــاق حي تــل الســلطان، هدف

شــرق  الواقعــة  المناطــق  في  تكوينهــا  يســتهدف  الــي  الآمنــة  المنطقــة 
محــور ‏فيلاديلفيــا.‏

• في 16 يونيــو 2024، أعلــن الجيــش الإســرائيلي عــن "وقــف تكتيكــي للعمليــات 	
ــة  ــوط الأمريكي ــع الضغ ــر م ــكل أك ــاوب بش ــح، للتج ــة رف ــة" في جبه القتالي
حيــال ملــف المســاعدات الإنســاني�ة، خاصــة في ظــل تعــر عمليــات ‏اســتخدام 
ــوب  ــق جن ــدودة في مناط ــات مح ــدء عملي ــك ب ــع ذل ــن م ــم، وتزام ــ�اء العائ المين
‏وجنــوب غــرب مدينــ�ة غــزة في الجبهــة الشــمالية. ‏لــم يمثــل هــذا الإعــان أي 
تغــر عملــي في ســر العمليــات ‏العســكرية، بــل أكــد "تحييــ�د" دور معــر رفــح، 
خاصــة مــع قيــام القــوات الإســرائيلية بإحــراق منشــآت معــر رفــح الــري مــن 
ــر  ــس دور مع ــل تكري ــة، في مقاب ــن الخدم ــا ع ــطيني ‏وإخراجه ــب الفلس الجان

كــرم ابــو ‏ســالم.‏
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• الميدانيــ�ة 	 العمليــات  في  للطائــرة  المضــادة   "18 "ســام-  صواريــخ  ظهــور 
الــي  "ســام7-"  صواريــخ  مــن  أحــدث  ‏نســخة  وهــي  الفلســطيني�ة، 
تســتخدمها الفصائــل الفلســطيني�ة عــادة، وهــذا يشــر إلى احتفــاظ الفصائــل 
بمخزونــات أساســية مــن الصواريــخ النوعيــة ‏المتوفــرة لديــه، مــن أجــل 

اســتخدامها خــال مراحــل لاحقــة.

• 2024، شــنت المقاتــات الإســرائيلية العديــد مــن الغــارات 	 25 يونيــو  في 
اســتهدفت مناطــق داخــل مخيمــات اللاجئــن في قطــاع غــزة، ‏وقــد أســفرت 
إحــدى هــذه الغــارات في ‏مخيــم الشــاطئ، عــن تدمــر مــزل تابــع لعائلــة رئيس 
المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، إســماعيل هنيــ�ة، ومقتــل ‏عــدد مــن أقاربه، 

بمــا في ذلــك شــقيقته. 

اشتب�اكات مستمرة واغتي�الات إسرائيلية - يوليو 2024:

• تشــر كثافــة العتــاد العســكري الــذي تــم العثــور عليــه خــال العمليــات 	
العســكرية الإســرائيلية في حي الشــجاعية، إلى ‏مســاعي جديــة مــن جانــب 
فصائــل المقاومــة لإعــادة ترســيخ تواجدهــا في المناطــق الــي تنســحب القــوات 
الإســرائيلية ‏مــن محيطهــا، وهــذا يــدل علــى أن هــذه الفصائــل احتفظــت 
بالحــد الأدنى مــن القيــادة والســيطرة، والقــدرات ‏اللوجيســتي�ة والتســليحية، 
حــى في المناطــق الــي ســبق تطهيرهــا جزئيــ�اً، مثــل حي الشــجاعية، الــذي 
عملــت القــوات ‏الإســرائيلية فيــه مرتــن الأولى في ديســمبر 2023، والثانيــ�ة 

في أبريــل 2024.‏

• ــل 	 ــاك، في ظ ــال هن ــدة القت ــتمر ح ــكل مس ــت بش ــح، تراجع ــة في رف ــى جبه عل
ــي،  ــز الدفاع ــى التمرك ــر عل ــز أك ــات ‏يرك ــلوباً ب ــرائيلية أس ــوات الإس ــ�اع الق اتب
وتأمــن مواقعهــا علــى طــول "طريــق ديفيــد"، دون ســرعة التحــرك في اتجــاه 
ــاق  ــاسي في نط ــكل أس ــت بش ــا تحرك ــح، لكنه ــمال رف ــكني�ة في ش ــق الس ‏المناط
نقــاط ارتــكاز اساســية، هــي القريــة ‏الســويدية - تــل الســلطان - تــل زعــرب 

- شــمال بوابــة صــاح الديــن.
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• ــرائي�ل في 	 ــا إس ــي تنفذه ــة ال ــ�ال الدقيق ــات الاغتي ــن عملي ــرائي�ل م ــت إس كثف
ــن في  ــرائي�ل العامل ــتهدف اس ــث تس ــزة، حي ــاع غ ــل قط ــ�ان، وداخ ــوب لبن جن
الإدارة المدنيــ�ة ‏لحمــاس - خاصــة كبــار الموظفين - بجانــب العناصــر القيادية 
والميدانيــ�ة، وهــذه العمليــات تتــم حــى داخــل مخيمــات ‏اللاجئــن والمنطقــة 
الإنســاني�ة، وهــو مــا يتــم باســتخدام ذخائــر دقيقــة لا تخلــف ســوى عــدد 
ــاظ  ــة، وللحف ــة والدولي ــادات الأمريكي ــا للانتق ــا، ‏تفاديً ــن الضحاي ــدود م مح

ــح. ــة رف ــات في جبه ــن العملي ــة م ــرة الهادئ ــى الوت عل

• في 8 يوليــو 2024، أطلقــت القوات الإســرائيلية عملية محــدودة في عمق مدين�ة 	
غــزة، وتحديــدًا حي تــل الهــوا جنــوب ‏المدينــ�ة، لاســرداد الفصائل الفلســطيني�ة 
جانــب مهــم مــن قدراتهــا البشــرية والقتاليــة في ‏مركــز مدينــ�ة غــزة، مــا دفــع 
ــف  ــا تخفي ــتهدف أيضً ــي تس ــة، ال ــذه العملي ــدء ه ــرائيلية إلى ب ــوات الإس الق
ــان  ــث يواجه ــجاعية، حي ــان في حي الش ــن يقات ــن اللذي ــى اللواءي ــط ‏عل الضغ

بمقاومــة عنيفــة مــن جانــب العناصــر ‏الفلســطيني�ة الموجــودة هنــاك.

• في 18 يوليــو 2024، أعلــن الجيــش الإســرائيلي عــن جملــة مــن عمليــات 	
التصفيــة الــي قــام بهــا لقــادة ميدانيــن في الفصائــل ‏الفلســطيني�ة. وفي 
ــتخبارات  ــن الاس ــركة ب ــة مش ــذ عملي ــن تنفي ــش ع ــن الجي ــر، أعل ــ�ان آخ بي
العســكرية وجهــاز الشــاباك وســاح ‏البحريــة، أســفرت عــن مقتــل مســؤول 
القــوة البحريــة لمدينــ�ة غــزة في ســرايا القــدس، أنــس مــراد، بجانــب أحــد 
‏القيــادات الميدانيــ�ة في الســرايا ويدعــى أحمــد المصــري، الــذي تقــول إســرائي�ل 
إنــه شــارك في هجــوم الســابع مــن ‏أكتوبــر، ويعد مســؤولًا عــن عمليــات إطلاق 

ــة.‏ ــرات ‏الماضي ــال الف ــجاعية خ ــن حي الش ــت م ــي تم ــخ ال الصواري

• بــات أســلوب القتــال الــذي تتبعــه الفصائــل الفلســطيني�ة، مواكبًــا للتحولات 	
الــي طــرأت ‏علــى أســاليب تحــرك وقتــال الوحــدات الإســرائيلية علــى 
الأرض، خاصــة في جبهــة رفــح، حيــث أصبحــت ‏العمليــات الفلســطيني�ة 
تتــم عــر "فصائــل مصغــرة"، يــراوح عــدد أفرادهــا بــن فرديــن وخمســة 
أفــراد، يكــون ‏اثنــن منهــم علــى الأقــل حاملــن للســاح الخفيــف والقذائــف 
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الناســفة  يحمــان ‏العبــوات  آخريــن  واثنــن  للــدروع،  المضــادة  الكتفيــة 
المضــادة للدبابــات "شــواظ"، وفــرد يتــولى مهمــة التوثيــق والتصويــر، علــى أن 
يتيســر لأي ‏فــرد مــن هــذه المجموعــة القيــام بمهــام الأفــراد الآخريــن في حالــة 

إصابتهــم أو استشــهادهم.

• في 31 يوليــو 2024، اغتيــ�ل إســماعيل هنيــ�ة، رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة 	
حمــاس، في العاصمــة الإيرانيــ�ة طهــران. في البدايــة، لــم تعلــن إســرائي�ل 
ــاع  ــد وزيــر الدف ــمبر 2024، أك ــن في ديس ــة، لك ــن العملي ــؤوليتها ع ــميًا مس رس
ــ�ال.  ــة الاغتي ــذت عملي ــي نف ــي ال ــاده ه ــس، أن ب ــرائي�ل كات ــرائيلي، يس الإس

مجاز إنساني�ة ومعاقبة إسرائيلية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربي�ة – أغسطس 2024:

• توســع القــوات الإســرائيلية في تكريــس معادلــة يتم فيهــا "المعاقبــة الفورية" 	
ــا  ــار أهله ــر إجب ــزة، ع ــاع غ ــخ ‏في قط ــاق الصواري ــا إط ــم منه ــة يت لأي منطق
علــى مغــادرة مناطقهــم، وهــي معادلــة تســتهدف تصعيــد النقمــة الشــعبي�ة 
علــى ‏حمــاس، في ظــل صعوبــة الظــروف المعيشــية في معظــم مناطــق القطــاع، 
وعــدم توفــر القــدرات اللوجيســتي�ة لمعظــم ‏النازحــن علــى تغيــر مواقــع 
تواجدهــم ونزوحهــم، خاصــة في ظــل اســتمرار عمليــات اســتهداف المــدارس، 
الــي ‏تعتــر المــاذ الأســاسي للاجئــن داخــل القطــاع، وبالتــالي تمهيــد الطريــق 

أمــام أي طــرف أخــر يتــم طــرح اســمه ‏مســتقبًلًا لإدارة القطــاع‏.

• الجيــش 	 في   98 للفرقــة  تابعــة  وحــدات  بــدأت   ،2024 أغســطس   10 في 
ــاع  ــوب قط ــس جن ــان  يون ــرق خ ــاق ش ــدة في نط ــة جدي ــة بري ــرائيلي عملي الإس
ــة.  غــزة، ومهــد لهــذا الهجــوم بنحــو 30 غــارة جويــة علــى  مناطــق شــرق المدين�
ويعــد هــذا تدخــل للقــوات الإســرائيلية للمــرة الثالثــة في منطقــة شــرق خــان 
يونــس، الأولى اســتمرت العمليــات العســكرية فيهــا لمــدة أربعــة أشــهر، في 
حين اســتمرت العمليــات  في المــرة الثاني�ــة لمــدة أســبوع، ويب�ــدو أن الهــدف 
الأســاسي للهجــوم الثالــث علــى هــذه المنطقــة، تكريــس معادلــة ‏ميداني�ــة 
ترتبــط بــأن أي عمليــة إطلاق صواريــخ مــن  أي منطقــة مــن قطــاع غــزة علــى 
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ــسكان  ــيتم اخلاء ال ــائر أم لا، س ــببت في خس ــواء تس ــرائيلية، س الأراضي الإس
 منهــا، ويتــم إلحاق خســائر بشــرية وماديــة كــبيرة بهــا عبر الاقتحــام البري.

• 12 أغســطس 2024، أعلنــت قيــادة المنطقــة الجنوبيــ�ة في الجيــش الإســرائيلي 	

عــن تعديــات في الإجــراءات المتعلقــة ‏بالمنطقــة العســكرية المغلقــة المحيــط 
بحــدود قطــاع غــزة، وبموجــب هــذه التعديــات ســيتم إضافــة عــدة ‏مناطــق 
ــا  ــول إليه ــيُحظر الدخ ــة، وس ــكرية المغلق ــة العس ــزة إلى المنطق ــدود غ ــى ح عل
دون تنســيق مســبق مــع ‏الجيش، وتشــمل المناطــق المغلقــة الجديــدة الحقول 
الواقعــة بــن معــر إيــرز ومســتوطنة يــاد مردخــاي، ومنطقــة ‏تقاطــع الطــرق 
بــن مســتوطنتي شــاعر هنيغــف وناحــال عــوز، والحقــول الواقعــة بــن طريق 
ــع  ــن تقاط ــة ب ــق الواقع ــوت، والمناط ــتوطنة نتيف ــرة في مس ــول إلى ‏المق الوص

طــرق مســتوطنتي ريئيــم وأوريــم، وصــولًا إلى ‏الحاجــز الأمــي للقطــاع.‏

• في 18 أغســطس 2024، أعلنــت إســرائي�ل إنهــاء العمــل العســكري في غــزة، 	
لكــن ظــل اســتمرار العمليــات العســكرية الإســرائيلية، في ثــاث نطاقــات 
ــاع،  ــوب القط ــس جن ــرق ‏خانيون ــاق ش ــو نط ــزة، الأول ه ــاع غ ــية في قط اساس
الــذي أطلقــت فيــه وحــدات تابعــة للفرقــة 98، عمليــة بريــة جديــدة، وســعتها 
لتشــمل مناطــق شــرق مدينــ�ة ديــر البلــح. النطــاق الثــاني هــو نطــاق المناطــق 
الهــوا - البريــج"،  ‏الشــرقية والغربيــ�ة المحيطــة بمحــور نتســاريم "تــل 
ــاق  ــا النط ــة 252، أم ــة ‏الاحتي�اطي ــة للفرق ــوات تابع ــه ق ــات في ــذت العملي ونف
ــدات  ــا وح ــ�ة رفــح، ونفذته ــ�ة لمدين ــ�ة والغربي ــق الجنوبي الثالــث فهــو في المناط

‏تابعــة للفرقــة 162. 

• ــع 	 ــذي وق ــار ال ــد الانفج ــرائي�ل بع ــي في إس ــتنفار أم ــطس 2024، اس في 19 أغس
في تــل أبيــب، ‏وأعلنــت كتائــب القســام مســؤوليتها عنــه، ممــا وضــح الخــوف 
داخــل إســرائي�ل مــن ‏تبعــات الحــرب في غــزة وتزايــد التهديــدات الأمنيــ�ة 

ــة. ــن الضف ــة م القادم
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• عملــت إســرائي�ل علــى اســتكمال تنفيــذ خطــة "المحــاور الخمســة" للســيطرة 	
أمنيــ�اً علــى قطــاع غــزة، وتهــدف لإنشــاء خمســة محــاور لتقســيم قطــاع غــزة، 
ــا  ــت لاهي ــة، وبي ــن جه ــدود م ــقلان وأش ــن عس ــل ب ــور ‏أول يفص ــع مح بواق
وبيــت حانــون مــن جهــة أخــرى، ومحــور ثــاني يفصــل ‏بــن شــمال القطــاع 
ووســطه، ومحــور ثالــث يفصــل بــن المخيمــات الوســطى وخانيونــس، 
ومحــور رابــع يفصــل ‏بــن خانيونــس ورفــح، ومحــور خامــس يفصــل بــن رفــح 
الفلســطيني�ة ورفــح المصريــة. في هــذه المرحلــة كان هنــاك ‏عمليــا ثلاثــة محاور 
قائمــة، الأول هــو "محــور زيكيــم - إيريــز"، والثــاني هــو محــور نتســاريم، 

ــح. ــد" في رف ــور "ديفي ــو ‏مح ــث ه والثال

• في 28 أغســطس 2024، انطــاق عمليــة عســكرية إســرائيلية موســعة في 	
ــاع  ــتوى الأوض ــى مس ــة عل ــورات لافت ــدة تط ــة ع ــى خلفي ــ�ة عل ــة الغربي الضف
‏الأمنيــ�ة في الضفــة الغربيــ�ة، منهــا:‏ محاولــة التفجــر الانتحــاري في تــل أبيــب، 
وتطــور العمليــات العســكرية للفصائــل الفلســطيني�ة في الضفــة الغربيــ�ة، 
ــل  ــار، ب ــاق الن ــفة وإط ــوات الناس ــر ‏العب ــى تفج ــرة عل ــد مقتص ــم تع ــث ل حي
باتــت تشــمل عمليــات مركبــة، وجــود خطــط إســرائيلية لإرســال لــواء مقاتــل 
إضــافي إلى الضفــة الغربيــ�ة، لمحاصــرة ‏الأنشــطة الفلســطيني�ة المتزايــدة 
والمتعــددة الأشــكال هنــاك، واللافــت هنــا أن يــد المســتوطنين باتــت أكــر 
حريــة ‏في تنفيــذ هجمــات انتقاميــة علــى المناطــق الفلســطيني�ة، وهــو مــا 
يمكــن اعتبــ�اره بمثابــة "تكتيــك مضــاد" لتنــ�امي ‏العمليــات الفلســطيني�ة 
ضــد المســتوطنات في الضفــة الغربيــ�ة.‏ كمــا ترافقــت هــذه الخطــط مــع قــرار 

ــ�ة. ــة الغربي ــة في الضف ــات جوي ــذ عملي ــماح بتنفي ــابق بالس س

الجبهة الشمالية أولوية وتثبيت الأوضاع في غزة – سبتمبر 2024:

• ــة 	 ــرور خمس ــد م ــرة وبع ــذه الف ــ�ة في ه ــة الغربي ــع الضف ــرائي�ل م ــت إس تعامل
أصبحــت  الصيــف"، ‏باعتب�ارهــا  "مخيمــات  عمليــة  تنفيــذ  علــى  أيــام 
ســاحة أساســية للصــراع وليــس ســاحة ثانويــة. تــشير فصائــل المقاومــة 
أن  الغربي�ــة،  الضفــة  جنــوبي  الخليــل  هجــوم  خلال  مــن  الفلســطيني�ة 
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أســاليب الطعــن وإطلاق النــار  هــي أســاليب أصبحــت كلاســيكية وأنهــا 
قــادرة علــى رفــع نوعيــة الهجمــات علــى قــوات الاحــتلال الإســرائيلي إلى 
ــا  ــبه م ــة أش ــيارات في حال ــجير الس ــخ أو تف ــا تفخي ــورًاً منه ــتويات أكثر تط  مس
ــة ومــا تلاهــا. فقــد انتقلــت المواجهــات مــع فصائــل  يكــون بالانتفاضــة الثاني�
المقاومــة الفلســطيني�ة مــن  مخيمــات شــمال الضفــة الغربي�ــة في طولكــرم 
وجــنين إلى الخليــل جنــوبي الضفــة، وهــي المنطقــة التي تعــتبر عاصمــة  حركــة 
حمــاس في الضفــة الغربي�ــة، وهــو مــا يــعني توافــر مقــدار مــن البني�ــة التحتي�ــة 

يســمح للفصائــل بتطويــر هجماتهــا ضــد إســرائي�ل.

• تقدمــت إســرائي�ل ميدانيــ�ا في هــذه الفــرة؛ حيــث امتلكــت القــدرة علــى تنفيذ 	
‏عمليــات عســكرية معقــدة والضغــط علــى الفلســطينيين بشــكل كبــر، 
خاصــة مــع عمليتهــا العســكرية الموســعة في الضفــة الغربيــ�ة. وفي المقابــل 
ــات  ــكرية والإمكان ــدرة العس ــي في ‏الق ــف نس ــن ضع ــطينيون م ــانى الفلس ع
السياســية. رغــم النشــاط الشــعبي والمقاومــة، فــإن الحصــار والضغــط 
العســكري ‏الإســرائيلي، والانقســام الداخلــي الفلســطيني يقلــل مــن قدرتهــم 
ــية  ــاني�ة والسياس ــات الإنس ــف ‏الأزم ــة، وتضع ــم بفعالي ــق أهدافه ــى تحقي عل

ــر.‏ ــكل أك ــم بش موقفه

• 	 98 الفرقــة  نشــر  أنــه  الإســرائيلي  الجيــش  أعلــن   ،2024 ســبتمبر   18 في 
للمظللــن والقــوات الخاصــة، علــى الجبهــة الشــمالية، بعــد أن ظلــت 
‏لأشــهر عاملــة في قطــاع غــزة. وقــد صــرح قائــد القيــادة الشــمالية، اللــواء 
أوري جورديــن، إن الجيــش الإســرائيلي ‏عــازم علــى تغيــر الوضــع الأمــي علــى 
الحــدود اللبن�انيــ�ة في أقــرب وقــت ممكــن، وقــال "المهمــة واضحــة، ونحــن 
ــادة  ــزام الق ــن. إن ال ــت ممك ــرب وق ــي في أق ــع الأم ــر الواق ــى تغي ــون عل ‏عازم

والقــوات هنــا كامــل، مــع الاســتعداد ‏التــام لأي مهمــة مطلوبــة". 

• ــزة، 	 ــاع غ ــادة في قط ــا المعت ــكرية بوتيرته ــا العس ــرائي�ل في عملياته ــتمرت إس اس
حيــث نفــذت عمليــات قصــف جــوي في ‏بيــت لاهيــا ومخيــم النصــرات، 
ــذت  ــهر نف ــذا الش ــي ه ــ�ان، فف ــل إلى لبن ــكل كام ــام بش ــوء الاهتم ــك في ض وذل
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إســرائي�ل هجمــة نوعيــة "عمليــة البيجــر" أدت لاغتيــ�الات موســعة لعناصــر 
ــر الله". ‏ ــن نص ــزب "حس ــام للح ــن الع ــت الأم ــم اغتال ــزب الله، ث ح

حصار وتقسيم لغزة وحرب في الشمال - أكتوبر 2024:

• ــرائيلية 	 ــكرية الإس ــم علــى العمليــات العس ــر مه ــرأ تغ ــر 2024، ط في 7 أكتوب
في قطــاع غــزة، يرتبــط بتســليم الفرقــة 162 المتواجــدة في ‏محــور فيلادلفيــا، 
مواقعهــا لفرقــة غــزة، وانتقــال كامــل وحــدات هــذه الفرقــة، بمــا في ذلــك 
اللواءيــن المدرعــن 401 ‏و460، إلى شــمال القطــاع، هــذه هــي المــرة الأولى منــذ 
ــئولية  ــزة، مس ــة غ ــليم فرق ــا تس ــم فيه ــي يت ــزة، ال ــاع غ ــات في قط ــدء العملي ب
جــزء ‏أســاسي داخــل القطــاع، وهــو تطــور إذا مــا تــم ربطــه مــع إعــان الجيــش 
الإســرائيلي عــن توســيع ‏المنطقــة الإنســاني�ة في وســط القطــاع لتشــمل شــرق 
وغــرب طريــق صــاح الديــن، يمكــن القــول إن عمليــة عاجلــة ‏لتهجــر مــا 
تبقــى مــن ســكان شــمال قطــاع غــزة نحــو المنطقــة الإنســاني�ة المذكــورة، بــدأت 

ــاع.‏ ــمال القط ــل ‏ش ــاء كام ــدف إخ ــل، به بالفع

• ــة، 	 ــاس بالصدف ــة حم ــد حرك ــنوار" قائ ــى الس ــل "يح ــر 2024، مقت في 16 أكتوب
لكــن إســرائي�ل حاولــت ترويــج الأمــر كإنجــاز لهــا وإضعــاف لحمــاس.  

• قســم الجيــش الإســرائيلي شــمال القطــاع إلى مربعــات إخــاء جديــدة" 	
A-E"، لإخــاء ‏كافــة مناطــق شــمال القطــاع مــن الســكان، وهــذا يتزامــن مــع 

بــدء تصنيــف ‏الجيــش الإســرائيلي قطــاع غــزة كـــ "جبهــة ثانويــة"، وهــو مــا 
يعــي أنــه بمــا أن القــوات العاملــة في جنــوب لبنــ�ان ‏أصبحــت أكــر مــن حجــم 
ــه  ــوي توج ــي والج ــود اللوجيس ــإن المجه ــزة، ف ــاع غ ــدة في قط ــوات المتواج الق
بشــكل ‏أكــر للجبهــة اللبن�انيــ�ة باعتب�ارهــا الجبهــة الرئيســية، والعمليــات 
تتــم فيهــا بشــكل هجــومي بحــت، في حــن العمليــات في ‏قطــاع غــزة أصبحــت 

ــي.‏ ــدى الزم ــاق والم ــدودة النط ــة ومح ــات تطهيري عملي

• كثافــة الهجمــات الإســرائيلية علــى كافــة مناطــق شــمال قطــاع غــزة وتجويــع 	
الفلســطينيين ومنــع دخــول المســاعدات الإنســاني�ة  والطبي�ــة واســتهداف 
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ملاجئ النــازحين؛ بهــدف تنفيــذ مخططهــا لإخلائــه مــن الــسكان ودفعهــم 
ا  ًـا،  ولكــن تواجــه القــوات الإســرائيلية مقاومــة عنيفــة وتحديــًدً للتهــجير جنوب�
ــا متزايــدة مــن  ًـا  ضغوًطً عقــب وفــاة يحيى الســنوار، كمــا تواجــه إســرائي�ل حال�ي
المجتمــع الــدولي والمنظمــات الدوليــة والأمميــة مــن أجــل الســماح بزيــادة 

وتيرة المــساعدات  الداخــلة إلى القــطاع وخاــصة في مناــطق الــشمال.

بدايات الاتجاه إلى التهدئة – نوفمبر 2024:

• أسســت إســرائي�ل نقــاط مراقبــة ســابقة التجهــز في محــور فيلاديلفيــا لا 	
تعتــر في حــد ذاتهــا "مواقــع ‏عســكرية دائمــة"، وهــي أقــرب إلى نقــاط يمكــن 
ان يتمركــز بهــا عناصــر المراقبــة والشــرطة العســكرية، لتنظيــم ‏الحركــة علــى 
الطريــق، وفي نفــس الوقــت متابعــة خــط الحــدود، وهــذا في المجمــل لا يؤشــر 
بالضــرورة إلى تواجــد ‏طويــل الأمــد، لكنــه دليــل علــى أن الجيــش الإســرائيلي 

لا يخطــط للانســحاب مــن المحــور في المــدى المنظــور. 

• ــمال 	 ــط وش ــرائيلي في وس ــش الإس ــة للجي ــية المكثف ــطة الهندس ــر الأنش تش
قطــاع غــزة، إلى اتجــاه الجيــش الإســرائيلي ‏إلى التمهيــد الســريع لأرضيــة 
ــام  ــر الإع ــة نش ــن خط ــاع، ضم ــتدام في القط ــبه المس ــكري ش ــد العس التواج
‏الإســرائيلي بعــض تفاصيلهــا، تعزيــز الســيطرة الإســرائيلية في القطــاع حــى 
ــكرية  ــد عس ــعة وقواع ــرق واس ــ�اء ط ــر ‏بن ــل، ع ــى الأق ــل عل ــام المقب ــة الع نهاي
كبــرة، وبنيــ�ة تحتيــ�ة دائمــة مثــل شــبكات الميــاه، الصــرف الصــي، الكهربــاء، 
‏بحيــث يتركــز التواجــد العســكري الإســرائيلي علــى 4 نطاقــات أساســية، أولهــا 
ــا  ــر، وثانيه ــو م ــه 7 كيل ــح عرض ــيعه ليصب ــاري ‏توس ــاريم الج ــور نتس ــو مح ه
ــا  ــر، وثالثه ــو ‏م ــن 1 إلى 3 كيل ــا ب ــه م ــغ عرض ــذي يبل ــا، ال ــور فيلادلفي ــو مح ه
هــو محــور "مفلاســيم" الجــاري تأسيســه شــمال مدينــ�ة غــزة، ورابعهــا هــو 
ــاف  ــدود غ ــول ح ــى ط ــر عل ــو م ــا 1 كيل ــغ ‏عرضه ــي يبل ــة ال ــة العازل المنطق
غــزة داخــل القطــاع، والــي يتضمــن جــزء منهــا كامــل محــور ‏‏"زيكيــم" في 

ــاع. ــمال القط ــى ش أق
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• في 17 نوفمــر2024، إخــاء حــوالي 4000 مواطــن مــن ســكان غــزة، ‏مــن منطقــة 	
ــا إلى منطقــة مدينــ�ة غــزة، ولا يــزال هنــاك بضعــة  مشــروع بيــت لاهيــا، جنوبً
ــون،  ــت حان ــزة )بي ــاع غ ــن قط ــمالية م ــة الش ــزة في المنطق ــكان غ ــن ‏س آلاف م
بيــت لاهيــا، جباليــا، العطاطــرة(، وعملــت القــوات ‏الإســرائيلية علــى إكمــال 
إخلاؤهــم بشــكل كامــل نحــو جنــوب مدينــ�ة غــزة، بهــدف إكمــال عمليــة تطهير 
كامــل ‏النطــاق الشــمالي لمدينــ�ة غــزة، خاصــة وأن عمليــات الاشــتب�اك في هــذا 
النطــاق – رغــم أنهــا محــدودة - مــا زالــت ‏مســتمرة في هــذه المرحلــة وســببت 

خســائر للجيــش الإســرائيلي.‏

• إســرائي�ل 	 بــن  النــار  إطــاق  وقــف  اتفــاق  دخــول   ،2024 نوفمــر   27 في 
التنفيــذ.  حــز  ولبنــ�ان 

هجمات مكثفة على غزة قبل وصول ترامب– ديسمبر 2024:

• أعلــن الجيــش الإســرائيلي أنــه نفــذ أكــر مــن 1400 غــارة جويــة علــى أهــداف 	
في غــزة خــال شــهر ديســمبر، بمعــدل 45 غــارة يوميًــا. اســتهدفت هــذه 
ــر  ــدد كب ــقوط ع ــا أدى إلى س ــكني�ة، مم ــق س ــ�ة ومناط ــ�ة التحتي ــارات البني الغ

ــن.  ــا المدني ــن الضحاي م

• ــاع 	 ــن قط ــة م ــق مختلف ــة في مناط ــات بري ــرائيلية عملي ــوات الإس ــذت الق نف
 30 في  القطــاع،  شــمالي  جباليــا  مخيــم  في  العمليــات  هــذه  تركــزت  غــزة، 
العمليــة  انتهــاء  باقــراب  الإســرائيلي  الجيــش  إذاعــة  أفــادت  ديســمبر، 

البريــة في جباليــا. 

وقف إطلاق النار )مرحلة أولى( - ين�اير 2025:

• ــرائي�ل، 	 ــاس وإس ــة حم ــن حرك ــار ب ــاق الن ــف إط ــاق لوق ــل إلى اتف ــم التوص ت
ــالي،  ــوم الت ــرائيلي في الي ــوزراء الإس ــس ال ــه مجل ــق علي في 17 ين�ايــر 2025، وواف
وبــدأ تنفيــذه فعليــا في 19 ين�ايــر 2025، ربمــا يفتــح هــذا الاتفــاق الطريــق أمــام 

ــهرا. ــذ 15 ش ــتمرة من ــرة المس ــرب المدم ــة للح ــة محتمل نهاي
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ثاني�ا: المحطات الرئيسية في التطورات الدبلوماسية لحرب غزة:
منــذ بدايــة الحــرب في غــزة وأدركــت الــدول والمجتمعــات أن تأثيراتهــا تمتــد 
للمنطقــة كلهــا، وســاعد انتشــار الســرديات المختلفــة للحــرب ونشــاط الــدور الإعلامي 
مــن كافــة الأطــراف المباشــرة وغير المباشــرة زاد مــن هــذه التــأثيرات، ودفــع لتضافــر 
الجهــود الإقليميــة والدوليــة في محــاولات للتهدئــة ووقــف إطلاق النــار والبــدء في 
مفاوضــات مــن أجــل تســوية القضيــة الفلســطيني�ة، التي عــادت مــن جديــد كأولويــة 
لأجنــدة المجتمــع الــدولي. بالقطــع لــم تكــن كافــة الجهــود متشــابهة في أهدافهــا وجديتها 
وآلياتهــا، فهنــاك دول اتجهــت للآليــة القانوني�ــة، وأخــرى اتجهــت للآليــة الدبلوماســية.

على مستوى الآليات القانوني�ة، يمكن الإشارة إلى أبرز هذه الجهود:

• في 29 ديســمبر 2023، قامــت جنــوب أفريقيــا برفــع دعــوى قضائيــ�ة ضــد 	
إســرائي�ل أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، متهمــة إياهــا بارتــكاب "إبــادة 
جماعيــة" في قطــاع غــزة، ودعــت 33 دولــة أفريقيــة عضــوًا في المحكمــة 
الجنائيــ�ة الدوليــة إلى تقديــم دعــاوى ضــد إســرائي�ل بســبب سياســاتها في 
غــزة، معتــرة أن انتهــاكات إســرائي�ل تــرقى إلى مســتوى الإبــادة الجماعيــة، وأن 

الــدول ملزمــة بمنــع ذلــك.

• في 1 مــارس 2024، رفعــت نيكاراغــوا دعــوى أمــام محكمــة العــدل الدوليــة 	
تتهــم فيهــا ألمانيــ�ا بـ"المســاهمة في تســهيل ارتــكاب إبــادة جماعيــة" بحــق 

الفلســطينيين، نظــرًا لدعمهــا العســكري لإســرائي�ل خــال الــزاع. 

• في 6 يونيــو 2024، أعلنــت إســباني�ا عــن نيتهــا الانضمــام إلى الدعــوى الــي 	
رفعتهــا جنــوب أفريقيــا ضــد إســرائي�ل أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، متهمــة 

ــزة.  ــاع غ ــة" في قط ــادة جماعي ــال إب ــكاب "أعم ــرائي�ل بارت إس

• 50 دولــة عــن دعمهــا لدعــوى جنــوب أفريقيــا ضــد 	 وأعربــت أكــر مــن 
إســرائي�ل في محكمــة العــدل الدوليــة، ممــا يعكــس تضامنًــا دوليًــا واســعًا مــع 

القضيــة الفلســطيني�ة. 
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• قدمت فلســطين عــدة شــكاوى إلى المحكمــة الجنائيــ�ة الدولية منــذ انضمامها 	
إلى نظــام رومــا الأســاسي عــام 2015، شــملت الشــكاوى ادعــاءات بارتــكاب 
إســرائي�ل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســاني�ة في الأراضي الفلســطيني�ة، 
ــق  ــلطة التحقي ــت الس ــزة في 2024. وطلب ــى غ ــرب عل ــال الح ــك خ ــا في ذل بم
ــة.  ــوة المفرط ــتخدام الق ــ�ة، واس ــ�ة التحتي ــر البني ــن، تدم ــتهداف المدني في اس
ــت  ــي وثّق ــة" ال ــو الدولي ــل "العف ــة، مث ــات الدولي ــض المنظم ــاعدت بع وس
داعيــة  الدوليــة،  الجنائيــ�ة  المحكمــة  إلى  تقاريرهــا  وقدّمــت  الانتهــاكات 
للتحقيــق في جرائــم الحــرب المزعومــة. وفي 21 نوفمــر 2024، أصــدرت الدائــرة 
التمهيديــة الأولى للمحكمــة مذكــرات اعتقــال بحــق بني�امــن نتني�اهــو )رئيــس 
وزراء إســرائي�ل(، ويــوآف غالانــت )وزيــر الدفــاع الإســرائيلي الســابق(، 
ومحمــد ديــاب إبراهيــم المصــري )المعــروف باســم الضيــف – قائــد في حركــة 
حمــاس(، تضمنــت الاتهامــات الموجهــة إلى نتني�اهــو وغالانــت ارتــكاب 
جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســاني�ة، بمــا في ذلــك القتــل والاضطهــاد، 
نتيجــة للهجمــات الموجهــة ضــد المدنيــن في غــزة. أمــا إبراهيــم المصــري، 
فيُتهــم بارتــكاب جرائــم تشــمل القتــل الجماعــي والاغتصــاب وأخــذ الرهائــن 
خــال الــزاع. جــاءت هــذه القــرارات بعــد تحقيقــات مكثفــة أجرتهــا المحكمــة 
في الأوضــاع في فلســطين، حيــث رفضــت الدائــرة التمهيديــة الأولى طعــون 
إســرائي�ل بشــأن اختصاص المحكمــة، مؤكدةً ولايتهــا القضائي�ة علــى الأراضي 

ــرقية.  ــدس الش ــ�ة والق ــة الغربي ــزة والضف ــك غ ــا في ذل ــطيني�ة، بم الفلس

ـر بالذكــر أن هــذه المذكــرات تُُلــزم الــدول الأعضــاء في نظــام رومــا  مــن الجديـ
الأســاسي بالتعــاون مــع المحكمــة في تنفيــذ أوامــر الاعتقــال. ومــع ذلــك، تواجــه 
المحكمــة تحديــات في تنفيــذ هــذه الأوامــر، خاصــًةً في ظــل رفــض بعــض الــدول الاعتراف 

باختصاصهــا أو التعــاون معهــا، وتعــرض المحكمــة للعقوبــات الأمريكيــة.

على مستوى الآليات الدبلوماسية، يمكن الإشارة إلى أبرز هذه الجهود:

• عُقــدت "قمــة القاهــرة للســام" في 21 أكتوبــر 2023، في القاهــرة، برئاســة 	
ــن 30  ــن أكثر م ــون ع ــة ممثل ــارك في القم ــسيسي. ش ــاح ال ــد الفت ــس عب الرئي
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دولــة، ومــن المنظمــات الأمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربي�ــة والاتحــاد 
الأوروبي. ركــزت القمــة علــى بحث تطــورات القضية الفلســطيني�ة، ومناقشــة 
جــذور الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، وتفعيــل عمليــة الــسلام في الشــرق 
الأوســط. كمــا تــم التأكيــد علــى أهميــة وقــف العمليــات العســكرية، وتــأمين 
النفــاذ الإنســاني، وفتــح آفــاق لتســوية الصــراع علــى أســاس حــل الدولــتين، 
وتحقيــق الــسلام والاســتقرار في المنطقــة. في ختــام القمــة، أصــدرت الرئاســة 
ًـا طالبــت فيــه بـ"وقــف فــوري لإطلاق النــار في قطاع غــزة"، دون  المصريــة بي�ان�

ــامي رسمي. ــان خت ــدار بي� إص

• بــدأت الجهــود الدوليــة لوقــف التصعيــد خــال ديســمبر 2023. قــادت كل من 	
مصــر وقطــر جهــود وســاطة مكثفــة، مدعومــة مــن الأمــم المتحــدة والولايــات 
ــر  ــة إنســاني�ة متعــددة المراحــل، تضمنــت فتــح معاب المتحــدة. تــم اقــراح هدن
ــة،  ــات مؤقت ــدة هدن ــان ع ــم إع ــزة. ورغ ــاعدات إلى غ ــال المس ــاني�ة لإدخ إنس
إلا أن أيــاً منهــا لــم يصمــد طويــًا بســبب اســتمرار الهجمــات المتب�ادلــة 
ــة في  ــم طارئ ــدت قم ــرة، عق ــذه الف ــال ه ــراف. خ ــن الأط ــة ب ــدام الثق وانع
القاهــرة والدوحــة، حضرهــا ممثلــون عــن الفصائــل الفلســطيني�ة والحكومــة 
ــار  ــاق ن ــف إط ــق وق ــى تحقي ــود عل ــزت الجه ــ�ة. رك ــرائيلية ودول أوروبي الإس

ــ�ال. ــة للامتث ــات دولي ــر ضمان ــم، وتوف دائ

• ــر 	 ــن مص ــن م ــن ممثل ــاع ب ــر2024، الاجتم ــس الأولى في ين�اي ــات باري مفاوض
ــة  ــاوضي لإقام ــار تف ــع إط ــدف وض ــرائي�ل، به ــدة وإس ــات المتح ــر والولاي وقط
صفقــة تب�ــادل للأســرى بين حمــاس وإســرائي�ل. ورغــم الاتفــاق المبــدئي 
المعني�ــان مخرجــات الاجتمــاع.  الطرفــان  التفــاوض، رفــض  علــى إطــار 
وعُُقــد اجتمــاع ثــان في باريــس بحضــور الأطــراف الدوليــة والإقليميــة ذاتهــا، 
إضافــة إلى الدولــة المضيفــة فرنســا، وخلــص إلى اتفــاق مبــدئي علــى إطــار عــام 
ــاع  ــة الأوض ــدف إلى تهدئ ــار يه ــرح مس ــب ط ــادل، إلى جان ــة تب� ــة صفق لإقام
في قطــاع غــزة بــشكل مرحلــي. وانتهــت جولتــان أساســيت�ان مــن المفاوضــات 
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علــى أســاس مــا عــرف بـ"وثيقــة مبــادئ باريــس" دون تحقيــق اتفــاق المرحلــة 
الأولى مــن الوثيقــة.

• ـر 2024، سلســلة مــن المحادثــات والمفاوضــات 	 مفاوضــات القاهــرة في فبرايـ
ــرة  ــر مباش ــاوض غ ــولات تف ــطاء وج ــاءات الوس ــن لق ــت ب ــرة، تنوع في القاه
ـر، انعقــد اجتمــاع  بمشــاركة ممثلــن عــن حمــاس وإســرائي�ل. وفي 13 فبرايـ
رفيــع المســتوى في القاهــرة لبحــث مســاري التهدئــة وتبــ�ادل الأســرى، بحضــور 
ـر وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأميركيــة )سي آي إيــه( وليــام بيرنــز  مديـ
ورئيــس الاســتخبارات الخارجيــة الإســرائيلية )الموســاد( ديفيــد برنيــع 
ورئيــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة القطــري الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن آل 
ثــاني، ومســؤولين مصريــن. وانتهــت المحادثــات دون إحــراز تقــدم جوهــري، 
وأوضــح الحاضــرون أن العقبــة الرئيســية بالمفاوضــات كانــت الخــاف حــول 
عــدد الأســرى الفلســطينيين الذيــن تطالــب حمــاس بالإفــراج عنهــم مقابــل 

ــرى. ــود الأس ــيما الجن ــرائيلي، لا س ــز إس كل محتج

• 2024، مــع اســتمرار المحادثــات تلــك الفــرة في القاهــرة والدوحــة، 	 مــارس 
الســلطة  بمشــاركة  عربيــ�ا  اجتماعــا  المصريــة  العاصمــة  اســتضافت 
الفلســطيني�ة، ركّــز علــى ســبل إقامــة هدنــة إنســاني�ة في القطــاع، بهــدف 
إنقــاذ مــن بقــي وتخفيــف المعانــاة الإنســاني�ة عليهــم. واســتضافت العاصمــة 
القطريــة جولــة مــن المفاوضــات غــر المباشــرة يــوم 19 مــارس، بمشــاركة 
وفديــن مــن حمــاس وإســرائي�ل، وذلــك ضمــن سلســلة اللقــاءات في إطــار 
جهــود الوســاطة لإبــرام صفقــة تبــ�ادل الأســرى والتوصــل إلى تهدئــة في 
قطــاع غــزة. وهدفــت هــذه الجولــة إلى مناقشــة مقــرح جديــد قدمتــه حركــة 
حمــاس الــي أكــدت أنهــا أبــدت مرونــة في مطالبهــا، مشــرة إلى أن التنــ�ازلات 
والمصريــن،  القطريــن  الوســطاء  لمطالــب  اســتجابة  جــاءت  المقدمــة 
في محاولــة لتقريــب وجهــات النظــر والتوصــل إلى اتفــاق نهــائي يوقــف 

إطــاق النــار في غــزة.

المحور الأول: التطورات الاستراتيجية للحرب في غزة



	 3 4

• الســياسي 	 مكتبهــا  رئيــس  إن  حمــاس  حركــة  قالــت   ،2024 مايــو  في  	
آنــذاك إســماعيل هنيــ�ة أجــرى اتصــالا هاتفيــا مــع رئيــس الــوزراء وزيــر 
ـر  الخارجيــة القطــري الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاني، ومــع مديـ
المخابــرات المصريــة حينهــا عبــاس كامــل، وأبلغهمــا موافقــة حمــاس علــى 
مقــرح اتفــاق وقــف إطــاق النــار، لكــن إســرائي�ل ردت علــى المفاوضــات 
باجتي�احهــا رفــح في اليــوم التــالي، ممــا أدى لانهيــار المفاوضــات. لكــن في 
27 مايــو ســلمت إســرائي�ل مقترحــا يتضمــن اســتعدادا لمناقشــة مطلــب 

ــن  ــاء الذي ــن الأحي ــدد المحتجزي ــأن ع ــتدام وبش ــدوء المس ــاس باله ــة حم حرك
ســيتم إطــاق ســراحهم في المرحلــة الأولى، إضافــة إلى بنــود متعلقــة بالوجــود 
العســكري في محــور فيلادلفيــا والفحــص الأمــي للنازحــن الفلســطينيين 

العائديــن إلى شــمال غــزة.

• أعلــن الرئيــس الأمريكــي "جــو بايــدن" في 31 مايــو2024 عمــا قــال إنــه "مقترح 	
إســرائيلي شــامل لوقــف إطــاق النــار في 6 أســابيع والإفــراج عــن جميــع 
المحتجزيــن"، وتبنــ�اه مجلــس الأمــن الــدولي في قــراره رقــم 2735 يــوم 10 
يونيــو2024، ونــص علــى وقــف دائــم لإطــاق النــار في قطــاع غــزة والانســحاب 
التــام لجيــش الاحتــال منــه، وتبــ�ادل الأســرى، وإعــادة الإعمــار، وعــودة 
ــار  ــاق ن ــف إط ــى وق ــص عل ــل، وين ــن 3 مراح ــرح م ــون المق ــن. ويتك النازح
مســتدام وإطــاق ســراح المحتجزيــن الإســرائيليين وانســحاب القــوات 

الإســرائيلية مــن المناطــق المأهولــة بقطــاع غــزة ودخــول المســاعدات.

وســلّّمت فصائــل المقاومــة ردهــا علــى المـقترح الــذي عرضــه بايــدن للوســطاء يــوم 
ــن  ــرائيلي م ــحاب الإس ــار والانس ــف إطلاق الن ــق بوق ــديلات تتعل ــاملا تع ــو، ش 11 يوني

كامــل قطــاع غــزة بمــا فيــه مــعبر رفــح ومحــور فيلادلفيــا، مبديــة اســتعدادها للتعــاون. 
غير أن واشــنطن قالــت إن بعــض التعــديلات "يمكــن العمــل عليهــا وبعضهــا غير 
مقبولــة لإســرائي�ل"، متهمــة حركــة حمــاس بعرقلــة التوصــل لاتفــاق، رغــم أن إســرائي�ل 
لــم تب�ــد موافقتهــا العلني�ــة علــى الاقتراح حينهــا، إلا أن حمــاس رفضــت اتهامــات 
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الولايــات المتحــدة، واتهمتهــا بعــدم الضغــط بــشكل كاف علــى حكومــة نتني�اهــو 
للموافقــة علــى مــا ورد في الإعلان.

• ــرائي�ل 	 ــاس وإس ــن حم ــات ب ــن المفاوض ــرى م ــة أخ ــة جول ــتضافت الدوح اس
ــن،  ــن والإقليمي ــطاء الدولي ــاركة الوس ــطس2024، بمش ــومي 15 و16 أغس ي
ــر-  ــر ومص ــن قط ــم م ــدة -وبدع ــات المتح ــن الولاي ــرك ع ــ�ان مش ــدر بي وص
يعلــن تقديــم اقــراح جديــد لــكلا الطرفــن بهــدف تقليــص الفجــوات 
القائمــة. وضــم الوفــد الإســرائيلي إلى مفاوضــات الدوحــة رئيــس الموســاد 
الأســرى  ملــف  ومســؤول  بــار  رونــن  الشــاباك  ورئيــس  برنيــع  ديفيــد 
والمفقوديــن بالجيــش اللــواء نيتســان ألــون والمستشــار الســياسي عوفــر 
فالــك. وقالــت هيئــ�ة البــث الإســرائيلية إن نتني�اهــو تمســك بشــرطين قبيــ�ل 
انطــاق مفاوضــات الدوحــة، وهمــا البقــاء في محــور فيلادلفيــا وتفتيــش 
العائديــن لشــمال قطــاع غــزة، وأشــارت إلى أنــه إذا تــم الانســحاب مــن محــور 
فيلادلفيــا فســتطالب إســرائي�ل بإجــراءات تمنــع اقــراب حمــاس مــن حــدود 

ــاً. ــاس تمام ــه حم ــا رفضت ــو م ــر. وه مص

• في 9 نوفمــر2024، أعلــن المتحــدث الرســي باســم الخارجيــة القطريــة ماجــد 	
ــة  ــرائي�ل وحرك ــن إس ــة ب ــاطة القطري ــود الوس ــق جه ــاري تعلي ــد الأنص محم
ــات،  ــاركة في المفاوض ــراف المش ــة" الأط ــدم جدي ــة "ع ــك نتيج ــاس، وذل حم
واســتغلال اســتمرار المفاوضــات في تبريــر اســتمرار الحــرب لخدمــة أغــراض 
ــر  ــد تواف ــركاء عن ــع الش ــود م ــك الجه ــتأنف تل ــا ستس ــة. وأنه ــية ضيق سياس
الجديــة اللازمــة لإنهــاء الحــرب الوحشــية ومعانــاة المدنيــن المســتمرة جــراء 

ــاع". ــ�ة بالقط ــاني�ة الكارثي ــاع الإنس الأوض

• في 27 نوفمــر 2024، تــم دخــول اتفــاق وقــف إطــاق النــار بــن إســرائي�ل ولبن�ان 	
حيز التنفيــذ، ورغــم أن هــذا الاتفــاق يرتبــط بحــزب الله؛ فإنــه كان يــعني نجــاح 
إســرائي�ل في فصــل الســاحات وتحيي�ــد الســاحة اللبن�اني�ــة وحــزب الله عمــا 
يجــري في قطــاع غــزة مــن عمليــات ‏وبالتــالي ‏مزيــد مــن الضغــوط علــى حمــاس، 
وإضعــاف موقفهــا التفــاوضي وبالتــالي يفتــح هــذا الاتفــاق الطريــق إلى قبــول 
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حمــاس لمواقــف مــا   كانــت تقبــل  بهــا في الســابق لاســيما مــا يتعلــق بوقــف 
ئـة. هـا بالتجزـ جـح قبولـ نـار والمرـ إطلاق الـ

ــرى  ــلحة الأخ ــات المس ــع المجموع ــزب الله" وجمي ــاق  التزام   "ح ــن الاتف ــد تضم وق
ــتلتزم  ــرائي�ل، التي س ــد  إس ــة ض ــات  هجومي ــذ أي عملي ــدم تنفي ــة بع في الأراضي اللبن�اني�
بالمقابــل بعــدم تنفيــذ أي عمليــات عســكرية هجوميــة ضــد أهــداف في لبن�ــان ‏ســواء 
علــى  الأرض أو في الجــو أو البحــر. وينــص اتفــاق وقــف إطلاق النــار علــى انســحاب 
ــان، بحلــول 26 ين�ايــر2025. ويشــمل كذلــك  إســرائي�ل مــن  مناطــق دخلتهــا في ‏جنــوب لبن�
الالتزام بــقرار مجــلس الأــمن اــلدولي  1701 الصــادر في  العــام 2006 والــذي مــن بنــوده 
ابتعــاد حــزب الله عــن الحــدود، ونــزع سلاح كل المجموعــات  المســلحة في لبن�ــان  وحصــره 
بالقــوى الشــرعية دون ســواها. وأشــار الاتفــاق إلى أن الولايــات المتحــدة وفرنســا  تدركان 
ــة عبر الخــط  ــان وإســرائي�ل  يســعيان إلى إنهــاء التصعيــد الحالي للأعمــال العدائي� أن لبن�
الأزرق بــشكل  مســتدام، وأن كلا منهمــا مســتعد  لاتخــاذ خطــوات لتهيئ�ــة الظــروف التي 

ـتـفضي إلى ـحـل داـئـم وـشـامل.

• في 4 ديســمبر 2024، اســتأنفت قطــر دورهــا في الوســاطة مــع مصــر والولايــات 	
ــدث  ــن تح ــرائي�ل، في ح ــاس وإس ــة حم ــن حرك ــاق ب ــل إلى اتف ــدة للتوص المتح
ــة  ــع خريط ــن وض ــب ع ــد ترام ــب دونال ــي المنتخ ــس الأميرك ــار للرئي مستش
طريــق للتنفيــذ خــال شــهر أو اثنــن في إطــار وقــف إطــاق النــار. وأدار 
"ســتيفن ويتكــوف" المبعــوث الجديــد للرئيــس الأميركــي "دونالــد ترامــب" 
ــل إلى  ــية للتوص ــود الدبلوماس ــدء الجه ــاءات؛ لب ــدة لق ــط ع ــرق الأوس إلى الش
وقــف لإطــاق النــار في غــزة وإطــاق ســراح المحتجزيــن قبــل توليــه منصبــه 

ــر2025. ــوم 20 ين�اي ي

• اللمســات 	 لوضــع  القطريــة  العاصمــة  في  مكثفــة  اجتماعــات  انعقــدت 
ــاس  ــة حم ــية بين حرك ــات الرئيس ــل العقب ــم تذلي ــاق، وت ــى الاتف ــة عل النهائي�
ــف  ــاق وق ــع اتف ــم توقي ــه، إلى أن ت ــع أجهزت ــرف م ــاور كل ط ــرائي�ل، وتش وإس
ــر  ــثلاث )مص ــطاء ال ــن الوس ــة م ــاس بضمان ــرائي�ل وحم ــار بين إس إطلاق الن
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وقطــر والولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، ودخــل حيز التنفيــذ في 19 ين�ايــر 2025. 
تـالي: حـو الـ لـى النـ حـل، عـ فـاق ثلاث مراـ مـن الاتـ قـد تضـ وـ

المرحلة الأولى )تبلغ مدتها 42 يوما(، وتم الاتفاق على أن يطبق فيها ما يلي:

ــحاب  ــا، وانس ــرفين مؤقت ــل الط ــن قب ــة م ــكرية المتب�ادل ــات العس ــف العملي وق 	.1
قــوات الاحــتلال الإســرائيلي شــرقا وبعيــدا عــن المناطــق المأهولــة بالــسكان إلى 
منطقــة بمحــاذاة الحــدود في جميــع مناطــق قطــاع غــزة بمــا في ذلــك "وادي غــزة"، 
700 متر قبــل الحــدود اعتمــادا علــى خرائــط مــا  وســيتم الانســحاب إلى مســافة 

قبــل 7 أكتوبــر 2023.

تعليــق النشــاط الجــوي الإســرائيلي للأغــراض العســكرية والاســتطلاع  	.2
مؤقتــا في قطــاع غــزة بمعــدل 10 ســاعات يوميــا، و12 ســاعة في أيــام إطلاق ســراح 

والأســرى. المحتجزيــن 

تخفــض إســرائي�ل قواتهــا تدريجيــا في منطقــة الممــر بمحــور فيلادلفيــا في المرحلة  	.3
الأولى، وفقــا للخرائــط التي اتفــق عليهــا الجانــبين.

250 مــن  ألفــي أسير بينهــم  ســتفرج إســرائي�ل في المرحلــة الأولى عــن نحــو  	.4
7 أكتوبــر2023. المحكــومين بالســجن المؤبــد، ونحــو ألــف مــن المعتقــلين بعــد 

عــودة النــازحين إلى مناطــق ســكنهم، والانســحاب مــن وادي غــزة، وفقــا  	.5
لإجــراءات متعــددة نــص عليهــا الاتفــاق.

تطلــق حركــة المقاومــة الإسلاميــة )حمــاس( ســراح 33 محتجــزا إســرائيليا  	.6
ــن الـــ19  ــت س ــال تح ــدات وأطف ــات ومجن ــاء مدني� ــك نس ــا في ذل ــوتى(، بم ــاء أو م )أحي
ــل إطلاق  ــرضى، مقاب ــرحى وم ــون ج ــا ومدني ــاوزوا 50 عام ــن تج ــن الذي ــار الس ــا وكب عام
ــا  ــا لم ــرائيلية وفق ــقلات الإس ــجون والمعت ــن الس ــطينيين م ــرى الفلس ــن الأس ــداد م أع
يلــي: مقابــل كل محتجــز إســرائيلي يتــم إطلاقــه، تُُطلــق إســرائي�ل ســراح 30 طــفلا 
وامــرأة فلســطيني�ة مــن ســجون الاحــتلال. ومقابــل إطلاق ســراح 30 أسيرا فلســطيني�ا 
مـرضى، تطلــق حركــة حمــاس ســراح جميــع  مــن ســجون الاحــتلال مــن كبــار الســن وال
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المحتجزيــن الإســرائيليين الأحيــاء مــن كبــار الســن والمـرضى والجــرحى المدنــيين. وأيضــا 
تُُطلــق إســرائي�ل ســراح 50 أسيرا فلســطيني�ا مقابــل كل مجنــدة إســرائيلية محتجــزة 
تطلقهــا حركــة حمــاس. )مــع جدولــة عمليــات تب�ــادل المحتجزيــن والأســرى في المرحلــة 
الأولى(.-5 ترتبــط عمليــة التب�ــادل بمــدى الالتزام ببنــود الاتفــاق، وتشــمل وقــف 
العمليــات العســكرية مــن الجانــبين، وانســحاب قــوات الاحــتلال، وعــودة النــازحين، 

ودخــول المســاعدات الإنســاني�ة.

عــد إطلاق ســراح آخــر محتجــز إســرائيلي في المرحلــة الأولى، في اليــوم الـــ42،  	.7
تب�ــدأ قــوات الاحــتلال الإســرائيلي انســحابها، ويســتكمل بمــا لا يتجــاوز اليــوم الـــ50 مــن 

ــاق. ــريان الاتف ــدأ س ب

تب�ــدأ مفاوضــات غير مباشــرة بين الطــرفين، بشــأن شــروط تنفيــذ المرحلــة  	.8
ــذ،  ــاق حيز التنفي ــول الاتف ــن دخ ــوم الـــ 16 م ــاه الي ــد أقص ــاق، في موع ــن الاتف ــة م الثاني�

ويجــب أن يتوصــل إلى اتفــاق قبــل نهايــة الأســبوع الخامــس مــن المرحلــة الأولى.

تواصــل الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا والمنظمــات الدوليــة الأخــرى، أعمالهــا  	.9
في تقديــم الخدمــات الإنســاني�ة في كافــة مناطــق قطــاع غــزة، وتســتمر العمليــات في 
جميــع مراحــل الاتفــاق. تب�ــدأ عمليــات إعــادة تأهيــل البني�ــة التحتي�ــة في جميــع مناطــق 
قطــاع غــزة، وإدخــال المعــدات اللازمــة لفــرق الدفــاع المـدني، وإزالــة الــركام والأنقــاض، 

ــاق. ــل الاتف ــع مراح ــك في جمي ــتمر ذل ويس

المرحلة الثاني�ة )تبلغ مدتها 42 يوما(، وتم الاتفاق على أن يطبق فيها ما يلي:

إعلان عــودة الهــدوء المســتدام، الــذي يشــمل الوقــف الدائــم للعمليــات  	.1
العســكرية والأنشــطة العدائي�ــة، واســتئن�اف عمليــات تب�ــادل المحتجزيــن والأســرى 
بين الجانــبين، بمــا في ذلــك جميــع الرجــال الإســرائيليين الأحيــاء المتبــقين، مقابــل عــدد 

يتفــق عليــه مــن الأســرى الفلســطينيين في ســجون الاحــتلال.

إضافة إلى ذلك تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل خارج قطاع غزة. 	.2
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المرحلة الثالثة )تبلغ مدتها 42 يوما(، وتم الاتفاق على أن يطبق فيها ما يلي:

الوصــول  بعــد  الطــرفين  لــدى  الموجــودة  المــوتى  ورفــات  جثــامين  تب�ــادل  	.1
عليهــم. والتعــرف  لهــم 

بــدء تنفيــذ خطــة إعــادة إعمــار قطــاع غــزة علــى مــدى 3 إلى 5 ســنوات، ويشــمل  	.2
ذلــك المنــازل والمبــاني المدني�ــة والبني�ــة التحتي�ــة، إضافــة إلى تعويــض كافــة المتضرريــن، 

بإشــراف عــدد مــن الــدول والمنظمــات الراعيــة للاتفــاق.

فتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع. 	.3

إن هــذا الاتفــاق يواجــه العديــد مــن التحديــات النابعــة مــن الاعتب�ــارات الداخليــة 
لأطرافــه أكثر مــن الاعتب�ــارات الخارجيــة؛ إذ يمكن القــول إن القــوى الإقليميــة والدولية 
ــى  ــًاً عل ــه حفاظ ــة مراحل ــتكماله لكاف ــبي�ل اس ــع في س ــاق والدف ــاح الاتف ــى إنج ــل عل تعم
ــم؛ إذ  ــت�لف الحاك ــح للائ ــدي واض ــاك تح ــرائي�ل هن ــل إس ــا داخ ــة. بينم ــتقرار المنطق اس
أنــه مــع انســحاب حــزب "القــوة اليهودية" بــن غــفير مــن الائــت�لف لمعارضتــه للاتفاق، 
ــابات  ــى الحس ــذا عل ــر ه ــد يؤث ــرائي�ل، وق ــل إس ــرف داخ ــمين المتط ــار الي ــب تي� ــو يخاط ه

السياـسـية لنتني�اـهـو.

ــة البــث العــام  ــه هيئ� علــى الرغــم ممــا أظهرتــه نتيجــة اســتطلاع الــرأي الــذي بثت�
ـر 2025، بــأن أغلبي�ــة الجمهــور الإســرائيلي تؤيــد اســتمرار صفقــة  "كان" في 17 ين�ايـ
الرهائــن في المرحلــة الثاني�ــة، وبحســب الاســتطلاع فــإن %62 مــن الجمهــور يؤيــدون 
الاتفــاق، مقارنــة بـــ %18 يعارضونهــا و%20 قالــوا إنهــم غير متأكديــن، فــإن %46 مــن 
ــة،  ــت�لف يعتقــدون أن إســرائي�ل يجــب أن تســتأنف القتــال في المرحلــة الثاني� نــاخبي الائ
في انتهــاك واضــح لشــروط الاتفــاق وعلــى حســاب الرهائــن المقــرر إطلاق ســراحهم في 
ذلــك الوقــت. وهــذا يــعني أن نتني�اهــو قــد لا يتمكــن مــن الحفــاظ علــى الالتزام بالاتفــاق 

ــلطة! ــن الس ــروج م ــه الخ ــب وتجنب� ُـرضي إدارة ترام ــا ت� ــة م ــل إلى صيغ ويص

ــا  ــاس وأهمه ــة حم ــام حرك ــيمة أم ــات الجس ــر التحدي ــر، تظه ــرف الآخ ــى الط وعل
ــطيني�ة  ــلطة الفلس ــول الس ــب قب ــذا يتطل ــاة، وه ــه للحي ــاع وإعادت ــاء في إدارة القط البق

المحور الأول: التطورات الاستراتيجية للحرب في غزة



	 4 0

وإســرائي�ل والمجتمــع الــدولي لذلــك وقبــل كل هــؤلاء قبــول الشــعب الفلســطيني للأمــر، 
ــة أيضــا. وغيرهــا مــن التحديــات  وهــذا ينطبــق علــى سكان قطــاع غــزة والضفــة الغربي�

التي ســيتم تن�اولهــا لاحقــا.

غــزة  في  الحــرب  لتطــورات  الــزمني  التسلســل  هــذا  تتبــع  مــن  يتضــح 
أهمهــا: الأمــور،  بعــض 

إن التقــدم الميــداني الــذي حققتــه إســرائي�ل منــذ منتصــف عــام 2024، لــم ينفــي  	.1
أنهــا فقــدت الكــثير مــن قدرتهــا علــى الــردع. بــل إن عمليــة "طوفــان الأقصى" ذاتهــا تعد 
فشــل ذريــع للــردع الإســرائيلي، الــذي يهــدف في المقــام الأول في عــدم مهاجمــة إســرائي�ل 

مــن البدايــة وحمايــة المدنــيين فيهــا، وهــذا لــم يتحقــق بدايــة.

توســع العمليــات العســكرية الإســرائيلية علــى أكثر مــن جبهــة في وقــت واحــد  	.2
)غــزة – لبن�ــان – ســوريا – إيــران(، مــع مخالفــة هــذا للأســس التقليديــة لنظريــة الأمــن 
الإســرائيلي، يجــد هــذا التوســع تفــسيره في التطــور الــذي لحــق باستراتيجيــة جيــش 
الدفــاع الإســرائيلي التي أطلقهــا عــام 2015، واعتمــاده علــى إعــادة توزيــع قواتــه ليكــون 
هنــاك جيــش متكامــل علــى كل جبهــة. ولكــن طــول فترة الحــرب كان عائقــًاً في التطبيــق 
ــاط غير مدربــة التدريــب  المثــالي لهــذه الاستراتيجيــة؛ خاصــة وأن بعــض قــوات الاحتي�
المناســب لطبيعــة المهــام القتاليــة التي كلفــوا بهــا. وعليــه فــإن إســرائي�ل ربمــا تعيــد 
النظــر في استراتيجيــة جيشــها إذا مــا أرادت تكــرار العمليــات العســكرية علــى عــدة 

ــت. ــس الوق ــات في نف جبه

البحــث عــن "نصــر مــا" يمكــن أن يظهــر كإنجــاز للحكومــة الإســرائيلية  	.3
وينســب مباشــرة لرئيــس الــوزراء، يعــد أحــد العوامــل التي دفعــت إســرائي�ل لإطالة فترة 
الحــرب، وربمــا تكــون الدافــع للخــروج علــى اتفــاق وقــف إطلاق النــار. وفي هــذا الســياق 
يمكــن تفــسير حــرص إســرائي�ل لفتــح عــدة جبهــات، خاصــة وأن هــذا الأمــر ســاعد علــى 
تخفيــض الانتقــاد الــدولي لهــا نســبي�ا؛ إذ ظهــرت وكأنهــا مســتهدفة مــن محــور المقاومــة 

ــا(. ــيين – إيــران ذاته ــزب الله – الحوث ــاس – ح ــة )حم ــع لإيــران في المنطق التاب
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ــود  ــة لوج ــفترة طويل ــرب ل ــتمرار الح ــس في اس ــرائيلي انعك ــل الإس ــأثير الداخ ت 	.4
ــت  ــرائيلية. تمثل ــرارات الإس ــض الق ــطء بع ــتوى أدت لب ــن مس ــى أكثر م ــات عل اختلاف
الاختلافــات في انقســام القــرار الســياسي عــن العســكري في أكثر مــن موقف، مــن ناحية. 
ومــن ناحيــة أخــرى، الخلاف داخــل الحكومــة ذاتهــا مــا بين اليــمين المتطــرف الــذي 
يمثلــه حــزب "القــوة اليهوديــة" و"الصهيوني�ــة الديني�ــة" وبين التي�ــار العلمــاني وبينهــم 
ــاور رئيــس الــوزراء سياســيًاً للحفــاظ علــى تماســك الائــت�لف الحكــومي. وفي ســياق  ين�
متصــل، أدى اســتمرار الحــرب لــفترة طويلــة نســبي�ا في صــدور قــرار مــن المحكمــة العليــا 
في إســرائي�ل بتجني�ــد شــباب الحريديــم )طلاب المـدارس الديني�ــة( لأول مرة منــذ 1948، 
متذرعــًاً بالحاجــة إلى أعــداد أكثر مــن المجنديــن، وهــو الأمــر الــذي أدى لاحتجاجــات، قــد 

تتزايــد بقــوة إذا انتهــت الحــرب.

علــى المســتوى الفلســطيني ظهــر عمــق الانقســام الفلســطيني في الحــرب، بعــد  	.5
تــعثر كافــة الجهــود الدافعــة لتحقيــق المصالحــة بين حــركتي فتــح وحمــاس، علــى الأقــل 
أثن�ــاء الحــرب، ولمســتقبل اليــوم التــالي في غــزة. وانعكــس هــذا في قيــادة – قــد تكــون 
ــيق  ــذا في تنس ــر ه ــزة، وظه ــطيني�ة في غ ــل الفلس ــة الفصائ ــى بقي ــاس عل ــة – لحم رمزي
العديــد مــن الهجمــات علــى القــوات الإســرائيلية بين عناصــر عــدة فصائــل. وهــذا 
الأمــر يــعني صعوبــة خــروج حمــاس مــن القطــاع فعليــا، بــل وربمــا تزيــد صعوبــة الأمــر 

ــة. ــة الغربي� ــن الضف ــات م ــض العملي ــن بع بش

ــطيني�ة  ــة الفلس ــك القضي ــان الأقصى أملا في تحري ــة طوف ــاس عملي ــدأت حم ب 	.6
والضغــط علــى إســرائي�ل لتتفــاوض معهــا وتفــرج عــن المعتقــلين الفلســطينيين لديهــا 
وتنهــي حصارهــا لقطــاع غــزة، وكلهــا أهــداف مشــروعة لحركــة تقــاوم الاحــتلال 
الإســرائيلي لأراضيهــا، خاصــة مــع القــرارات والإجــراءات الاســتفزازية التي قامــت بهــا 
الحكومــة اليميني�ــة المتطرفــة التي تحكــم إســرائي�ل مــن 29 ديســمبر 2022. وفي المقابــل 
كان هــدف إســرائي�ل القضــاء علــى قــدرات حمــاس وإخراجهــا مــن إدارة القطــاع 
ـران. ومــع القــوة  نهائي�ــا وتصفيــة قوتهــا، وأحــد الأهــداف الفرعيــة إضعــاف وكلاء إيـ
المفرطــة التي اســتخدمتها إســرائي�ل أضعفــت قــدرة حمــاس وحــزب الله واغتالــت 
قادتهمــا، وهاجمــت إيــران ذاتهــا وتســببت في إضعــاف مشــروعها الإقلــيمي بالحــد مــن 

المحور الأول: التطورات الاستراتيجية للحرب في غزة



	 4 2

ــل  ــًاً لفص ــة أكثر وضوح ــرائيلي بدرج ــروع الإس ــح المش ــورت ملام ــا، وتبل ــدرات وكلائه ق
ــه  ــا في ــدًاً لانخراطه ــم، تمهي ــة دول الإقلي ــع بقي ــا م ــن علاقاته ــطيني�ة ع ــة الفلس القضي

ــة! ــدو طبيعي ــورة تب� بص

والتســاؤل الــذي يطــرح نفســه في هــذا الإطــار، إلى أي مــدى تحققــت هــذه 
ــول  ــن الوص ــل يمك ــار ه ــف إطلاق الن ــاق وق ــذ اتف ــدء تنفي ــع ب ــرفين؟ وم ــداف للط الأه
للمرحلــة الثاني�ــة وربمــا الثالثــة منــه دون أن يُُنتهــك؟ ماهيــة الاستراتيجيــة التي تســعى 
حمــاس لاســتخدامها، هــل الاســتمرار كجماعــة مقاومــة مســلحة أم كجماعــة سياســية 
فلســطيني�ة تن�دمــج في جهــود التســوية السياســية وإعاشــة الشــعب الفلســطيني؟ إنها 
تســاؤلات لــن يجيــب عنهــا ســوى المســتقبل والتطــورات التي يمكــن أن تشــهدها غــزة.
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المحور الثاني



القانون الدولي وحرب غزة: 	 
إشكاليات قانوني�ة معقدة

ــس  ــدة تم ــة معق ــات قانوني� ــزة إشكالي ــاع غ ــى قط ــرائيلية عل ــرب الإس ــرح الح تط
ُـعنى بحمايــة المدنــيين والأعيــان المدني�ــة  صميــم قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني، الــذي ي�
خلال النزاعــات المســلحة. فعلــى الرغــم مــن التزام الــدول بمبــادئ التمــييز بين المدنــيين 
والمقاتــلين، والتن�اســب في اســتخدام القــوة، وحظــر العقــاب الجماعــي، فــإن العمليــات 
ا مــن الانتهــاكات لهــذه القواعــد.  ــا متكــرًرً العســكرية الإســرائيلية في غــزة أظهــرت نمًطً
ــرار  ــؤدي إلى أض ًـا، والتي ت ــورة دول�ي ــلحة المحظ ــتخدام الأس ــألة اس ــك مس ــاف إلى ذل تُُض
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إنســاني�ة وبيئي�ــة بعيــدة المـدى، مــا يــثير تســاؤلات حــول مــدى التزام إســرائي�ل بالقــوانين 
والاتفاقيــات الدوليــة.

علاوة علــى ذلــك، يبرز جــدل قانــوني حــول مشــروعية ادعــاء إســرائي�ل بحــق 
ــيين لا  ــسكان المدن ــة ال ــة بحماي ــتلال ملزم ــوة اح ــا ق ــل كونه ــس، في ظ ــن النف ــاع ع الدف
اســتهدافهم. هــذا الســياق يُُعقــد أكثر بفعــل اســتمرار الحصــار، الهجمــات العشــوائي�ة، 
ــا لاختب�ــار  واســتهداف البني�ــة التحتي�ــة الحيويــة؛ ممــا يجعــل الصــراع في غــزة نموذًجً

فاعليــة القانــون الــدولي الإنســاني في مواجهــة التجــاوزات الصارخــة.

لــذا، تُُبرز هــذه الدراســة ضــرورة التحليــل القانــوني الدقيــق لهــذه الانتهــاكات، 
بمــا يســهم في تعزيــز الحمايــة الإنســاني�ة ودعــم الجهــود الدوليــة لتحقيــق العدالــة 

وضمــان ســيادة القانــون.

: ‏الإطار القانوني للصراع في غزة:  أولًاا

يــشكل القانــون الــدولي الإنســاني إحــدى الركائــز الأساســية للقانــون الــدولي العــام، 
ــلحة،  ــات المس ــاركون في النزاع ــن لا يش ــخاص الذي ــيين والأش ــة المدن ــدف إلى حماي ويه
إلى جانــب تنظيــم وســائل وأســاليب الحــرب. تنــص اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 
ــراف النزاع.  ــة لأط ــد الملزم ــن القواع ــدد م ــى ع ــام 1977 عل ــة لع ــا الإضافي وبروتوكولاته
ــة  ــاؤلات عميق ــارت تس ــزة أث ــرائيلية في غ ــكرية الإس ــات العس ــإن العملي ــك، ف ــع ذل وم
ــا فيمــا يتعلــق بحمايــة المدنــيين  حــول مــدى التزام إســرائي�ل بهــذه القواعــد، خصوًصً

ــة. ــان المدني� والأعي

القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين: 	.1

ــواء  ــلحة، س ــات المس ــع النزاع ــى جمي َـق عل ــاني )IHL( يُُطب� ــدولي الإنس ــون ال القان
ــة  ــرب وحماي ــاليب الح ــد أس ــون إلى تقيي� ــذا القان ــدف ه ــة. يه ــة أو غير دولي ــت دولي كان
الأشــخاص الذيــن لا يشــاركون أو توقفــوا عــن المشــاركة في الأعمــال العدائي�ــة، 
ــا كنزاع  ــاس عموًمً ــرائي�ل وحم ــف النزاع بين إس ــرب. ويُُصن ــرى الح ــيين وأس ــل المدن مث
ــون الــدولي الإنســاني. حمــاس، رغــم كونهــا حركــة مقاومــة  ــا للقان مســلح غير دولي وفًقً

غزة بعد 500 يوم  مآلات الحرب المستحيلة
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ًـا. أمــا فيمــا  فلســطيني�ة تســيطر علــى قطــاع غــزة، لكنهــا ليســت دولــة مــعترف بهــا دول�ي
سـلح. نـزاع مـ طـرف في ـ هـا ـ تـعترف بأنـ هـي ـ سـرائي�ل، فـ قـف إـ لـق بموـ يتعـ

تــشكل اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 الإطــار القانــوني الأســاسي لحمايــة 
المدنــيين في النزاعــات المســلحة. تنــص المــادة )27( علــى أن: "يتمتــع الأشــخاص 
المدنيــون بحمايــة عامــة مــن آثــار النزاع المســلح". أمــا البروتوكــول الإضــافي الأول لعــام 

1977، فقــد عــزز هــذه الحمايــة مــن خلال المبــادئ التاليــة:

مبــدأ التمــييز )المــادة 48(؛ إذ يُُلــزم هــذا المبــدأ الأطــراف المتحاربــة بالتمــييز في   أ.	
جميــع الأوقــات بين المدنــيين والمقاتــلين، وبين الأعيــان المدني�ــة والأهــداف العســكرية.

أن  يُُتوقــع  التي  الهجمــات  يحظــر  والــذي   :)51 )المــادة  التن�اســب  مبــدأ   ب. 
ــة تكــون مفرطــة بالنســبة للــميزة  ــة أو أضــرار بالأعيــان المدني� تتســبب في خســائر مدني�

العســكرية المتوقعــة.

ــات التي لا  ــر الهجم ــذي يحظ ــادة 4/51( وال ــوائي�ة )الم ــات العش ــر الهجم حظ ‌ج.	
ــا. ــد آثاره ــن تقيي� ــائل لا يمك ــتخدم وس ــدد أو تس ــكري مح ــدف عس ــه إلى ه توج

أي أنـه علـى الرغـم مـن أن إسـرائي�ل صادقـت علـى اتفاقيـات جنيـف الأربـع لعـام 
1949، وهـي مجموعـة مـن المعاهـدات الدوليـة التي تهـدف إلى حمايـة الأفـراد في حـالات 

النزاع المسـلح، بمـا في ذلـك المدنيون والأسـرى العسـكريون، لكنهـا ترفـض الاعتراف بتطبيق 
ا فيـه ولم تصادق عليه. وتفسـر إسـرائي�ل 

ًفً
البروتوكـول الإضـافي الثـاني باعتب�ارها ليسـت طر

ـا في نزاع دولي مع الفلسـطينيين، معـتبرًةً أن النزاع 
ًفً
عـدم تصديقهـا بأنها لا ترى في نفسـها طر

هـو نـزاع داخلـي بين إسـرائي�ل ومنظمـات فلسـطيني�ة. ومـع ذلـك، تظـل إسـرائي�ل مُُلزََمـة 
باتب�ـاع اتفاقيـة جنيف الرابعـة وبعض القواعـد الملزمة عرفيـا التي تنطبق علـى النزاعات غير 

الدوليـة، مثـل مبـدأي التمـييز والتن�اسـب، وحظـر الهجمـات العشـوائي�ة.

الانتهاكات الإسرائيلية لمبادئ القانون الدولي الإنساني: 	.2

تنطــوي الحــرب الإســرائيلية علــى انتهــاك واضــح وصريــح لمجموعــة مــن المبــادئ 
التي تمثــل جوهــر القانــون الــدولي الإنســاني، وتتمثــل هــذه الانتهــاكات فيمــا يلــي:

المحور الثاني: القانون الدولي وحرب غزة:إشكاليات قانونية معقدة



	 4 8

ــى  ــا عل ــييز في حربه ــدم التم ــدأ ع ــرائي�ل مب ــت إس ــييز: انتهك ــدأ التم ــاك مب انته  أ.	
ــة؛ إذ تُُتهــم إســرائي�ل بــشكل  قطــاع غــزة مــن خلال شــنها هجمــات علــى المناطــق المدني�
متكــرر باســتهداف مناطــق مكتظــة بالــسكان المدنــيين، بزعــم وجــود أهــداف عســكرية 
ا  مشــروعة. ففــي حــرب غــزة الخامســة تهاجــم إســرائي�ل المدنــيين الفلســطينيين رًدً
ــاس(.  ــة )حم ــة الإسلامي ــة المقاوم ــا حرك ــت به ــان الأقصى التي قام ــة طوف ــى عملي عل
بجانــب ذلــك عمــدت إســرائي�ل بــشكل مباشــر ومتعمــد علــى اســتهداف المستشــفيات 
مثــل مستشــفى الشــفاء والمعمــداني وكمــال عــدوان وغيرهــم مــن المستشــفيات ومرافق 
تديرهــا الأونــروا، رغــم وضــوح وضعهــا كأعيــان مدني�ــة. وتنطــوي الأعمــال الإســرائيلية 
علــى انتهــاك واضــح لقواعــد القانــون الــدولي؛ لا ســيما المــادة 51 )3( مــن البروتوكــول 
الإضــافي الأول، التي تنــص علــى أنــه لا يفقــد المدنيــون حمايتهــم إلا إذا شــاركوا مباشــرة 
في الأعمــال العدائي�ــة. وكذلــك المــادة 52 )1( التي تحظــر اســتهداف الأعيــان المدني�ــة مــا 

لــم تُُســتخدم لأغــراض عســكرية.

ــية في  ــز الأساس ــدى الركائ ــب إح ــدأ التن�اس ــد مب ــب: يع ــدأ التن�اس ــاك مب  ب. انته
القانــون الــدولي الإنســاني، وهــو يهــدف إلى تحقيــق التــوازن بين الضــرورة العســكرية 
ًـا لهــذا المبــدأ، فــإن  وحمايــة المدنــيين والأعيــان المدني�ــة في أثن�ــاء النزاعــات المســلحة. وفق�
أي هجــوم عســكري يجــب ألا يتســبب في أضــرار مفرطــة للمدنــيين أو الممتــلكات المدني�ــة 
ــؤدي  ــا ت ا م ــثًيرً ــا. وك ــع تحقيقه ــددة التي يتوق ــرة والمح ــكرية المباش ــالميزة العس ــة ب مقارن
ــاؤلات  ــثير تس ــا ي ــيين؛ مم ــوف المدن ــة في صف ــائر مفرط ــرائيلية إلى خس ــات الإس الهجم
ــدأ  ــذا المب ــد ه ــرية. ويج ــائر البش ــة والخس ــكرية المحقق ــوازن بين الميزة العس ــول الت ح
ــص  ــث تن ــام 1977؛ حي ــف لع ــات جني ــافي الأول لاتفاقي ــول الإض ــه في البروتوك ــا ل أساًسً
المــادة 51 )5( علــى أن الهجمــات "التي يُُتوقــع أن تســبب خســائر عرضيــة في أرواح 
ــميزة  ــبة لل ــة بالنس ــون مفرط ــة تك ــان المدني� ا بالأعي ــراًرً ــم أو أض ــات له ــيين أو إصاب المدن
ــا المــادة 57 )2( تلــزم  العســكرية المباشــرة المتوقعــة تُُعــد غير متن�اســبة". وكذلــك أيًضً
الأطــراف المتحاربــة باتخــاذ جميــع الاحتي�اطــات الممكنــة لتجنــب أو تقليــل الخســائر 
ــرفي  ــدولي الع ــون ال ــد القان ــزم قواع ــة، تل ــد الاتفاقي ــب القواع ــيين. بجان ــوف المدن في صف
ــادق  ــم تص ــدول التي ل ــك ال ــبة لتل ــب حتى بالنس ــدأ التن�اس ــرورة الالتزام بمب ــدول بض ال

ــرائي�ل(. ــل إس ــول الأول )مث ــى البروتوك عل
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انتهكــت إســرائي�ل هــذا المبــدأ في حربهــا علــى قطــاع غــزة مــن خلال مجموعــة مــن 
الأفعــال غير المشــروعة، مثــل اســتهداف المناطــق المدني�ــة المكتظــة بالــسكان؛ إذ قامــت 
إســرائي�ل بشــن هجمــات مكثفــة علــى قطــاع غــزة، حيــث تعرضــت الأحيــاء الســكني�ة 
ــا لتقاريــر الأمــم المتحــدة  لقصــف مكثــف، مثــل حي الرمــال ومخيــم جباليــا. ووفًقً
ومنظمــات حقــوق الإنســان، فــإن الهجمــات التي اســتهدفت المناطــق المدني�ــة لــم تحقــق 
ــشير  ــا ي ــيين؛ مم ــت بالمدن ــيمة التي لحق ــرار الجس ــوق الأض ــرة تف ــكرية مباش ميزة عس
ــا مــن خلال الهجمــات العشــوائي�ة أو غير  إلى انتهــاك مبــدأ التن�اســب. وكذلــك أيًضً
المتن�اســبة، مثــل قصــف مخيــم جباليــا علــى ســبي�ل المثــال، حيــث اســتهدفت إســرائي�ل 
المخيــم مــرتين متت�اليــتين؛ ممــا أدى إلى مقتــل مئــات المدنــيين، وادعــت وجــود قيــادات 
ــر إلى الميزة  ــة وغير مبررة بالنظ ــة مفرط ــائر المدني� ــت الخس ــد كان ــاس، وق ــكرية لحم عس

عـة. سـكرية المتوقـ العـ

فــضالًا عــن الإخلاء القســري للــسكان المدنــيين؛ حيــث طلبــت إســرائي�ل مــن 
ــرات  ــي لعش ــزوح جماع ــا أدى إلى ن ــوب؛ مم ــال إلى الجن ــزة الانتق ــمال غ ــيين في ش المدن
ـرات، اســتمرت الهجمــات علــى مناطــق الإخلاء؛ ممــا تســبب  الآلاف. رغــم التحذيـ
ـُفترض أنهــا آمنــة. بالإضافــة إلى اســتهداف  في مقتــل مدنــيين حتى في الأماكــن التي ي�
ــة الحيويــة، بمــا في ذلــك شــبكات  ــة التحتي� الهجمــات الإســرائيلية بــشكل متكــرر البني�
ــاء، علــى ســبي�ل المثــال، خلال العمليــات العســكرية المتكــررة، تــم تــدمير  الميــاه والكهرب

محطــة توليــد الكهربــاء الوحيــدة في غــزة؛ ممــا أدى إلى شــلل الخدمــات الأساســية.

ــام 1949  ــف لع ــات جني ــر اتفاقي ــي: تحظ ــاب الجماع ــر العق ــدأ حظ ــاك مب انته  ج.	
"العقــاب الجماعــي" في المــادة )33(، ويُُعــرف العقــاب الجماعــي بأنــه "فــرض 
ــرد أو  ــات ف ــبب تصرف ــخاص بس ــن الأش ــة م ــى مجموع ــرية عل ــدابير قس ــات أو ت عقوب
مجموعــة صــغيرة منهــم، دون تمييز بين المســئولين عــن الأفعــال وغيرهم مــن الأبرياء". 
والهــدم  الاقتصــادي،  الحصــار  منهــا  مختلفــة،  أشكاالًا  الجماعــي  العقــاب  يتخــذ 
ظــر المــادة 

حتُح
الجماعــي للمنــازل، والتجويــع، والحرمــان مــن الخدمــات الأساســية". و

ــا العقوبــات الجماعيــة، وكذلــك جميــع تــدابير التهديــد أو الإرهــاب". وتهــدف إلى  أيًضً
حمايــة المدنــيين مــن الأعمــال الانتقاميــة أو العقوبــات التي لا تســتهدف فقــط الأفــراد 
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المســئولين عــن الأفعــال العدائي�ــة. كمــا تنــص المــادة 75 )2( مــن البروتوكــول الإضــافي 
الأول لعــام 1977، الــذي يعــزز حمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة، علــى حظــر 

سـية. نـات الأساـ حـد الضماـ عـي كأـ قـاب الجماـ العـ

واللافــت للانتب�ــاه أن إســرائي�ل قــد انتهكــت هــذا الحظــر مــن خلال القيــام 
ا مــن الحصــار والتجويــع الــذي تــم فرضــه علــى مناطــق  بمجموعــة مــن التصرفــات بــدًءً
ــن أشكال  ــاني�ة شكالًا م ــاعدات الإنس ــول المس ــع وص ــيين أو من ــسكان المدن ــة بال مكتظ
ــافي  ــول الإض ــن البروتوك ــادة )54( م ــك الم ــذي ينته ــر ال ــو الأم ــي. وه ــاب الجماع العق
الأول لعــام 1977 التي تحظــر الهجمــات أو التــدابير التي تهــدف إلى حرمــان الــسكان 
المدنــيين مــن وســائل البقــاء، بمــا في ذلــك تــدمير المـوارد الضروريــة مثــل الميــاه والغــذاء، 
بالإضافــة إلى هــدم المنــازل والبني�ــة التحتي�ــة كوســيلة لفــرض العقــاب الجماعــي والذي 
ــا للقانــون الــدولي الإنســاني. بجانــب فــرض عقوبــات اقتصاديــة  ا صارًخً يُُعــد انتهــاًكً
ــن النزاع  ــئولين ع ــتهداف المس ــن اس ــدالًا م ــم ب ــيين بأكمله ــسكان المدن ــر في ال ــاملة تؤث ش

ا. ــوًرً ًـا محظ ًـا جماع�ي ــد عقاب� ــذي يع وال

الدفاع الإسرائيلي وموقف القانون الدولي: 	.3

ا مــا تت�ــذرع إســرائي�ل بحجــة اســتخدام الفصائــل الفلســطيني�ة للمدنــيين  كــثًيرً
كــدروع بشــرية لــتبرر اســتخدامها للقــوة المفرطــة واســتهداف المناطــق المكتظــة 
ًـا لتصوراتهــا. ويــشير  بالــسكان المدنــيين وهــو مــا يمنــح عملياتهــا صفــة المشــروعية وفق�
ــن  ــكرية م ــداف العس ــة الأه ــيين لحماي ــتخدام المدن ــرية إلى اس ــدروع البش ــح ال مصطل
ــكرية، أو  ــداف عس ــن أه ــرب م ــاء بالق ــى البق ــم عل ــق إجباره ــن طري ــا ع ــات، إم الهجم
مــن خلال اختي�ــار المواقــع العســكرية في مناطــق مكتظــة بالــسكان. هــذا الفعــل محظور 
بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني؛ حيــث تنــص المــادة )28( مــن اتفاقيــة جنيــف 
ــكرية  ــات العس ــدرء العملي ــحمي ل ــخص م ــتخدام أي ش ــوز اس ــه "لا يج ــى أن ــة عل الرابع
ــافي  ــول الإض ــن البروتوك ــادة 51 )7( م ــد الم ــا تؤك ــة". كم ــق معين� ــداف أو مناط ــن أه ع
الأول لعــام 1977 علــى أن الأطــراف في النزاع يجــب ألا تســتخدم الــسكان المدنــيين 

لحمايــة الأهــداف العســكرية.
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اســتهدافها  عــن  إســرائي�ل  دافعــت  غــزة،  قطــاع  علــى  الخامســة  حربهــا  في 
المناطــق الســكني�ة، مدعيــة أن الفصائــل الفلســطيني�ة، وخاصــة حمــاس، تســتخدم 
المدنــيين كــدروع بشــرية لحمايــة مخــازن الأســلحة، مراكــز القيــادة، ومنصــات إطلاق 
ا أن اســتهداف المواقــع الســكني�ة  الصواريــخ. كمــا أعلــن الجيــش الإســرائيلي مــراًرً
ــة إلى  ــق. بالإضاف ــك المناط ــيين في تل ــادة ميدان ــد ق ــلحة أو تواج ــاء أس ــبب إخف ــأتي بس ي
ا جويــة تزعــم إظهــار منصــات  ذلــك، تضمنــت التقاريــر العســكرية الإســرائيلية صــوًرً

صواريــخ مخبــأة قــرب مــدارس، مســاجد، ومستشــفيات.

ا إلى هـذه المزاعم،  ر بالذكـر، أن هجوم إسـرائي�ل على مخيم جباليا جاء اسـتن�اًدً والجديـ
حيـث ادعـت أن الهجـوم اسـتهدف قيـادات ميداني�ـة لحمـاس موجوديـن في المنطقـة، وأن 
حمـاس اسـتخدمت المدنـيين كـدروع بشـرية. كمـا أن قصف إسـرائي�ل لمستشـفى الأقصى 
تـم بحجـة وجـود مخـزن أسـلحة أو قيـادات ميداني�ـة لحمـاس في محيطهـا. وهـو مـا نفتـه 
ـا والتي أكـدت علـى أن الهجـوم أدى إلى مقتـل عـدد مـن الممرضى  التقاريـر الدوليـة لاحًقً

ـا لمبـدأ حمايـة المنشـآت الطبي�ـة. ا واضًحً والعامـلين في المجـال الـطبي؛ ممـا يـشكل انتهـاًكً

والأمـر المهـم هـو أنـه بغـض النظـر عـن اسـتخدام الـدروع البشـرية، يتـعين علـى 
إسـرائي�ل اتخخاذ جميع الاحتي�اطـات الممكنة لتجنب الخسـائر المدني�ة. فـضالًا عن ضرورة 
ا لا  اسـتخدام التحذيرات المسـبقة، مثل توزيع منشـورات أو إرسـال رسـائل نصيـة، غالًبً
تكـون كافيـة أو فاعلة في مناطـق مكتظة بالـسكان، حيـث لا يوجد مكان آمـن للمدنيين. 
كمـا تؤكـد المـادة 51 )8( مـن البروتوكـول الإضـافي الأول لعـام 1977 علـى أن اسـتخدام 

الطـرف المعـادي للـدروع البشـرية لا يُُبرر الهجمات العشـوائي�ة أو غير المتن�اسـبة.

ــكرية  ــات العس ــة إلى أن العملي ــة والميداني� ــة القانوني� ــشير الأدل ــول، ت ــة الق خلاص
ــا  ــاني، خصوًصً ــدولي الإنس ــون ال ــادئ القان ــن مب ــد م ــك العدي ــزة تنته ــرائيلية في غ الإس
ا  مبــدأ حمايــة المدنــيين. في ظــل اســتمرار هــذه الانتهــاكات، يبقــى المجتمــع الــدولي مطالًبً
ــيين  ــة المدن ــاني. حماي ــدولي الإنس ــون ال ــان احترام القان ــبة لضم ــات المحاس ــل آلي بتفعي
ــة  ــى بالأولوي ــب أن يحظ ــب أخلاقي يج ــي واج ــل ه ــوني، ب ــرد التزام قان ــت مج ــزة ليس في غ

ــلح. ــزاع مس في أي ن
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�ا: التأثير في حق تقرير المصير: ثانًيً
حــق  في  الإســرائيلية  الحــرب  تــأثير  مــدى  حــول  قانوني�ــة  تســاؤلات  تث�ــار 
الفلســطينيين في تقريــر المــصير، وقــد ورد هــذا الحــق بوضــوح في المــادة الأولى مــن 
ميث�ــاق الأمــم المتحــدة التي تنــص علــى ضــرورة احترام "مبــدأ المســاواة في الحقــوق وحــق 
ــؤدي  ــدولي، وت ــون ال ــب القان ــول بموج ــق مكف ــذا الح ــا". ه ــعوب في تقريــر مصيره الش
الممارســات التي تحــد مــن ســيادة الفلســطينيين علــى أراضيهــم ومقدراتهــم إلى انتهــاك 

هــذا الحــق الأســاسي.

يــؤدي الاحــتلال الإســرائيلي، عبر سياســاته الاســتيطاني�ة والجــدار الفاصــل 
ــطينيين في تقريــر  ــق الفلس ــض ح مـوارد، إلى تقوي ــى الأراضي وال ــة عل ــود المفروض والقي
المـصير مــن خلال تعطيــل إقامــة دولــة فلســطيني�ة مســتقلة وذات ســيادة علــى أرضهــا. 

ــأثير في الآتي: ــذا الت ــل ه ويتمث

الاحــتلال كعائــق أمــام الســيادة: تــشكل الممارســات الإســرائيلية للاســتيطان   أ.	
ا  في الأراضي الفلســطيني�ة المحتلــة والقيــود المفروضــة علــى حريــة الحركــة، انتهــاًكً
ا لحــق الفلســطينيين في تقريــر المــصير. فالســيادة علــى الأرض هــي عنصــر  مباشــًرً
أســاسي في ممارســة هــذا الحــق. ومــع اســتمرار ســيطرة إســرائي�ل علــى معظــم الأراضي 
ــرم الســلطة 

حتُح
الفلســطيني�ة عبر التوســع الاســتيطاني وإقامــة الجــدار الفاصــل، 

الفلســطيني�ة مــن ممارســة ســيادتها الفعليــة علــى أراضيهــا؛ ممــا يعيــق قدرتهــا علــى 
مـصير. ــر ال ــق في تقري ــر الح ــو جوه ــيادة، وه ــتقلة ذات س ــة مس ــة دول إقام

ــة  مـوارد الطبيعي ــى ال ــرائي�ل عل ــيطر إس ــة: تُُس مـوارد الطبيعي ــى ال ــيطرة عل ‌ب. الس
ــة، بمــا يجبر الفلســطينيين علــى الاعتمــاد علــى إســرائي�ل في الحصــول  في الضفــة الغربي�
ا للمبــدأ الأســاسي لتقريــر المصير،  علــى مياههــم ومواردهــم الأخــرى، وهــو مــا يُُعــد انتهــاًكً

الــذي يمنــح الشــعوب الحــق في إدارة مواردهــا دون تدخــل خــارجي.

العــدوان العســكري: الحــروب التي تشــنها إســرائي�ل، بمــا في ذلــك الحصــار   ج.	
والقصــف، تــؤدي إلى تــدمير البني�ــة التحتي�ــة الفلســطيني�ة، بمــا في ذلــك المــدارس 
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ـًا  والمستشــفيات ومرافــق الميــاه والكهربــاء. هــذه الهجمــات، التي يتــم تبريرهــا غالب�
بحجــج الأمــن، تعرقل الجهــود الفلســطيني�ة لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية 
ا  اللازمــة لتحقيــق تقريــر المـصير. ويُُعــتبر هــذا الــشكل مــن العــدوان العســكري انتهــاًكً

للقاــنون اــلدولي الإنــساني.

لقــد أثــرت الحــرب الأخيرة التي تشــنها إســرائي�ل ضــد الشــعب الفلســطيني 
بــشكل مباشــر وســلبي في حــق الفلســطينيين في تقريــر مصيرهــم مــن خلال جملــة مــن 
ــرق؛  ــة والط ــق العام ــازل والمراف ــة والمن ــة الحيوي ــة التحتي� ــدمير البني� ــل ت ــددات، مث المح
ــاء دولــة مســتقلة.  ممــا زاد مــن صعوبــة تطويــر اقتصــاد فلســطيني مســتدام يدعــم بن�
وكذلــك تقويــض الســيادة الفلســطيني�ة؛ حيــث إن اســتمرار الحصــار والهجمــات يُُعــزز 
الســيطرة الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة؛ ممــا يمنــع الفلســطينيين مــن ممارســة ســيادة 
ــا تعميــق الاعتمــاد علــى المســاعدات الدوليــة؛ حيــث  فعليــة علــى أراضيهــم. وأيًضً
أدى الحصــار والحــرب إلى تــدمير ســبل العيــش؛ ممــا جعــل الفلســطينيين في غــزة أكثر 
ا علــى المســاعدات الإنســاني�ة، وهــو مــا يُُقيــد قدرتهــم علــى التحكــم بمصيرهــم. اعتمــاًدً

الاعتراف الدولي بحق الفلسطينيين في تقرير المصير:

حظــي حــق الفلســطينيين في تقريــر المــصير بــاعتراف دولي واســع، ســواء مــن 
خلال الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن والقــرارات الصــادرة عــن الهيئ�ــات الدوليــة 
فــضالًا عــن الآراء الاستشــارية الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة، فــضالًا عــن 
ــرارات  ــذا الاعتراف في ق ــل ه ــطين. ويتمث ــة فلس ــة بدول ــة والإقليمي ــات الثن�ائي� الاعتراف
ــادي  ــس الاقتص ــدة والمجل ــم المتح ــة للأم ــة العام ــدت الجمعي ــد أك ــدة، فق ــم المتح الأم
ا حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر مــصيره، وأبرزهــا قــرار الجمعيــة  والاجتماعــي مــراًرً
ــا  ــم، بم ــر مصيره ــطينيين في تقري ــق الفلس ــه اعتراف بح ــم 3236 )1974( وفي ــة رق العام
 )2012( 19/67 يشــمل حقهــم في إقامــة دولــة مســتقلة. بالإضافــة إلى قرارهــا رقــم 
بالموافقــة علــى رفــع مكانــة فلســطين إلى "دولــة مراقــب غير عضــو" في الأمــم المتحــدة. 
ــس  ــطيني في تأسي ــق الفلس ًـا للح ًـا قو�ي ــا دول�ي ــل دعًمً ــه، يمث ــم رمزيت� ــذا الاعتراف، رغ ه

دولــة مســتقلة ذات ســيادة.
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ــاء  ــطينيين في إنه ــق الفلس ــد ح ــرارات تؤك ــدة ق ــدولي ع ــن ال ــس الأم ــدر مجل وأص
الاحــتلال الإســرائيلي وإقامــة دولتهــم، أهمهــا القــرار 242 )1967(؛ والــذي دعــا إلى 
انســحاب القــوات الإســرائيلية مــن الأراضي التي احتلتهــا خلال حــرب 1967، واعــتُُبر 
أكــد علــى عــدم شــرعية  والــذي  2334 )2016(؛  والقــرار  الدولــتين.  ــا لحــل  أساًسً
ا علــى ضــرورة  المســتوطنات الإســرائيلية في الأراضي الفلســطيني�ة المحتلــة، مشــدًدً

احترام حــق الفلســطينيين في إقامــة دولــة قابلــة للحيــاة ومســتقلة.

الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة في قضيــة الجــدار الفاصــل، ففــي عــام 
ا يُُديــن بن�ــاء الجــدار الفاصــل في  ًـا استشــارًيً 2004، أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة رأ�ي

ُـغير الوضــع الجغــرافي والســياسي  ــة، وأكــدت المحكمــة أن هــذا الجــدار ي� الضفــة الغربي�
للأراضي المحتلــة، يُُعطــل حيــاة الفلســطينيين الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ ممــا يحرمهــم 
مــن ممارســة حقهــم في تقريــر المـصير، وينتهــك حقــوق الفلســطينيين في حريــة التنقــل 
والتعليــم والصحــة والعمــل، وهــو الأمــر الــذي يُُعيــق الفلســطينيين مــن ممارســة 
ــض  ــدار وتعوي ــة الج ــن إزال ــئولة ع ــرائي�ل مس ــل إس ــا يجع مـصير؛ مم ــر ال ــم في تقري حقه

ــن. ــطينيين المتضرري الفلس

القــرارات والتقاريــر الصــادرة عــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي للأمــم 
ــطينيين في  ــق الفلس ــى ح ــدت عل ــرارات وتقاريــر التي أك ــدة ق ــدر ع ــث أص ــدة، حي المتح
ــل  ــق غير القاب ــى الح ــم 43/1980 )1980( عل ــرار رق ــد الق ــا: أك ــم، وأبرزه تقريــر مصيره
ــتقلة،  ــة مس ــة دول ــك إقام ــا في ذل ــصيره، بم ــطيني في تقريــر م ــعب الفلس ــرف للش للتص
وشــدد علــى مســئولية المجتمــع الــدولي في دعــم هــذا الحــق. والقــرار رقــم 17/2020 
)2020(، حيــث أدان المجلــس اســتمرار الاحــتلال الإســرائيلي والانتهــاكات الممنهجــة 
ــرورة  ــى ض ــدد عل ــتيطاني�ة، وش ــات الاس ــك السياس ــا في ذل ــطينيين، بم ــوق الفلس لحق

ــدولي. ــون ال ــا للقان ــصيره وفًقً ــر م ــطيني في تقري ــعب الفلس ــق الش احترام ح

ــق  ــز ح ــبير في تعزي ــأثير ك ــه ت ــطيني�ة ل ــة الفلس ــيمي بالدول ــائي والإقل الاعتراف الثن�
الشــعب الفلســطيني في تقريــر مــصيره، ويتجلــى ذلــك مــن خلال مجموعــة مــن 
المحــددات مثــل؛ تعزيــز الشــرعية الدوليــة؛ إذ يُُضفــي الاعتراف بالدولــة الفلســطيني�ة 
مــن قبل أكثر مــن 140 دولة شــرعية قانوني�ة وسياســية على حــق الفلســطينيين في إقامة 
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ــا.  ــاء احتلاله ــرائي�ل لإنه ــى إس ــة عل ــوط الدولي ــن الضغ ــد م ــا يزي ــتقلة؛ مم ــم المس دولته
وكذلــك مــن خلال توســيع التمثي�ــل الــدولي؛ حيــث يُُمكّّــن الاعتراف الفلســطينيين 
ــة الدوليــة،  مــن الانضمــام إلى المنظمــات والاتفاقيــات الدوليــة، مثــل المحكمــة الجنائي�

لـدولي. مـع اـ مـام المجتـ هـم أـ عـن حقوقـ فـاع ـ سـياسي والدـ هـم الـ لتعزـيـز حضورـ

4. البعد القانوني الدولي للانتهاكات الإسرائيلية: 

تمثــل الانتهــاكات الإســرائيلية خلال الحــرب الأخيرة علــى غــزة، كاســتهداف 
ــم  ــرارات الأم ــاني وق ــدولي الإنس ــون ال ــا للقان ــا واضًحً

ًقً
ــة، خر ــة التحتي� ــيين والبني� المدن

المتحــدة التي تكفــل حــق الفلســطينيين في تقريــر المــصير. هــذه الانتهــاكات تعــزز 
الاحــتلال، تُُقــوّّض حــل الدولــتين، وتُُصنــف كجرائــم حــرب وفــق نظــام رومــا الأســاسي، 

ــا للاعتب�ــارات التاليــة: وفًقً

⁠انتهــاك مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني: إســرائي�ل ملزمــة كقــوة احــتلال   أ.
بــاحترام القــوانين الدوليــة، لا ســيما اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949. وفي الحــرب الأخيرة، 
ارتكبــت إســرائي�ل انتهــاكات جســيمة، منهــا الهجمــات العشــوائي�ة، اســتهداف المناطــق 
ــا للمــادة )51( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول 

ًقً
المكتظــة بالــسكان والــذي يُُعــتبر خر

لاتفاقيــات جنيــف، التي تحظــر الهجمــات غير المتن�اســبة. وتــدمير البني�ــة التحتي�ــة؛ 
حيــث يعيق القصــف المكثــف للطــرق، والمستشــفيات، والمنــازل التنميــة الفلســطيني�ة، 

ــتقلة. ــة مس ــاء دول ــى بن� ــم عل ــن قدرته ــد م ويح

ــون  ــم: القان ــم وموارده ــى أراضيه ــيادة عل ــطينيين في الس ــق الفلس ــاك ح  ب. انته
ــة.  ــا الطبيعي ــى موارده ــيادة عل ــا والس ــر مصيره ــعوب في تقري ــق الش ــل ح ــدولي يكف ال
الحــرب الأخيرة أدت إلى حرمــان الفلســطينيين مــن الســيطرة علــى مقدراتهــم؛ الحصار 
ــتدامة.  ــة المس ــة الاقتصادي ــوق التنمي ــع يع ــة والمصان ــدمير الأراضي الزراعي ــتمر وت المس
ــن  ــدد الأم ــف الأراضي يه ــن خلال تجري ــي م ــاع الزراع ــتهداف القط ــة إلى أن اس بالإضاف

ــة. ــم الطبيعي ــتغلال موارده ــطينيين في اس ــق الفلس ــذائي وح الغ

ــرائيلية الأخيرة  ــات الإس ــتين: الهجم ــل الدول ــض ح ــتلال وتقوي ــيخ الاح ترس ‌ج.	
تعمــق الانقســام الجغــرافي والســياسي بين غــزة والضفــة الغربي�ــة. هــذا التوجــه يخالــف 
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ــتلال،  ــاء الاح ــو إلى إنه ــذي يدع ــرار 242 )1967(، ال ــة الق ــدة، خاص ــم المتح ــرارات الأم ق
والقــرار 2334 )2016(، الــذي يطالــب بوقــف التوســع الاســتيطاني والحفــاظ علــى 

ــتين. ــل الدول ــرص ح ف

انعكاسات الانتهاكات على تقرير المصير الفلسطيني: 	.4

العــزل الجغــرافي والديموغــرافي: تــؤدي السياســات الإســرائيلية، مثــل بن�ــاء الجدار 
الفاصــل وتوســيع المســتوطنات، إلى تقســيم الأراضي الفلســطيني�ة إلى كانتونــات 
منفصلــة. هــذا التقســيم لا يعيــق فقــط الحركــة بين المناطــق الفلســطيني�ة، بــل يُُفشــل 
ًـا وقابلــة للحيــاة. ــا أي جهــود مســتقبلية لإقامــة دولــة فلســطيني�ة متصلــة جغراف�ي أيًضً

ــدس  ــة والق ــة الغربي� ــرائيلي في الضف ــتيطان الإس ــشكل الاس ــتيطان: ي ــأثير الاس ت
تُُصــادر  حيــث  المــصير،  تقريــر  في  الفلســطينيين  ا لحــق  مباشــًرً ا  انتهــاًكً الشــرقية 
ا مــن الدولــة الفلســطيني�ة  ُـفترض أن تكــون جــزًءً مســاحات شاســعة مــن الأراضي التي ي�
ـُغير الاســتيطان الواقــع الديموغــرافي؛ ممــا يــؤدي إلى ترســيخ  المســتقبلية. كمــا ي�

الاحــتلال علــى الأرض ومنــع أي حلــول سياســية مســتدامة.

الحصــار علــى غــزة: يمثــل الحصــار الإســرائيلي المفــروض علــى قطــاع غــزة منــذ 
ــا علــى تقيي�ــد تقريــر المــصير. يمنــع الحصــار الــسكان مــن تطويــر  2007 مثــاالًا صارًخً

اقتصادهــم أو إعــادة إعمــار البني�ــة التحتي�ــة؛ ممــا يفاقــم الأزمــة الإنســاني�ة ويعيــق 
التنمــية المــستدامة.

وبالتــالي، يعــتبر حــق تقريــر المـصير مــن الركائــز الأساســية للقانــون الــدولي، لكنــه 
ــرائيلي.  ــتلال الإس ــبب الاح ــطيني بس ــعب الفلس ــة الش ــبيرة في حال ــات ك ــه تحدي يواج
مـوارد،  ــى ال ــيطرة عل ــار والس ــتيطان والحص ــل الاس ــرائيلية، مث ــات الإس ــر الممارس تُُظه
ــا لهــذا الحــق، ممــا يعكــس الحاجــة إلى تحــرك دولي فعّّــال لحمايــة  ا ممنهًجً انتهــاًكً
حــق الفلســطينيين في بن�ــاء دولتهــم المســتقلة وتحقيــق ســيادتهم علــى أراضيهــم. 
هــذا الحــق ليــس مجــرد مســألة قانوني�ــة، بــل هــو شــرط أســاسي لتحقيــق الــسلام 

والاســتقرار في المنطقــة.
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ثالثًًا: إشكالية استخدام الأسلحة المحظورة في النزاعات المسلحة:
تُُركــز القواعــد القانوني�ــة الدوليــة المتعلقــة باســتخدام الأســلحة المحظــورة 
ــن  ــد م ــيين، ويح ــا يحمي المدن ــة بم ــاليب الحربي� ــائل والأس ــتخدام الوس ــنين اس ــى تق عل
الأضــرار الناتجــة عــن النزاعــات المســلحة. تهــدف اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول الأول 
الإضــافي لعــام 1977 إلى تنظيــم أســاليب القتــال وضمــان احترام حقــوق الإنســان في 
ــاة غير  ــدة أو معان ا زائ ــراًرً ــبب أض ــلحة التي تس ــتخدام الأس ــر اس ــات، وحظ ــاء النزاع أثن�
ضروريــة، كمــا أنهــا تُُعــزز هــذا المبــدأ بتقيي�ــد اســتخدام الأســلحة التي تــؤدي إلى معانــاة 
ــة والصحــة العامــة. وحظــر الهجمــات التي لا  مفرطــة أو آثــار طويلــة الأمــد علــى البيئ�
تــميز بين الأهــداف العســكرية والمدني�ــة، مؤكــدة علــى ضــرورة حمايــة المدنــيين والبني�ــة 
ــة، كمــا أنهــا تعــتبر الهجمــات العشــوائي�ة أو اســتخدام الأســلحة التي لا  ــة المدني� التحتي�
ا للقــوانين الدوليــة. والجدير بالذكر، أن اســتخدام أســلحة 

ًقً
يمكــن التحكــم في آثارهــا خر

ــة أو  ــل العنقودي ــع القناب ــو الحال م ــا ه ــا، كم ــم بدقته ــن التحك ــال لا يمك ــائل قت أو وس
ــادة. ــا للم ا صرًيحً ــاًكً ــال انته ــذه الأفع ــد ه ــة، تُُع ــق المأهول ــة في المناط ــلحة الحارق الأس

في هجمــات إســرائي�ل علــى قطــاع غــزة بعــد عمليــة "طوفــان الأقصى"، هنــاك 
ًـا.  ــورة دول�ي ــف كمحظ ــلحة التي تُُصن ــن الأس ــواع م ــدة أن ــتخدامها ع ــد باس ــر تفي تقاري

وتشــمل هــذه الأســلحة:

الفوســفور الأبيــض: رغــم وعــود إســرائي�ل الســابقة بعــدم اســتخدامه في   أ.	
المناطــق المأهولــة، اتهمــت إســرائي�ل في أكثر مــن نــزاع، بمــا في ذلــك النزاعــات الســابقة 
والحاليــة، باســتخدام قذائــف تحتــوي علــى الفوســفور الأبيــض في مناطــق مأهولــة 
ا، خاصــة أنــه يــؤدي  ــا واســًعً � بالــسكان في غــزة. مثــل هــذا الاســتخدام يــثير جــدالًا قانونًيً
ا بيئي�ــة وصحيــة طويلــة الأمــد. رغــم  إلى خســائر كــبيرة في صفــوف المدنــيين ويترك آثــاًرً
ا كــسلاح كيميــائي، فــإن اســتخدامه ضــد  ــا رســمًيً أن الفوســفور الأبيــض ليــس مصنًفً
ا للــروح العامــة لاتفاقيــة حظــر  ــاره انتهــاًكً المدنــيين أو في المناطــق الســكني�ة يمكــن اعتب�
الأســلحة الكيميائي�ــة لعــام 1993، التي تحظــر اســتخدام الأســلحة الكيميائي�ــة ضــد 

المدــنيين أو في المناــطق المأهوــلة.
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 ب. القنابــل العنقوديــة: في الحــرب الأخيرة علــى غــزة بعــد عمليــة "طوفــان 
ــواع  ــب أن ــة، إلى جان ــل عنقودي ــتخدام قناب ــرائي�ل باس ــات لإس ــت اتهام الأقصى"، وُُجه
أخــرى مــن الأســلحة ذات التــأثير الواســع علــى المدنــيين. القنابــل العنقوديــة، تُُعــد مــن 
بين الأســلحة المحظــورة بموجــب اتفاقيــة حظــر الذخائــر العنقوديــة لعــام 2008 بســبب 
ا  ا مســتمًرً ــة بقــاء الذخائــر غير المنفجــرة؛ ممــا يــشكل تهديــًدً تأثيرهــا العشــوائي وإمكاني�
ــإن  ــة، ف ــى الاتفاقي ــادق عل ــم تص ــرائي�ل ل ــم أن إس ــاء النزاع. رغ ــد انته ــيين حتى بع للمدن
اســتخدام القنابــل العنقوديــة يــثير تســاؤلات قانوني�ــة بموجب القواعــد العامــة للقانون 
الــدولي الإنســاني، وخاصــة مبــدأ التمــييز بين المدنــيين والمقاتلين ومبــدأ التن�اســب، الذي 
ــالميزة  ــة ب ــيين مقارن ــسكان المدن ــى ال ــة عل ا مفرط ــراًرً ــبب أض ــات التي تس ــر الهجم يحظ
ــلحة  ــن الأس ــرى م ــواع أخ ــتخدام أن ــا إلى اس ــشير أيًضً ــر ت ــة. التقاري ــكرية المتوقع العس
الثقيلــة مثــل القنابــل خارقــة التحصين�ــات والقنابــل الذكيــة ذات التــأثير الواســع في 

يـة �ـة الدولـ هـاكات القانونيـ مـال الانتـ مـن احتـ يـد ـ مـا يزـ ظـة؛ مـ طـق المكتـ المناـ

القنابــل الفراغيــة: تعــد القنابــل الفراغيــة التي اســتخدمتها إســرائي�ل في حربهــا   ج.	
ا في ســياق القانــون الــدولي. هــذه  ــا كــبًيرً ضــد غــزة تعــد مــن الأســلحة التي تــثير قلًقً
ــوم  ــل الألمني ــواد مث ــن م ــط م ــى خلي ــوي عل ــار، تحت ــديدة الانفج ــتبر ش ــل، التي تع القناب
ــل  ــة مث ــق المغلق ــة أو المناط ــداف المحصن ــدمير الأه ــتخدم لت ــلين، وتس ــيد الإثي وأوكس
ــة، يعــد اســتخدام القنابــل الفراغيــة في مناطــق ســكني�ة  الأنفــاق. مــن الناحيــة القانوني�
ــة  ــول "اتفاقي ــا بروتوك ــدولي، خصوًصً ــون ال ــد القان ا لقواع ــاًكً ــيين انته ــة بالمدن أو مكتظ
ا عشــوائي�ة أو  الأســلحة التقليديــة" الذي يحظر اســتخدام الأســلحة التي تســبب أضــراًرً

ــكري. ــدف العس ــع اله ــب م ــشكل غير متن�اس ــيين ب ــر في المدن تؤث

قنابــل اليورانيــوم المنضــب: يحتــوي هــذا النــوع مــن الأســلحة علــى اليورانيــوم   د.	
ــا مــن إشــعاعه خلال عمليــة الانضــاب، وتســتخدم هــذه القنابــل  الــذي يفقــد بعًضً
بســبب قدرتهــا الكــبيرة علــى اختراق الــدروع والمــواد الصلبــة؛ ممــا يجعلهــا فعالــة 
في الهجمــات ضــد الأهــداف العســكرية المحصنــة. ومــع ذلــك، يُُعــد اســتخدامها في 
ــاني�ة  ــة الإنس ــن الناحي ــق م ا للقل ــثًيرً ا م ــًرً ــزة، أم ــاع غ ــل قط ــسكان، مث ــة ال ــق كثيف مناط
ا صحيــة خــطيرة علــى الأفــراد، بمــا في ذلــك  والبيئي�ــة، حيــث تُُســبب هــذه الأســلحة آثــاًرً



زيــادة خطــر الإصابــة بالســرطان، الأمــراض التنفســية المزمنــة، مشــاكل الكبــد والكلى، 
ــا، يمكــن أن يــؤدي اســتخدامها إلى  والآثــار النفســية بســبب التســمم الإشــعاعي. أيًضً
�ـة ـبـشكل غير قاـبـل لـلـعلاج بـسـهولة. تـلـوث الترـبـة والمـيـاه الجوفـيـة؛ مـمـا يؤـثـر في البيئـ

ــا  ا وفًقً فيمــا يتعلــق بالقانــون الــدولي، يعــد اســتخدام هــذه القنابــل محظــوًرً
لاتفاقيــات حظــر الأســلحة المدمــرة التي تتســبب في آثــار عشــوائي�ة علــى المدنــيين، 
ويشــمل الحظــر علــى اســتخدام الأســلحة التي تــؤدي إلى إصابــات تتجــاوز مــا هــو 
ضــروري لتحقيــق الهــدف العســكري، وهــو مــا يــثير القلــق فيمــا يتعلــق باســتخدام هــذه 

الأســلحة في مناطــق مثــل غــزة.

وفي الســياق الفلســطيني، أي هجــوم لا يــميز بين المدنــيين والمقاتــلين يُُمكــن أن 
ا لهــذه المــادة؛ ممــا يــؤدي إلى المســئولية القانوني�ــة الدوليــة بموجــب  يُُعــتبر انتهــاًكً
القانــون الإنســاني. وبالتــالي، يُُعــد اســتخدام إســرائي�ل لأســلحة مثــل الفوســفور الأبيض 
ا لهــذه المبــادئ، إذ لا  ا صارًخً والقنابــل العنقوديــة ضــد المناطــق المكتظــة بالــسكان انتهــاًكً

ــكرية. ــداف العس ــيين والأه ــلحة بين المدن ــك الأس ــميز تل ت

ا مــن القضايــا القانوني�ــة الدوليــة التي تحظــى  تعــد الأســلحة المحظــورة جــزًءً
باهتمــام بالــغ، خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر باســتخدام أســلحة قــد تــؤدي إلى أضــرار غير 
ــة. ومــع تزايــد القلــق حــول اســتخدام الأســلحة  قابلــة للتصحيــح علــى الإنســان والبيئ�
مثــل الأســلحة الكيميائي�ــة، القنابــل العنقوديــة، أو اليورانيــوم المنضــب، فــإن الانتهــاك 
ــة  ــب قانوني� ــؤدي إلى عواق ــن أن ي ــلحة يمك ــذه الأس ــى ه ــروض عل ــر المف ــر للحظ المباش

ــات في الآتي: ــذه التداعي ــل ه ــدولي. وتتمث ــردي وال ــن الف ــى الصعيدي ــة عل وخيم

أحــد التداعيــات الرئيســية لانتهــاك الحظــر الــدولي للأســلحة المحظــورة يتمثل   أ.	
في المســئولية الجنائي�ــة للأفــراد الذيــن يتخــذون قــرارات اســتخدام هــذه الأســلحة. 
ــورطين في  ــراد المت ــة الأف ــم محاكم ــة )ICC(، يت ــات الدولي ــة الجناي ــة محكم ــت مظل تح
ــا للمــادة )8(  ارتكاب جرائــم الحــرب، والتي تشــمل اســتخدام الأســلحة المحظــورة. وفًقً
ــاة غير  مــن نظــام رومــا الأســاسي )1998(، يعــتبر اســتخدام الأســلحة التي تســبب معان
ا مفرطــة للمدنــيين أو البيئ�ــة جريمــة حــرب، ويحــق للمدعــى عليهــم  ضروريــة أو أضــراًرً
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أن يواجهــوا محاكمــة دوليــة قــد تــؤدي إلى أحكام بالســجن مــدى الحيــاة. يتحمــل القــادة 
ــذه  ــتخدام ه ــم باس ــم عل ــة إذا كان لديه ــئولية الجنائي� ــيون المس ــكريون والسياس العس
اســبون بموجــب مبــدأ المســئولية  الأســلحة أو إذا أصــدروا أوامــر باســتخدامها، وحيُح

يـة. �ـة الفردـ الجنائيـ

 ب.  علــى مســتوى الدولــة، يعــد مخالفــة الحظــر الــدولي للأســلحة المحظــورة 
ا للالتزامــات الدوليــة التي تفرضهــا المعاهــدات الدوليــة مثــل اتفاقيــة حظــر  انتهــاًكً
الأســلحة الكيميائي�ــة )1993( واتفاقيــة حظــر الأســلحة التقليديــة، ويمكــن للــدول 
 )ICJ( ــة ــدل الدولي ــة الع ــام محكم ــوى أم ــع دع ــاكات أن ترف ــذه الانته ــن ه ــررة م المتض
ــة  ــن للمحكم ــوى، يمك ــذه الدع ــى ه ــاًءً عل ــر. وبن� ــذه الحظ ــك ه ــة التي تنته ــد الدول ض
ــض  ــا لتعوي ــة وتوجيهه ــن إدان ــد يتضم ــا، ق ــى عليه ــة المدع ــد الدول ــا ض ــدر حكًمً أن تص

اــلدول أو الأــفراد المتضررــين.

 ج.	واحــدة مــن أكثر التداعيــات خطــورة لانتهــاك الحظــر الــدولي للأســلحة 
ــل  ــورة مث ــلحة المحظ ــلحة. الأس ــذه الأس ــيئي له ــري والب ــر البش ــق بالأث ــورة تتعل المحظ
ا بيئي�ــة خــطيرة تؤثــر  القنابــل العنقوديــة واليورانيــوم المنضــب قــد تســبب أضــراًرً
في الأراضي الزراعيــة والميــاه الجوفيــة؛ ممــا يعقــد الحيــاة الاقتصاديــة في المناطــق 
المتضــررة. كمــا تــؤدي هــذه الأســلحة إلى أضــرار صحيــة مزمنــة مثــل الســرطان 
ــد  ــة بع ــفترات طويل ــر ل ــيين للخط ــاة المدن ــرض حي ــا يع ــفسي؛ مم ــاز التن ــراض الجه وأم

انتهــاء النزاع العســكري.

تتعــدد التداعيــات السياســية علــى مســتوى المجتمــع الــدولي، حيــث قــد   د.	
تُُفــرض عقوبــات اقتصاديــة أو حظــر علــى التجــارة ضــد الــدول المتورطــة في اســتخدام 
الأســلحة المحظــورة. يمكــن أن تقــود مثــل هــذه الانتهــاكات إلى فقــدان الدعــم الــدولي أو 

حـاد الأوروبي. حـدة والاتح مـم المتـ ثـل الأـ يـة مـ �ـات الدولـ مـن الهيئـ شـديدة ـ نـة ـ إداـ

ــا تلــك التي تحتــوي   ه.	تتســبب الأســلحة المحظــورة في آثــار بيئي�ــة دائمــة، خصوًصً
علــى مــواد مشــعة أو كيميائي�ــة. المــواد مثــل اليورانيــوم المنضــب تتســرب إلى التربــة 
والميــاه الجوفيــة؛ ممــا يلــوث البيئ�ــة لــفترات طويلــة بعــد انتهــاء العمليــات العســكرية، 
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ــة  ــق هائل ــبب حرائ ــن أن تس ــض يمك ــفور الأبي ــل الفوس ــة مث ــلحة الحارق ــا أن الأس كم
ا علــى المناطــق المتضــررة. ــا كــبًيرً � ــا بيئًيً � ــة المحليــة؛ ممــا يضيــف عبًئً تدمــر البيئ�

مثــل  المحظــورة،  للأســلحة  الــدولي  للحظــر  كــبير  انتهــاك  حــدوث  عنــد   و.	
ــا  ــادة م ــدولي ع ــع ال ــإن المجتم ــة، ف ــل العنقودي ــة أو القناب ــلحة الكيميائي� ــتخدام الأس اس
ــن أن  ــردود يمك ــذه ال ــدة. ه ــم المتح ــل الأم ــددة مث ــات متع ــن خلال هيئ� ا م ــذ ردوًدً يتخ
ــة،  ــة المتورط ــد الدول ــراءات ض ــاذ إج ــات، أو حتى اتخ ــرض عقوب ــة، ف ــة علني� ــمل إدان تش
في الحالات الأشــد، يمكــن للمنظمــات الدوليــة مطالبــة الــدول بــالالتزام بتقديــم 

تعويضــات للمتضرريــن.

ا: مشروعية ادّّعاء إسرائي�ل ممارسة حق الدفاع عن النفس رابًعً

يُُعــد حــق الدفــاع عــن النفــس أحــد المبــادئ الراســخة في القانــون الــدولي، وينظمــه 
ــوء  ــة اللج ــوز لأي دول ــه لا يج ــى أن ــص عل ــادة )51(، التي تن ــدة في الم ــم المتح ــاق الأم ميث�
ــدابير  ــون الت ــرط أن تك ــلح، وبش ــوم مس ــا لهج ــال تعرضه ــكرية إلا في ح ــوة العس إلى الق
الدفاعيــة متن�اســبة مــع التهديــد أو الهجــوم الــذي تعرضــت لــه. ومع ذلــك، فــإن تطبيق 
هــذا المبــدأ في حــالات النزاع، مثــل العمليــات العســكرية الإســرائيلية في قطــاع غــزة، 
ــون  ــه للقان ــدى احترام ــدوده، وم ــق وح ــذا الح ــاق ه ــول نط ا ح ــبًيرً ــا ك � ــدالًا قانونًيً ــثير ج ي

ــاني: ــدولي الإنس ال

الأساس القانوني لحق الدفاع عن النفس: 	.1

ــاق الأمــم المتحــدة ومــا تتضمنــه المــادة  يســتن�د حــق الدفــاع عــن النفــس إلى ميث�
ــاع  ــق الدف ــال ح ــروط إعم ــى ش ــدت عل ــة التي أك ــة إلى الأحكام القضائي� )51(، بالإضاف
عــن النفــس. كمــا أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة في عــدد مــن أحكامهــا علــى ضــرورة 
الالتزام بمبــدأ التن�اســب والضــرورة في الدفــاع عــن النفــس. وهنــاك بعــض التحديــات 
في تطبيــق حــق الدفــاع عــن النفــس في النزاعــات غير المتكافئــة، وأهمهــا تن�اقــض الدفــاع 
الشــرعي مــع الاحــتلال، فالقانــون الــدولي الإنســاني يفــرض علــى الــدول المحتلــة 
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التزامــات قانوني�ــة صارمــة تجــاه الــسكان المدنــيين تحــت احتلالهــا؛ ممــا يجعــل اســتخدام 
ــرعي". ــاع الش ــة "الدف ــت ذريع ا وغير مبرر تح ــًدً ا معق ــًرً ــم أم ــوة ضده الق

ــارات؛ أولهــا: أن الــسكان المدنــيين في  الإشكاليــة في هــذا الســياق تعــود لعــدة اعتب�
ًـا قانونــيين، بــل يُُعــتبرون وفــق القانــون الــدولي محمــيين  الأراضي المحتلــة ليســوا خصوم�
بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة؛ لأن الاحــتلال يفــرض علــى الدولــة المحتلة مســئولية 
مباشــرة عــن أمــن الــسكان وليــس اســتهدافهم، وبالتالي اســتخدام القــوة في هــذه الحالة 
ا لمبــدأ التن�اســب، وهــو مــا يتعــارض مــع القانــون  ـًا أو انتهــاًكً ـًا جماع�ي قــد يُُعــتبر عقاب�
الــدولي الإنســاني. وثانيهــا: ألزمــت قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني الدولــة المحتلــة 
بالامتن�ــاع عــن اســتخدام القــوة بــشكل يضــر بالــسكان المدنــيين، إذ تنــص المــادة (33( 
ــتبر  ــرائي�ل تُُع ــا: إس ــي. وثالثه ــاب الجماع ــر العق ــى حظ ــة عل ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي م
قــوة احــتلال في الأراضي الفلســطيني�ة وفــق قــرارات الأمــم المتحــدة وآراء محكمــة العدل 
ا،  الدوليــة، وبالتــالي، فــإن تطبيــق المــادة )51( مــن ميث�ــاق الأمــم المتحــدة يصبــح إشكالًيً
ــل  ــس داخ ــارجي"، ولي ــدوان خ ــد ع ــاع ض ــة "الدف ــط في حال ــق فق ــادة تُُطب ــذه الم لأن ه

أراضٍٍ تخضــع لســيطرة الدولــة ذاتهــا.

محكمــة العــدل الدوليــة والرأي الاستشــاري في قضيــة الجــدار العــازل )2004(: في 
الــرأي الاستشــاري بشــأن الجــدار العــازل، أقــرت محكمــة العــدل الدوليــة بــأن إســرائي�ل 
ــأتي  ــدات ت ــد تهدي ــادة )51( ض ــق الم ــس وف ــن النف ــاع ع ــق الدف ــتخدام ح ــا اس لا يمكنه
ــتلال  ــى أن الاح ــدت عل ــا أك ــة، كم ــيطرتها الفعلي ــا أو س ــت احتلاله ــع تح ــن أراضٍٍ تق م
ذاتــه هــو الوضــع غير القانــوني الــذي ينبغــي إنهــاؤه، وبالتــالي لا يمكــن تبريــر أي 
ــك،  ــن ذل ــضالًا ع ــياق. ف ــذا الس ــن ه ــس ضم ــن النف ــاع ع ــة الدف ــوة بحج ــتخدام للق اس
شــددت المحكمــة علــى أن أي أعمــال إســرائيلية في الأراضي المحتلــة تخضــع للقانــون 

ــة. ــف الرابع ــة جني ــة اتفاقي ــاني، وخاص ــدولي الإنس ال

ممارسات إسرائي�ل والادعاءات الدولية: 	.2

ــون  ــد القان ــا لقواع ــزة وانتهاكه ــاع غ ــى قط ــررة عل ــا المتك ــرائي�ل هجماته ــررت إس ب
ــة  ــدات أمني� ــى تهدي ــا رد عل ــان الأقصى" بأنه ــة "طوف ــى عملي ــا عل ــار رده ــدولي في إط ال
تشــمل الهجمــات الصاروخيــة أو الأنفــاق الهجوميــة مــن قبــل الفصائــل المســلحة مثــل 
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ــة  ــا قانوني� ُـثير قضاي ــاق ت� ــعة النط ــكرية واس ــات العس ــإن العملي ــك، ف ــع ذل ــاس. وم حم
ــار  ــرض حص ــن ف ــذي يتضم ــي، ال ــاب الجماع ــال؛ العق ــبي�ل المث ــى س ــا عل ــية منه رئيس
ًـا  ــتبر عقاب� ــذاء يُُع ــود والغ ــل الوق ــية مث ــلع الأساس ــول الس ــع دخ ــزة ومن ــى غ ــامل عل ش
ا بموجــب المــادة 33 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وكذلــك الهجمــات  ًـا محظــوًرً جماع�ي
التي تســتهدف مناطــق مكتظــة بالــسكان المدنــيين تــؤدي إلى خســائر كــبيرة في الأرواح؛ 

ممــا يُُظهــر تجــاهالًا لمبــدأ التن�اســب.

ــتهداف  ــل في اس ــة التي تتمث ــة المدني� ــة التحتي� ــى البني� ــات عل ــة إلى الهجم بالإضاف
المنــازل، والمــدارس، والمستشــفيات، والبني�ــة التحتي�ــة الأساســية تُُصنــف ضمــن 
الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولي الإنســاني. فــضالًا عن الهجمــات العشــوائي�ة وغير 
المتن�اســبة التي تنتهــك مبــدأي التمــييز والتن�اســب، وهمــا مــن أســس القانــون الــدولي. 

لقــد وثقــت عــدة تقاريــر مــن منظمــات دوليــة مثــل الأمــم المتحــدة ومنظمــة العفو 
الدوليــة انتهــاكات إســرائيلية في غــزة في هــذا الصــدد. ورغــم التن�ديــدات الواســعة، فــإن 
دعــم بعــض الــدول الــكبرى لإســرائي�ل يحــد مــن قــدرة المجتمــع الــدولي علــى مســاءلتها. 
وكان مجلــس حقــوق الإنســان قــد دعــا إلى إجــراء تحقيقــات دوليــة في الانتهــاكات، 
النقــض  ــا مــا تكــون ضعيفــة بســبب اســتخدام حــق  التنفيــذ غالب� آليــات  لكــن 

ــن. ــس الأم ــو( في مجل )الفيت

اســتخدام  في  إســرائي�ل  أحقيــة  مــدى  حــول  الدوليــة  القانوني�ــة  الآراء  	.3

الشــرعي: الدفــاع  حــق 

ــرعي  ــاع الش ــق الدف ــة ح ــرائي�ل في ممارس ــة إس ــدى أحقي ــأن م ــت الآراء بش اختلف
عــن النفــس داخــل الأراضي المحتلــة، حيــث يــرى البعــض أنهــا تمتلــك هــذا الحــق، بينما 

يـعـارض آـخـرون ذـلـك. وتتمـثـل ـهـذه الآراء فيـمـا يـلـي:

الآراء المؤيــدة لحــق الدفــاع الشــرعي: تســتن�د الآراء المؤيــدة لاســتخدام إســرائي�ل 
حــق الدفــاع الشــرعي عــن النفــس في الأراضي المحتلــة إلى عــدد مــن الحجــج السياســية 

ا في المجتمــع الــدولي، أهمهــا: والقانوني�ــة التي تــثير جــدالًا واســًعً
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الاســتن�اد إلى المــادة )51( مــن ميث�ــاق الأمــم المتحــدة، التي تنص علــى أن لكل دولة 
الحــق في الدفــاع عــن نفســها ضــد "هجــوم مســلح". ففــي ضــوء التفــسير الموســع لهــذه 
المــادة يــرون أن إســرائي�ل تواجــه تهديــدات مســتمرة مــن "جماعــات مســلحة" )مثــل 
حمــاس( تقــوم بــإطلاق صواريــخ أو تنفيــذ عمليــات تســتهدف المدنــيين الإســرائيليين، 
ــذا  ــؤلاء أن ه ــم ه ــا يزع ــكري. كم ــرد العس ا يبرر ال ــلًحً ــا مس ــم، هجوًمً ــا له ــد، وفًقً ــا يُُع م
الحــق لا يقتصــر علــى النزاعــات بين الــدول بــل يشــمل التصــدي للتهديــدات التي تنشــأ 

مــن جهــات غير حكوميــة داخــل أو قــرب حــدود الدولــة.

ــد،  ــطيني�ة معق ــوني للأراضي الفلس ــع القان ــأن الوض ــاه ب ــذا الاتج ــار ه ــادل أنص يج
ــالي  ــدولي، وبالت ــون ال ــا للقان ــل وفًقً ــا بالكام ــعترف به ــيادة م ــة ذات س ــت دول ــي ليس فه
لا يُُطبــق عليهــا الحمايــة نفســها التي تتمتــع بهــا الــدول المســتقلة. ويعتمــد هــذا الــرأي 
بــشكل كــبير علــى انســحاب إســرائي�ل مــن غــزة عــام 2005، حيــث تــرى إســرائي�ل 
ــزة.  ــكري لغ ــتلال العس ــة الاح ــاء حال ــعني انته ــحاب ي ــذا الانس ــا أن ه ــض حلفائه وبع
ا إلى هــذا الموقــف، تدعــي إســرائي�ل أن لديهــا الحــق في الدفــاع عــن  وبالتــالي اســتن�اًدً
نفســها ضــد الهجمــات الصــادرة مــن أراضٍٍ لا تخضــع لســيادتها، وهــو مــا يشــمل 
ــك  ــا في ذل ــدولي )بم ــون ال ــإن القان ــك، ف ــع ذل ــاس. وم ــا حم ــيطر عليه الأراضي التي تُُس
ــت  ــزئي إذا كان ــحاب الج ــرد الانس ــتلال لمج ــئولية الاح ــع مس ــف( لا يرف ــات جني اتفاقي
الدولــة المحتلــة لا تــزال تتحكــم في الحــدود، المجــال الجــوي، والمعابــر. هــذا يجعــل حجيــة 

ــبير. ــزاع ك ــل ن ــتقلة" مح ــطيني�ة مس ــيادة فلس ــود س ــدم وج "ع

ــل  ــطيني�ة، مث ــات الفلس ــض الجماع ــدولي لبع ــف ال ــرائي�ل إلى التصني ــتن�د إس تس
ــا لقــوانين الولايــات  حمــاس والجهــاد الإسلامي، باعتب�ارهــا منظمــات إرهابي�ــة وفًقً
ا  ا مســتمًرً ُـشكل تهديــًدً ًـا لهــذا الــرأي، ت� المتحــدة والاتحــاد الأوروبي. هــذه الجماعــات، وفق�
ــاع  ــة الدف ــت مظل ا تح ــروًعً ــا مش ــا حًقً ــل محاربته ــا يجع ــرائيلي؛ مم ــومي الإس ــن الق للأم
عــن النفــس. كمــا يــشير أنصــار هــذا الاتجــاه إلى أن الأنشــطة المســلحة لهــذه الجماعات، 
مثــل إطلاق الصواريــخ والهجمــات عبر الأنفــاق، تُُعــتبر هجمــات "غير تقليديــة" تُُهــدد 
ــا. ومــع ذلــك، فــإن  � الأمــن الإســرائيلي، وبالتــالي فــإن الــرد العســكري عليهــا مبرر قانونًيً
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ــة  ــة بحماي ــة المتعلق ــوانين الدولي ــال للق ــن الامتث� ــرائي�ل م ــي إس ــف لا يعف ــذا التصني ه
سـلحة. عـات المـ �ـاء النزاـ نـيين في أثنـ المدـ

يــشير المؤيــدون إلى حــالات دوليــة مشــابهة حيــث اســتُُخدم حــق الدفــاع عــن 
النفــس ضــد جماعــات مســلحة غير حكوميــة، مثــل عمليــات الولايــات المتحــدة 
في أفغانســتان والعــراق، وعمليــات تركيــا ضــد حــزب العمــال الكردســتاني. في هــذه 
الحالات، جــرى توســيع مفهــوم الدفــاع عــن النفــس ليشــمل ردع التهديــدات غير 
التقليديــة، مثــل الإرهــاب أو الهجمــات غير المتن�اظــرة. تســتن�د هــذه الحجــج إلى 
ــد  ــرف ض ــدول في التص ــق ال ــدت ح ــة التي أي ــات الدولي ــن أو البي�ان ــس الأم ــرارات مجل ق
ــد  ــادرة بع ــرارات الص ــك، الق ــال ذل ــومي. مث ــا الق ــدد أمنه ــلحة التي ته ــات المس الجماع
ــادرة  ــدات الص ــد التهدي ــوة ض ــتخدام الق ــرت باس ق

ُ
ــث أُ ــبتمبر2001، حي ــات 11 س هجم

مــن كيانــات غير حكوميــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، هــذه الســوابق لا تنطبــق بالضــرورة 
ا يتعلــق  ا فريــًدً

ًقً
علــى حالــة إســرائي�ل، لأن النزاع الفلســطيني الإســرائيلي يتضمــن ســيا

بالاــحتلال العــسكري.

الشــرعي في الأراضي المحتلــة: ترتكــز الآراء  الدفــاع  المعارضــة لتطبيــق  الآراء 
المعارضــة لتطبيــق مفهــوم الدفــاع الشــرعي الــذي تدعيــه إســرائي�ل في ســياق عملياتهــا 
ــر  ــددة تُُظه ــاني�ة متع ــة وإنس ــس قانوني� ــى أس ــة عل ــطيني�ة المحتل ــل الأراضي الفلس داخ
تعــارض هــذا الادعــاء مــع المبــادئ الأساســية للقانــون الــدولي، فيمــا يلــي تحليــل 

ــرأي: ــذا ال ــق له معم

ًـا للقانــون الــدولي، وخاصــة المــادة )51( مــن ميث�ــاق الأمــم المتحــدة، فــإن حــق  وفق�
الدفــاع عــن النفــس ينطبــق فقــط في حالــة وقــوع "هجــوم مســلح" مــن دولــة أو جهــة 
خارجيــة. وتُُعــتبر الأراضي الفلســطيني�ة، بمــا في ذلــك غــزة، تحــت الاحــتلال الإســرائيلي، 
ـًا  هــذا يــعني أن أي تهديــدات أمني�ــة تنشــأ مــن داخــل هــذه الأراضي لا تُُعــد "عدوان�
ًـا"؛ ممــا ينفــي تطبيــق مفهــوم الدفــاع الشــرعي. فــضالًا عــن الطبيعــة الداخليــة  خارج�ي
للتهديــدات؛ وهــو مــا يــعني أن الهجمــات التي تبرر إســرائي�ل ردودهــا العســكرية تــأتي من 
ــا  � ــا قانونًيً ــا يُُلزمه ــو م ــر، وه ــا المباش ــيطرتها أو تأثيره ــت س ــرائي�ل تح ــا إس ــق تعتبره مناط
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باتب�ــاع معــايير مختلفــة لضمــان الأمــن، مثــل اســتخدام وســائل إنفــاذ القانــون بــدالًا مــن 
القــوة العســكرية المفرطــة.

�ــا بضمــان أمــن وسلامــة الــسكان المدنــيين في المناطــق  الــدول المحتلــة مُُلزمــة قانونًيً
ــي  ــاب الجماع ــر العق ــة، وحظ ــوة المفرط ــتخدام الق ــع اس ــذا من ــمل ه ــا، ويش التي تحتله
ــارات  ــن غ ــرائي�ل بش ــوم إس ــا تق ــا عندم ًـا واضًحً

ق�
ــتبر خر ــا يُُع ــو م ــيين، وه ــسكان المدن لل

واـسـعة تـسـتهدف مناـطـق مكتـظـة باـلـسكان، بحـجـة اـلـرد عـلـى هجـمـات مـحـدودة.

القانــون الــدولي الإنســاني، وخاصــة البروتوكــول الأول الإضــافي لاتفاقيــات جنيــف 
)1977(، يُُلــزم الأطــراف المتحاربــة بمبــدأي التمــييز والتن�اســب. في حالــة إســرائي�ل، 
ــات  ــبب العملي ــث تتس ــب، حي ــرط وغير متن�اس ــشكل مف ــوة ب ــتخدم الق ــا تُُس ًـا م غالب�
العســكرية في تــدمير شــامل للبني�ــة التحتي�ــة المدني�ــة، ومقتــل أعــداد كــبيرة مــن المدنيين، 
بمــا في ذلــك النســاء والأطفــال، كمــا وثقــت تقاريــر الأمــم المتحــدة ومنظمــات حقــوق 
الإنســان. مثــل هــذه الانتهــاكات تُُضعــف شــرعية ادعــاء الدفــاع الشــرعي، بــل وتُُعــرض 

ــة أمــام المحاكــم الدوليــة. إســرائي�ل للمســاءلة القانوني�

ا  العقوبــات الانتقاميــة والعقــاب الجماعــي: الهجمــات الإســرائيلية على غــزة كثًيرً
ا. هــذه العقوبــات  ــا شــرعًيً مــا يُُنظــر إليهــا علــى أنهــا إجــراءات انتقاميــة وليســت دفاًعً
الانتقاميــة تســتهدف الــسكان المدنــيين بــشكل جماعــي؛ ممــا يخالــف المــادة )33( مــن 
ــذي  ــامل، ال ــار الش ــل الحص ــراءات مث ــن إج ــا تتضم ــا أنه ــة. كم ــف الرابع ــة جني اتفاقي

ًـا. يُُعــتبر شكالًا مــن أشكال العقــاب الجماعــي المحظــور دول�ي

الآراء القضائي�ــة فيمــا يتعلــق باســتخدام حــق الدفــاع الشــرعي في الأراضي المحتلة: 
ــرأي الاستشــاري بشــأن الجــدار العــازل )2004(، أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة  في ال
علــى عــدة نقاط تُُعــارض تطبيــق الدفــاع الشــرعي في الأراضي المحتلة، كان مــن بين هذه 
النقــاط أن الاحــتلال مصــدر الانتهــاكات؛ حيــث أوضحــت المحكمــة أن التهديــدات التي 
تواجههــا إســرائي�ل تــأتي نتيجــة الوضــع غير القانــوني للاحــتلال نفســه، وأكــدت المحكمــة 
ــرائيلي  ــتلال الإس ــث إن الاح ــة؛ حي ــى الأراضي المحتل ــيادة عل ــدم الاعتراف بالس ــى ع عل
لا يُُعطــي إســرائي�ل الســيادة القانوني�ــة علــى الأراضي الفلســطيني�ة؛ ممــا يُُبطــل أي مبرر 



67	

لاســتخدام القــوة العســكرية تحــت غطــاء الدفــاع عــن النفــس. وكذلــك رفــض شــرعية 
اســتخدام القــوة؛ حيــث اعــتبرت أن القــوة التي تســتهدف الــسكان المدنــيين أو تســعى 
ــاق الأمــم المتحــدة  ا لميث� لتحقيــق مصالــح استراتيجيــة تحــت ســتار الدفــاع تمثــل انتهــاًكً

والقانــون الــدولي الإنســاني.

ــرعي في  ــاع الش ــق الدف ــرة بح ــق مباش ــالات تتعل ــر في ح ــم تنظ ــة ل ــم أن المحكم ورغ
ــدد  ــة تح ــة عام ــادئ قانوني� ــت مب ــابقة أرس ــا الس ــإن قضاياه ــة، ف ــياق الأراضي المحتل س
النطــاق المســموح بــه لاســتخدام القــوة بين الــدول. تطبيــق هــذه المبــادئ علــى النزاعــات 
ــيع  ــة توس ــض المحكم ــن رف ــف ع ــة يكش ــرعي في الأراضي المحتل ــاع الش ــة بالدف المتعلق
مفهــوم الدفــاع الشــرعي، كمــا شــددت المحكمــة علــى مبــدأ الســيادة الإقليميــة، وهــو 
ـًا لســيطرة  مــا يُُعــارض توســيع نطــاق الدفــاع ليشــمل أراضٍٍ محتلــة تخضــع عمل�ي

ــة. ــة المدافع الدول

مجمــل القــول، يُُظهــر تحليــل العمليــات العســكرية الإســرائيلية في غــزة أن  	
ــا بين الادعــاء بحــق الدفــاع عــن النفــس والممارســات الفعليــة التي  ــا واضًحً � هنــاك تب�ايًنً
تتجــاوز هــذا الإطــار القانــوني لتصــل إلى العقــاب الجماعــي والانتهــاكات الجســيمة 
ــا للقانــون الــدولي الإنســاني، لا ســيما مبــادئ  ا صارًخً لحقــوق المدنــيين، تمثــل انتهــاًكً
ــتخدام  ــا أن اس ــي. كم ــاب الجماع ــر العق ــب، وحظ ــييز، والتن�اس ــيين، والتم ــة المدن حماي
ــا في ظــل طبيعــة الاحــتلال  � إســرائي�ل لحــق الدفــاع عــن النفــس لا يمكــن تبريــره قانونًيً
الإســرائيلي للأراضي الفلســطيني�ة. وإلى جانــب ذلــك، يبرز البحــث الآثــار الإنســاني�ة 
الكارثي�ــة لهــذه الانتهــاكات، مــن حيــث تفاقــم الأزمــة الإنســاني�ة وعرقلــة الجهــود 
ــئولية  ــة مس ــبة الدولي ــات المحاس ــل آلي ــى تفعي ــك، يبق ــسلام. لذل ــق ال ــة لتحقي الرامي
ملحــة للمجتمــع الــدولي لضمــان تطبيــق القانــون وحمايــة المدنــيين. إن هــذه التحديــات 
ــيادة  ــان وس ــوق الإنس ــة حق ــدولي بحماي ــز الالتزام ال ــرورة تعزي ــى ض ــوء عل ــلط الض تس

قـة. عـادل في المنطـ لـسلام الـ لـة وضــمان اـ نـون، لتحقــيق العداـ القاـ
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المحور الثالث



تداعيات حرب غزة على داخل أطرافها: 	 
معادلات سياسية صعبة

ــة  ــة لحرك ــة تقليدي ــرد عملي ــر 2023 مج ــان الأقصى في أكتوب ــة طوف ــن عملي ــم تك ل
ــذر بــأن هنــاك تــغيرات كــبيرة  حمــاس ضــد إســرائي�ل، لكنهــا ومنــذ الســاعات الأولى تن�
في طريقهــا للتحقــق؛ إذ أنــه مــن المتوقــع أن يكــون هنــاك رد فعــل إســرائيلي، وبالتأكيــد 
ـر حركــة حمــاس أن اهتزاز إســرائي�ل ســيدفعها  . ربمــا كان في تقديـ ســيكون عنيفــًاً
لــرد محكــوم خوفــًاً علــى الرهائــن الموجوديــن لديهــا، ثــم يتحــرك الموقــف الســياسي 
ليتفاوضــا ويتراجــع الحصــار والتشــديد الإســرائيلي علــى القطــاع. وهــذا التقديــر رغــم 
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ــة  ــا الرادع ــة في قدراته ــن صدم ــرائي�ل م ــه إس ــت ل ــا تعرض ؛ فم ــًاً ــن دقيق ــم يك ــه ل طموح
ــة دفعهــا لرفــع أهــداف رد فعلهــا، وصياغــة معادلــة سياســية  وتقــدم أنظمتهــا الحمائي�
وعســكرية صعبــة، لــم يقتصــر هدفهــا فيهــا علــى استرداد رهائنهــا، بــل أصبــح استرداد 

سـطيني�ة! طـة الأراضي الفلـ شـكيل خريـ عـادة تـ مـاس وإـ مـة حـ غـزة عبر هزيـ طـاع ـ قـ

، ومــرت  وبالفعــل اســتمرت الحــرب لأكثر مــن عــام وقاربــت علــى 500 يومــًاً
بالعديــد مــن التطــورات متأثــرة بالمتــغيرات الإقليميــة والعالميــة، ومؤثــرة فيهــا كذلــك. 
ــو  ــذا ه ــرائي�ل، وه ــاس وإس ــة حم ــرة، حرك ــا المباش ــى أطرافه ــأثير الأكبر كان عل ــن الت لك

ــور. ــذا المح ــام ه ــع اهتم موض

أولا: تأثير 500 يومًاً من الحرب على حركة حماس: 

واجهــت حركــة حمــاس أربــع حــروب عســكرية إســرائيلية منــذ انفرادها بالســلطة 
في قطــاع غــزة منــذ عــام 2007، وتكيفــت بطــرق مختلفــة مــع حصــار إســرائي�ل للقطــاع 
منــذ عــام 2008 في عمليــة "الرصــاص المصبــوب"، وبعــد كل حــرب تعــود حمــاس 
للمقاومــة وتعــود إســرائي�ل للهجــوم علــى القطــاع. لكــن في الحــرب الخامســة قــد يكــون 
هنــاك اختلافــًاً نســبي�اً، قــد تســتمر حمــاس في المقاومــة مــن خــارج القطــاع، وقــد تعيــد 
هيكلــة استراتيجيتهــا وتحالفاتهــا الخارجيــة، وقــد تعيــد النظــر في موقفهــا مــن الســلطة 
ــن أن  ــالات التي يمك ــدد الاحتم ــة. وإزاء تع ــا المرحلي ــغير تكتيكاته ــد ت ــطيني�ة، وق الفلس
تطرحهــا التطــورات المســتقبلية، قــد يكــون مــن المفيــد النظــر علــى التداعيــات التي 

ألقتهــا الحــرب علــى حركــة حمــاس ذاتهــا، ومــن أهمهــا:

التداعيات العسكرية والأمني�ة:

تراجعــت قــوة حركــة »حمــاس« التي تحكــم قطــاع غــزة منــذ عــام 2007، مــع تــدمير 
مراكزهــا وقتــل قادتهــا، واضطرارهــا لخــوض حــرب مــن داخــل الأنفــاق، إلا أن العمليات 
؛ فقــد تعرضــت  العســكرية الإســرائيلية البريــة والجويــة لــم تقــضِِ عليهــا نهائياــ�ً
ــة العســكرية لحمــاس لضربــات قاســية، بمــا في ذلــك الأنفــاق، ومخــازن  ــة التحتي� البني�

ــة. الأســلحة، ومراكــز القيــادة، وأثــرت هــذه الضربــات علــى قدرتهــا العملياتي�

غزة بعد 500 يوم  مآلات الحرب المستحيلة
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ــه  ــة بأن ــاك ‎تقديــرات أمريكي ــا، فهن ــر وقياداته ــن عناص ــثير م ــاس الك ــدت حم فق
حتى نهايــة نوفــمبر 2024، تــم مقتــل مــا بين 9.000 و12.000 مــن مقاتلــي حمــاس. بينمــا 
تزعــم إســرائي�ل أنــه خلال نفــس الــفترة كان العــدد 17.000 مقاتــل، وهــو مــا نفتــه حماس 
واعــتبرت أن المبالغــة الإســرائيلية جــزء مــن العمليــات النفســية التي تســتخدمها 
ــاء الحــرب لخفــض الــروح المعنويــة للفلســطينيين مــن جهــة، وإظهــار قوتهــا أمــام  أثن�

الجمهــور الإســرائيلي مــن جهــة أخــرى.

أمــا علــى مســتوى ‎الخســائر الماديــة التي لحقــت بالبني�ــة التحتي�ــة العســكرية 
لحمــاس، فقــد اســتهدفت الغــارات الإســرائيلية بــشكل مكثــف الأنفــاق، ومخــازن 
الأســلحة،  ومراكــز القيــادة التابعــة لحمــاس، ممــا أدى إلى تــدمير جــزء كــبير مــن قدراتهــا 
اللوجســتي�ة.  وعلــى مســتوى القــدرة الصاروخيــة لحمــاس والتي تعتمــد علــى صواريــخ 
قــصيرة المـدى، مثــل صواريــخ القســام، والتي تتــميز بمــدى قــصير يتراوح بين 5-20 كــم، 
ــة مــن قطــاع غــزة. وصواريــخ متوســطة  وتســتخدم في الهجمــات علــى المناطــق القريب�
وبعيــدة المــدى، مثــل "M75" و"R160" التي تصــل إلى مــدى يتراوح بين 60-160كــم، 
فقــدت انخفضــت هــذه القــدرة؛ حيــث تعاني حمــاس من ‎اســتنزاف المخــزون الصــاروخي، 
ــن  ــيين م ــهرين الأول ــًاً في الش ــًاً يومي ــط 75 صاروخ ــن متوس ــدل الإطلاق م ــع مع  وتراج

.‎الحــرب إلى أعــداد أقــل في المراحــل اللاحقــة

‎علــى صعيــد آخــر، اعتمــدت إســرائي�ل علــى استراتيجيــة الاغتي�ــالات لقــادة 
حمــاس؛ بهــدف إنهــاء القــدرة القتاليــة لهــا بعــد هــدم بنيتهــا التحتي�ــة ولذلــك بــدأت في 
تنفيذهــا مــن شــهر يوليــو 2024 بعــد أن حققــت أغلــب أهــداف عمليتهــا البريــة الموســعة 
في غــزة، وقائمــة القــادة الذيــن اغتالتهــم إســرائي�ل تؤكــد فداحــة خســارة حمــاس لهــم، 
وأبرزهــم: "إســماعيل هني�ــة"، رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، و"يحيى 
الســنوار"، رئيــس الجنــاح العســكري للحركــة ثــم رئيــس مكتبهــا الســياسي بعــد هني�ــة، 
فـان الأقصى. يـة طوـ يـط لعملـ عـن التخطـ لـرئيسي ـ سـؤول اـ عـتبره المـ سـرائي�ل تـ نـت إـ وكاـ

كذلــك امتــدت الاغتي�ــالات الإســرائيلية إلى "روحي مشــتهى"، عضــو بــارز في 
القيــادة السياســية لحمــاس واعــتبروه رئيــس حكومــة حمــاس في غــزة، و"أحمــد 
الغنــدور"، وهــو عضــو بــارز في المجلــس العســكري العــام لكتائــب القســام وقائــد 
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كتيب�ــة شــمال غــزة. وكذلــك تــم اغتي�ــال "ســامح الســراج"، مســؤول ملــف الأمــن 
لــدى المكتــب الســياسي لحمــاس. و"ســامي عــودة"، رئيــس جهــاز الأمــن العــام في 
ــالات شكلــت ضربــة قويــة لحركــة حمــاس، حيــث فقــدت عــددًاً  حمــاس. هــذه الاغتي�
مــن أبــرز قادتهــا السياســيين والعســكريين، ممــا أثــر علــى هيكلهــا التنظــيمي وقدراتهــا 

ــد. ــا بع ــة فيم القيادي

التداعيات السياسية: 

ــبي�ا:  ــة نس ــفترة طويل ــرب ل ــتمرار الح ــع اس ــاس م ــعبي�ة حم ــول ش ــن ح التب�اي 	.1

ــعبيتها  ــن ش ــرائيلية م ــرب الإس ــة الح ــام آل ــا أم ــم صموده ــاس ث ــوم حم ــزز هج ــد ع لق
بين قطاعــات واســعة مــن الفلســطينيين والشــعوب العربي�ــة والإسلاميــة، واكتســبت 
تعاطــف دولي بين فئــات مــن الجمــاهير في كــثير مــن الــدول. وتــشير اســتطلاعات الــرأي 
جريــت بين أكتوبــر 2023 وديســمبر 2024، إلى تب�ايــن في شــعبي�ة حركــة حمــاس 

ُ
التي أُ

بين الفلســطينيين في الضفــة الغربي�ــة وقطــاع غــزة، تأثــرت بــشكل كــبير بالأحــداث 
ــا في دعــم  السياســية والإنســاني�ة. في أبريــل 2024، أظهــر اســتطلاع للــرأي انخفاًضً
حمــاس في قطــاع غــزة، حيــث تراجــع مــن %43 إلى %34 مقارنــًةً بالثلاثــة أشــهر الأولى من 
نفــس العــام. هــذا التراجــع يُُعــزى إلى الأوضــاع الإنســاني�ة الصعبــة التي يعيشــها سكان 
القطــاع، ممــا أدى إلى زيــادة الانتقــادات ضــد الحركــة. في المقابــل، شــهدت الضفــة 
الغربي�ــة زيــادة في تأيي�ــد حمــاس. في مــارس 2024، حيــث أظهــر اســتطلاع في ين�ايــر 2024 
ــًةً بـــ %35 في مــارس 2023.  ــة يدعمــون حمــاس، مقارن أن %41 مــن سكان الضفــة الغربي�

ــزة. ــع سكان غ ــن م ــاعر التضام ــزى إلى مش ــاع يُُع ــذا الارتف ه

ورصــدت بعــض التقاريــر تراجــع شــعبي�ة حمــاس في قطــاع غــزة عقب المجــازر التي 
ارتكبتهــا إســرائي�ل بحــق المدنــيين الفلســطينيين وســقط فيهــا حــوالي ٤٥ ألــف شــخص 
ًـا مــا« في  )حــوالي %2 مــن إجمــالي سكان القطــاع(، وأكــدت التقاريــر علــى وجــود »تراجع�
الدعــم الــذي قدمــه قطــاع واســع مــن الشــعب الفلســطيني لحركــة حمــاس بعــد المجازر 

ــت بحقهم. التي ارتكب
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ومــن المهــم التأكيــد علــى أن العقــاب الجماعــي الــذي طــال الفلســطينيين وجرائم 
ــبة  ــاس بالنس ــعبي�ة حم ــى ش ــرت عل ــون أث ــد تك ــتهدفتهم، ق ــة التي اس ــادة الجماعي الإب
ــرائيلي في  ــتلال الإس ــى الاح ــا بق ــة طالم ــدأ المقاوم ــى مب ــر عل ــن تؤث ــم ول ــا ل ــم، لكنه له
سياســاته التعســفية تجــاه الفلســطينيين. مؤشــرات مــا يقولــه النــاس ويشــعرون 
ــا مــن شــعبيتها بعــد المــآسي التي  � ــه داخــل قطــاع غــزة تقــول إن حمــاس فقــدت جانًبً ب
تعــرض لهــا الفلســطينيون في غــزة، إلا أنــه بمنطــق حــروب التحريــر الوطني�ــة؛ فــإن 

عـمين. فـاء وداـ هـا حلـ هـا وبجانبـ جـل قضيتـ مـن أـ سـتحارب ـ شـعوب ـ الـ

ومــن غير العــادل أن تتــم مطالبــة تنظيمــات المقاومــة الفلســطيني�ة بــأن تحــل 
نفســها لإرضــاء ســلطات المحتــل وتــأمين شــعبه وشــعبهم غير آمــن، إنمــا يمكــن 
مطالباتهــا بمراجعــة التكتــيكات وآلياتهــا في صياغــة المعادلــة الأنســب لتوظيــف 

أدواتهــا السياســية والعســكرية لممارســة حقهــم في تقريــر المــصير.

‎ارتب�ــاك العلاقــات الإقليميــة لحركــة حمــاس: فقــد تســببت الحــرب في  .2

تب�اين�ــات بين المواقــف الرســمية وغير الرســمية داخــل بعــض الــدول العربي�ــة. علــى 
ــطيني�ة، إلا  ــة الفلس ــع القضي ــبيرًاً م ــًاً ك ــدت تعاطف ــة أب ــعوب العربي� ــن أن الش ــم م الرغ
ــاس  ــم حم ــاه دع ــظ تج ــا المتحف ــى موقفه ــت عل ــدول حافظ ــض  ال ــات في بع أن الحكوم
ــوم  ــا الهج ــرائي�ل، أو لرفضه ــع إس ــا م ــتقرار  علاقاته ــا في اس ــا لرغبته ــر، إم ــشكل مباش ب
الــذي بــدأت بــه حمــاس والــذي يختلــف مــع الأســاليب الدبلوماســية والتفاوضيــة، أو 
ــة  ــدول العربي� ــض ال ــاس لبع ــا حم ــف التي وجهته ــف المواق ــس وضع ــات التقاع لاتهام

ــران. ــرى كإي ــدول أخ ــادة ب ــل الإش ــرب، في مقاب ــاء الح أثن�

ــة  وفي كل الأحــوال أصبحــت علاقــات حركــة حمــاس مــع عــدد مــن الــدول العربي�
معقــدة وربمــا غير واضحــة، وقــد يظهــر هــذا في تن�اقــص الدعــم المــالي والســياسي 
الــرسمي الــذي كانــت الحركــة تعتمــد  عليــه في فترات ســابقة، خاصــة وأن مســتقبل 
بالأســاس  يرتبــط  فيهــا  الإقليميــة  القــوى  ومســاهمة  القطــاع  الإعمــار في  إعــادة 
بالضمانــات التي يمكــن أن تتوفــر لاســتقرار غــزة أمني�ــا وإداريــا، وهــو مــا لــم يتحقــق حتى 
بعــد 500 يومــًاً مــن الحــرب. ومــن ثــم إذا عــادت حمــاس لإدارة القطــاع جزئي�ــا كمــا تأمل، 

المحور الثالث: تداعيات حرب غزة على داخل أطرافها: معادلات سياسية صعبة



	 74

قــد لا تتواجــد لديهــا القــدرة علــى إعــادة إعمــار غــزة، مــع غيــاب الثقــة في دقــة قراراتهــا 
‎.ــرائيلي ــتلال الإس ــة الاح لمقاوم

وبالنســبة لعلاقتهــا مــع مصــر صاحبــة دور الوســيط التقليــدي في الصــراع 
الفلسطيني-الإســرائيلي، فــإن علاقتهــا  بحمــاس تمــر بمراحــل مــن التوتــر نتيجــة 
التصعيــد غير المنســق مــع الجانــب المصــري، خاصــة مــع  اســتهداف مــعبر رفــح والمناطق 
الحدوديــة بغــارات إســرائيلية، مــا أدى إلى تدفــق اللاجــئين والمزيــد مــن التحديــات 
 الأمني�ــة. وعلــى الرغــم مــن التحديــات التي واجهــت هــذه الجهــود، بمــا في ذلــك 
الخلافــات الداخليــة الفلســطيني�ة والضغــوط الإســرائيلية، إلا أن الــدور المصــري يظــل 
ــح  ــى صال ــًاً عل ــاع؛ حرص ــاني�ة في القط ــية والإنس ــود الدبلوماس ــز الجه ًـا في تعزي محور�ي

الشــعب الفلســطيني واســتقرار المنطقــة.

ــران التي  ــاس وإي ــيق بين حم ــق التنس ــرب عم ــرت الح ــر، أظه ــتوى آخ ــى مس وعل
قدمــت دعمــًاً عســكريًاً ولوجســتي�اً كــبيرًاً للحركــة خلال الحــرب، في الأســابيع الأولى مــن 
الحــرب، ناقــش المحللــون مــا إذا كانت إيــران قــد ســاعدت "حمــاس" أم لا في وضع خطة 
ــار،  ــذا الإط ــوم؟ وفي ه ــبق بالهج ــم مس ــى عل ــران عل ــت إي ــا إذا كان ــابي وم ــوم الإره الهج
ــه إن إيــران  ــاس" قول ــن "حم ــدر م ــن مص ــال" ع ــت جورن ــة "وول ستري ــت صحيف نقل
ســاعدت في التخطيــط للهجوم وأن "الحــرس الثــوري الإسلامي الإيــراني" أعطى الضوء 
الأخضــر للهجــوم خلال اجتمــاع عُُقــد في بيروت.  تجلــى ذلــك في تصريحــات قيــادات 
إيراني�ــة تؤكــد التزامهــا بتزويــد حمــاس بتكنولوجيــا الصواريــخ والطائــرات المــسيرة. 
ــرائي�ل  ــكري لإس ــط العس ــف الضغ ــكريًاً لتخفي ــارك عس ــاني ش ــزب الله اللبن� ــا أن ح  كم
علــى حمــاس لضربــات قاســية، ممــا  عــزز تحالــف "محــور المقاومــة"  تحــت قيــادة إيــران، 

ــرائي�ل. ــة بين إيــران وإس ــرة متب�ادل ــات مباش ــاك ضرب ــون هن ــل أن تك ــك قب وذل

ترتكــز علــى أســس  ـران وحركــة حمــاس  إيـ العلاقــة بين  أن  ولا خلاف علــى 
براجماتي�ــة أكثر منهــا أيديولوجيــة؛ حيــث تســتفيد كل منهمــا مــن الأخــرى. ولاحــظ 
ــال "قاســم  المراقبــون أن الخلافــات تزايــدت بين حمــاس وحــزب الله وإيــران بعــد اغتي�
ــة  ــا لمتابع � ــا إيرانًيً ــزب الله زرع جاسوًسً ــن أن ح ــيع ع ــا أش ــد م ــًاً بع ــليماني"، خصوص س
ــو مــرزوق أحــد قــادة حمــاس المعــارضين للعلاقــة بين إيــران وحمــاس، حينهــا  مــوسى أب
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ــن  ــران م ــت إي ــد، حاول ــام واح ــك بع ــل ذل ــه وقب ــة وأن ــة، خاص ــاس بالإهان ــعرت حم ش
خلال مجموعــة شــيعية فلســطيني�ة أسّّســتها في عــام 2019 يطلــق عليها اســم “صابرون 
ــذ، قامــت  ا عــن حمــاس. وقتئ� لنصــرة غــزة”، زرع جنــاح عســكري شــيعي في غــزة بعيــًدً

ــب إيــراني. ــا بطل ــه لاحًقً ــرج عن ــها، لتف ــال مؤسس ــة واعتق ــرة الحرك ــاس بمحاص حم

ـران لهجمــات إســرائيلية علــى المنشــآت  بعــد وفــاة قاســم ســليماني وتعــرّّض إيـ
أن  طهــران  رأت  والعســكريين،  النــوويين  العلمــاء  واغتي�ــال  الإيراني�ــة  النوويــة 
المصلحــة المشتركــة ضــد إســرائي�ل يجــب أن تتفــوق علــى الاختلافــات مــع حمــاس، 
ــت  ــرائي�ل، وقبل ــة اس ــا لمواجه ــاس وتقويته ــم لحم ــة الدع ــان لمضاعف ــد ح ــت ق وأن الوق

حمــاس بهــذه التســوية.

ـران مواقــف مســتقلة في كــثير مــن  أظهــرت حمــاس بالرغــم مــن ارتب�اطهــا بإيـ
الأحيــان، فالعلاقــة بين إيــران وحمــاس تتمتــع بالمرونــة إلى حــد كــبير، فالــولاء الســياسي 
لإيــران لــن يمنــع حمــاس مــن إدراك أن طهــران أسّّســت محــور المقاومــة بحيــث يكــون 
ــة  ــن الصرام ــوع م ــود ن ــرمي دون وج ــشكل ه ــة ب ــح المشترك ــن المصال ــة م ــبكة مترابط ش
ــبي�اً؛ إذا  ــغيرًاً نس ــرفين ت ــات بين الط ــهد العلاق ــد تش ــك ق ــه. لذل ــى أعضائ ــيطرة عل للس
ــة التي  ــذه المرحل ــا في ه ــ�ً عليه ــون عبئا ــد يك ــاس ق ــق لحم ــم المطل ــران أن الدع ــدرت إي ق
تتراجــع قــدرات وكلائهــا في المنطقــة. ولذا تهتــم التحلــيلات بالبحــث عن إجابة للســؤال 

مـاس؟". عـن حـ هـران ـ سـتتخلى طـ هـل ـ "ـ

ــو مــرزوق القيــادي في  ــة في تصريــح ســابق لمـوسى أب ويظهــر تصــور حمــاس للإجاب
حركــة حمــاس، إذ قــال: "نشــكر حــزب الله علــى مــا فعلــه لكــن هــذه المعركــة تحتــاج إلى 
ًـا بعــد أن توقــع العديد مــن المراقبين  ــا فعل�ي المزيــد مــن جميــع الحلفــاء"، كان هــذا تصرًيحً
ـران وحــزب الله في هــذه الحــرب ســيكون أكثر جديــة، خاصــة وأن هــذه  أن تدخــل إيـ
ــذي  ــة ال ــور المقاوم ــر مح ــاون بين عناص ــة التع ــي لجدّّي ــار حقيق ــي أول اختب� ــرب ه الح
تقــوده طهــران! وظهــر حينهــا غيــاب رغبــة إيــران وحــزب الله في توســيع دائــرة الحــرب 
أو الدخــول في مواجهــة متعــددة الجبهــات، خاصــة وأن الكلفــة السياســية والعســكرية 

ــة. ــتكون مرتفع ــة س والاقتصادي
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ـران لــم تت�دخــل فعليــًاً وهــي في ظــروف أفضــل مــن الوضــع  وهــذا يــعني أن إيـ
اللاحــق؛ حيــث ضعفــت قــدرات حــزب الله وحمــاس جــدا وخرجــت قواتهــا مــن ســوريا 
بعــد ســقوط نظــام بشــار الأســد، واقتراب وصــول الرئيــس الأمريكــي "دونالــد ترامب" 
مــن إدارة الولايــات المتحــدة مــن جديــد، ومواقفــه تجــاه إيــران واضحــة يصعــب تجاهلها. 
ولهــذا مــن المرجــح أن تظــل إيــران داعمــة دبلوماســيًاً لحركــة حمــاس والجهــاد الإسلامي 
)الفصائــل الأكثر تقاربــًاً معهــا(، مــع الحــد مــن الدعــم العســكري واللوجــستي والمــالي 

لحمــاس، علــى الأقــل في المـدى القريــب.

انقســام في الــرأي العــام العــالمي: الحــرب أثــارت حالــة مــن الانقســام في  	.3

ــطيني  ــعب  الفلس ــع الش ــن م ــوات التضام ــدت دع ــدولي. في حين تصاع ــام ال ــرأي الع ال
ــوق  ــات حق ــب منظم ــن جان ــة م ــة، خاص ــريكا اللاتيني� ــا وأم ــط وأوروب ــرق الأوس في الش
الإنســان، فقــد زادت أيضــًاً الحــملات  المؤيــدة لإســرائي�ل في الولايــات المتحــدة وكنــدا، ما 
وضــع حمــاس في مــرمى انتقــادات واســعة النطــاق تتهمهــا  باســتخدام المدنــيين كــدروع 
ــض  ــا الراف ــة إلى تعزيــز موقفه ــدول الغربي� ــن ال ــثير م ــت ك ــرب دفع ــرية.‎ أي أن الح بش
لدعــم حمــاس، حيــث أدرجــت عــدة دول أوروبي�ــة وأمريكيــة ‏الحركــة ضمــن قوائــم 
الإرهــاب، كمــا ظهــر أيضــا في المؤشــر العــالمي للإرهــاب لعــام 2024. علاوة علــى ذلــك، 
تــم فــرض عقوبــات إضافيــة علــى مؤسســات وشــخصيات مرتبطــة  بحمــاس، ممــا 

.‎ــة ــبكاتها الخارجي ــى ش ــر عل ــة وأث ــى الحرك ــالي عل ــاق الم ــق الخن ضي

تعقيــد متزايــد في علاقــة حمــاس مــع الســلطة الفلســطيني�ة بعــد الحــرب:  	.4

العلاقــة بين حمــاس والســلطة الفلســطيني�ة معقــدة منــذ الانقســام الفلســطيني 
ــة  ــد، خاص ــذا التعقي ــن ه ــد م ــزة 2023-2024 تزي ــرب غ ــات ح ــام 2007، وزادت تداعي ع
ــلطة  ــس الس ــود ولي ــة والصم ــز المقاوم ــا رم ــرب أنه ــات الح ــاس في بداي ــردية حم ــع س م
ــا  ــطيني وربم ــعب الفلس ــات الش ــض فئ ــل بع ــردية داخ ــذه الس ــطيني�ة، ورواج ه الفلس
العــربي. ورغــم الجهــود المبذولــة لإنهــاء حالــة الانقســام الفلســطيني ســواء بالمحــاولات 
ــة التي أنتجــت إعلان بــكين في يوليــو 2024، لكنهــا  المصريــة المتكــررة أو المحاولــة الصيني�

ــطيني�ة. ــة الفلس ــة الوطني� ــق المصالح ــح في تحقي ــم تنج ل



77	

وتظــل العلاقــات المعقــدة بين الطــرفين مــن التداعيــات المؤثــرة علــى حركــة 
ــا  ــف يمكنه ــزة، وكي ــاع غ ــلطة في قط ــراد بالس ــودة للانف ــا الع ــف يمكنه ــاس؛ إذ كي حم
إدارة جهــود المقاومــة في الضفــة الغربي�ــة تحــت إدارة الســلطة الفلســطيني�ة، وهــل 
يمكــن أن تشــارك في إدارة القطــاع مــع الســلطة أو غيرهــا؟ وتــشير التقديــرات إلى عــدة 

ســين�اريوهات محتملــة، بن�ــاًءً علــى التطــورات الميداني�ــة والسياســية‎، أهمهــا:

• ‎اســتمرار حالــة الانقســام الســياسي والإداري‎: قــد يبقــى الوضــع الراهــن 	
بــن حمــاس والســلطة علــى حالــه، حيــث تســتمر حمــاس في الســيطرة 
‏علــى قطــاع غــزة، بينمــا تديــر الســلطة الفلســطيني�ة الضفــة الغربيــ�ة‎.‎ ومــن 
‎المؤشــرات‎ علــى هــذا الســين�اريو ‎غيــاب أي توافــق ســياسي بــن الطرفــن 
بســبب الاختــاف في الــرؤى السياســية؛ حيــث تميــل حمــاس إلى ‏اســراتيجية 
المقاومــة المســلحة، بينمــا تتبــى الســلطة نهجــاً دبلوماســياً وســلميا‎.‎ً وتصاعــد 
حالــة عــدم الثقــة بــن الطرفــن نتيجــة اتهامــات متب�ادلــة بالتعــاون مــع 
ــين�اريو  ــذا الس ــام‎.‎ ه ــطيني الع ــف الفلس ــاف ‏الموق ــة أو بإضع ــراف خارجي أط
يعمــق الانقســام الفلســطيني، ويُضعــف الموقــف الفلســطيني في المفاوضــات 

‎.‎ــطيني ــعب الفلس ــاة الش ــن معان ــد م ــة، ويزي ‏الدولي

• المصالحــة الفلســطيني�ة الشــاملة‎: في هــذا الســين�اريو، تدفــع الظــروف 	
 ‎.‎الإقليميــة والدوليــة الطرفــن إلى تحقيــق مصالحــة وطنيــ�ة ‏تنهــي الانقســام
مــن ‎العوامــل المؤثــرة‎ في هــذا الاتجــاه الضغط الشــعبي المتزايــد داخل فلســطين 
لإنهــاء الانقســام بعــد التداعيــات المأســاوية لحــرب غــزة‎.‎ ونشــاط ‎دور 
 ،‎أطــراف عربيــ�ة أو إقليميــة، في تقريــب وجهــات النظــر بــن حماس والســلطة
والحاجــة إلى مواجهــة الضغــوط الإســرائيلية والدوليــة بشــكل موحــد‎.‎ ومــن 
شــأن المصالحــة أن تعــزز الشــرعية الفلســطيني�ة علــى المســتوى الــدولي، 
وتعيــد ترتيــب البيــت ‏الداخلــي، ممــا يدعــم الجهــود نحــو تحقيــق أهــداف 

‎.‎ــركة ــ�ة مش وطني

• ــي 	 ــاون التكتيك ــن التع ــاً م ــة نوع ــهد العلاق ــد تش ــي‎: ق ــي مرحل ــف تكتيك تحال
في قضايــا معين�ــة، مثــل مواجهــة السياســات ‏الإســرائيلية أو التحديــات 
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الاقتصاديــة، دون تحقيــق مصالحــة كاملــة‎.‎ وهــذا يعــود إلى ‎الحاجــة إلى 
تنســيق ســياسي أو عســكري للــرد علــى السياســات الإســرائيلية، مثــل 
الاســتيطان أو الحصــار علــى  غــزة.  ورغبــة بعــض القــوى الإقليميــة في توحيــد 
الصــف الفلســطيني لــفترة محــددة لتعزيــز جهودهــا الإقليميــة.  ورغــم إيجابي�ة 
ــد  ــام ق ــذري للانقس ــل ج ــاب ح ــصير، إلا أن غي ــين�اريو في الـمدى الق ــذا الس ه

‎. ــًاً ــة لاحق ــاج الأزم ــد  إنت� يعي

• ‎تراجــع نفــوذ أحــد الطرفــن‎: قــد يــؤدي الضغــط الــدولي أو الإقليــي، أو 	
 ‎.‎ــر ــح الآخ ــر لصال ــكل كب ــن ‏بش ــد الطرف ــاف أح ــ�ة إلى إضع ــرات الميداني التغ
فقــد تضعــف حمــاس نتيجــة العمليــات العســكرية الإســرائيلية أو خســارتها 
لدعــم إقليــي‎، أو تتراجــع شــرعية الســلطة الفلســطيني�ة نتيجــة غيــاب 
الانتخابــات أو ضعــف الدعــم الشــعبي‎.‎ وفي حــال ضعــف أحــد الطرفــن، قــد 
‎.‎ــطين ــية ‏في فلس ــوى السياس ــب الق ــد ترتي ــد يعي ــم جدي ــوذج حك ــرض نم ــم ف يت

بصفــة عامــة، إن العلاقــة بين حمــاس والســلطة الفلســطيني�ة اتخــذت أبعــادًاً 
، يعتمــد التعامــل معهــا بــشكل كــبير علــى إعلاء المصالــح العامــة للشــعب  أكثر تعقيــدًاً
ــاق  ــق اتف ــة لتطبي ــة المصاحب ــة والإقليمي ــورات المحلي ــة التط ــى طبيع ــطيني، وعل الفلس
وقــف إطلاق النــار المتوقــع أن يب�ــدأ مــن 19 ين�ايــر 2025. ويبقــى التأكيــد علــى أن تحقيــق 
المصالحــة  الشــاملة يظــل الســين�اريو الأمثــل لتوحيــد الصــف الفلســطيني، لكنــه 
يتطلــب إرادة سياســية حقيقيــة، وضغطــًاً شــعبي�اً ‏ودعمــًاً دوليــًاً لتجــاوز العقبــات 

التاريخــية والسياــسية.

التحديات المستقبلية أمام حركة حماس:

ـر 2025، صــرح وزيــر الخارجيــة الأمريكــي "أنتــوني بلينكــن" وأمــام  في 14 ين�ايـ
المجلــس الأطــلسي بــأن: "هزيمــة حمــاس بالحلــول العســكرية فقــط غير ممكنــة، ومــا 
يجــري في شــمال غــزة دليــل علــى ذلــك، فقــد جنــدت "حمــاس" عناصــر جديــدة بقــدر ما 
خســرت". وأقــر الطرفــان في اليــوم التــالي اتفاقــًاً لوقــف إطلاق النــار بضمانــة مصريــة 
قطريــة أمريكيــة، دون وجــود رؤيــة واضحــة لمســتقبل حمــاس التي أضعفتهــا إســرائي�ل 
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ــإن  ــه، ف ــن عدم ــاع م ــاس في إدارة القط ــاركة حم ــن مش ــر ع ــض النظ ــا. وبغ ــم تهزمه ول
الأمــر الــذي لا خلاف عليــه هــو جســامة التحديــات المســتقبلية أمــام الحركــة، في ضــوء 
مــا فقدتــه مــن خســائر بشــرية وماديــة، وربمــا مــن شــعبيتها نســبي�اً، بالإضافــة إلى 
وجــود العديــد مــن علامــات الاســتفهام حــول الراعــي المســتقبلي للحركــة وهــل تظــل 

�ـة؟ �ـة أو غير عربيـ يـم عربيـ خـرى في الإقلـ لـة أـ يـة لدوـ قـل الرعاـ إـيـران أم تنتـ

ومن أبرز التحديات أمام حماس في المستقبل القريب وربما المتوسط:

إعــادة تأهيــل البني�ــة العســكرية للحركــة؛ إذ تتجــه حمــاس إلى تعويــض  	.1
الخســائر بتجني�ــد عناصــر مقاتلــة جديــدة وتدريبهــم، وكــذا إعــادة بن�ــاء قدراتهــا 
ــم  ــات دع ــة وعلاق ــات ضخم ــل وميزاني� ــن العم ــنوات م ــب س ــد يتطل ــا ق ــكرية، م العس

عــسكري ولوــجستي موــسعة ومختلــفة ــعن المراــحل الــسابقة.

التعامــل مــع الضغــوط الداخليــة ممثلــة في مطالــب سكان غــزة الذيــن يعانــون  	.2
ــن  ــة م ــي، بداي ــرب للطبيع ــشكل أق ــاة ب ــون الحي ــن يطالب ــة الذي ــروف الصعب ــن الظ م
تــوفير سُُــبل الحيــاة وتحــسين الخدمــات. وبعبــارة أخــرى، فــإن معانــاة سكان غــزة 
ــة  ــعبي للحرك ــم الش ــآكل الدع ــؤدي إلى ت ــد ت ــكرية، ق ــات العس ــار والعملي ــة الحص نتيج
نســبي�اً، خاصــة إذا لــم  تحقــق تحســين�اً في ظروفهــم المعيشــية‎. ‎وفي هــذا الســياق قــد 
تتجــه حمــاس إلى إعــادة تعريــف علاقتهــا بالســلطة الفلســطيني�ة لاسترضــاء الشــعب 
والاســتفادة مــن شــرعية الســلطة الفلســطيني�ة، أو تتجــه للعمــل علــى مســتويين 

ــه. ــاع وخارج ــل القط داخ

، فقــد تضطــر حمــاس إلى  إعــادة تقييــم استراتيجيــة عمــل الحركــة مرحليــًاً 	.3
ــف  ــذا تصني ــط به ــة. ويرتب ــاليب المقاوم ــك أس ــا في ذل ــا، بم ــم استراتيجيته ــادة تقيي إع
حمــاس كجماعــة إرهابي�ــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي يجعلهــا معزولــة 
ــرض  ــتمرار ف ــة، واس ــاحة الدولي ــى الس ــل عل ــى العم ــا عل ــن قدرته ــد م ، ويح ــيًاً دبلوماس
ــات  ــع دول أو مؤسس ــات م ــة علاق ــب إقام ــن الصع ــل م ــة يجع ــى الحرك ــات عل العقوب
دوليــة. ولهــذا فــإن حمــاس مطالبــة بالاجتهــاد في رفــع اســمها مــن بعــض القوائــم 

الإرهابيــ�ة التي تعــيق حركتــها الخارجــية بكل تأكــيد.

المحور الثالث: تداعيات حرب غزة على داخل أطرافها: معادلات سياسية صعبة



	 8 0

إعــادة تقييــم علاقاتهــا وتحالفاتهــا الإقليميــة بمــا يتن�اســب مــع معطيــات  	.4
المرحلــة الراهنــة، التي ضعــف فيهــا حــزب الله باعتب�ــاره ركيزة أساســية في دعــم حمــاس 
ســابقًاً في إطــار مــا عــرف بجبهــات الإســناد الإيراني�ــة لتعزيــز محــور المقاومــة. وهنــا 
ــة  ــران ومحاول ــع إي ــا م ــق بين تحالفاته ــل للتوفي ــاس المحتم ــاه حم ــارة إلى اتج ــدر الإش تج
الحفــاظ علــى علاقــات مــع أطــراف إقليميــة أخــرى، مثــل قطــر وتركيــا، وهــذا قــد يضــع 
ــم  ــى الدع ــاس عل ــاد حم ــع اعتم ــه م ــزداد صعوبت� ــب؛ وت ــياسي صع ــع س ــة في وض الحرك

الخارجي بدرجــة كــبيرة.

احتمــال اســتمرار الوجــود العســكري الإســرائيلي في قطــاع غــزة واســتمرار  	.5

الحصــار المفــروض علــى غــزة، يجعــل مــن الصعــب علــى حمــاس إعــادة بنيتهــا 
ــب  ــن الصع ــل م ــا يجع ــو م ــاع، وه ــادي في القط ــع الاقتص ــسين الوض ــكرية أو تح العس
الحفــاظ علــى الســيطرة الكاملــة، خاصــة إذا كانت هنــاك معارضــة للحركة أو منافســة 

مــن فصيــل فلســطيني آخــر.

ــى  ــررة عل ــروب المتك ــار والح ــة الحص ــزة نتيج ــاني�ة في غ ــاع الإنس ــم الأوض تفاق 	.6
كافــة الأصعــدة، خاصــة ارتفاع معــدلات البطالــة والفقــر بين الشــباب الذيــن يشكلون 
غالبي�ــة سكان القطــاع، والمــشكلات التي تعرضــت لهــا النســاء والأطفــال، وضعــف 
وربمــا غيــاب الخدمــات العامــة وفي مقدمتهــا الخدمــات الصحيــة بعــد اســتهداف 
إســرائي�ل للمستشــفيات في هجماتهــا الجويــة علــى القطــاع. مثــل هــذه الأوضــاع 
الإنســاني�ة المترديــة تضــع ضغوطــا كــبيرة علــى مــن يديــر القطــاع ولهــذا تتحمــل حمــاس 

ــاع. ــذه الأوض ــن ه ــم تحس ــم يت ــة إذا ل ــة أو الجزئي� ــئولية الكلي المس

مجمــل القــول، تواجــه حمــاس تحديــات استراتيجيــة في المرحلــة القادمــة، في 
ــم  ــعبي�ة أو الدع ــدان الش ــياسي دون فق ــكري والس ــل العس ــق بين العم ــا التوفي مقدمته
الإقلــيمي، فاســتمرار حمــاس في العمــل كمقاومــة مســلحة يتطلــب تحقيــق إنجــازات 
ــية،  ــوة سياس ــا كق ــة تعزيــز مكانته ــإذا أرادت الحرك ــية. ف ــكرية أو سياس ــة عس ملموس
ــة،  ــة قوي ــات مدني� ــاء مؤسس ــل بن� ــم، مث ــات الحك ــع متطلب ــف م ــة إلى التكي ــا بحاج فإنه
وتحقيــق المصالحــة الوطني�ــة، والأهــم التخلــي عــن خيــار المقاومــة المســلحة أي ان يكــون 
"الــسلام خيــار استراتــيجي"، ورفضهــا لهــذا الخيــار كان أســاس شــرعيتها كفصيــل 
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مقاومــة للاحــتلال الإســرائيلي. وبعبــارة موجــزة، تواجــه حمــاس تحديــات معقــدة 
ومتداخلــة تجعــل مســتقبلها محفوفــًاً بالصعوبــات. قدرتهــا علــى تجــاوز هــذه التحديات 
تعتمــد علــى تــبني استراتيجيــات جديــدة تقــوم علــى الموازنــة بين المقاومــة المســلحة 
ــق  ــق تواف ــعي إلى تحقي ــة، والس ــة والدولي ــرعيتها المحلي ــز ش ــياسي، وتعزي ــل الس والعم

وطني فلســطيني حقيقــي.

ثاني�ا: تأثير 500 يومًاً من الحرب على داخل إسرائي�ل:

ــرائيلي- ــراع الإس ــياق الص ــبوقة في س ــورات غير مس ــزة تط ــرب في غ ــهدت الح ش
الفلســطيني، فبدايتهــا بهجــوم حمــاس أثّّر بــشكل كبير علــى المجتمــع في إســرائي�ل، وعلى 
نظرتــه لحكومتــه. فقــد أعــادت هــذه الحــرب بعــض القضايــا والتحديــات الاجتماعيــة 
والسياســية والأمني�ــة التي تواجــه الدولــة الإســرائيلية. فهناك تــأثيرات مباشــرة وأخرى 
غير مباشــرة للحــرب، وهــو مــا ظهــر في الخطــاب العــام وردود الفعــل الشــعبي�ة، ســواء 
مــن خلال الاحتجاجــات أو دعــم السياســات الحكوميــة، لتقديــم صــورة شــاملة حــول 

التــغيرات التي طــرأت علــى الداخــل الإســرائيلي جــراء هــذه الحــرب.

التداعيات العسكرية والأمني�ة:

تراجــع قــدرة الــردع الإســرائيلي واهتزاز ركائــز نظريتهــا للأمــن، يعــد مــن أهــم  	.1
التداعيــات التي نتجــت عــن حــرب غــزة؛ إذ أن جيــش الدفــاع الإســرائيلي منذ عــام 2015 
ــت  ــوم"، وظل ــس "الهج ــردع" ولي ــى "ال ــاده عل ــى اعتم ــه عل ــد في استراتيجيت� ــو يؤك وه
إســرائي�ل تؤكــد علــى الأمــر في كل عمليــة عســكرية تشــنها علــى قطــاع غــزة بــأن هدفهــا 
هــو ردع فصائــل المقاومــة عــن مهاجمــة إســرائي�ل، ولكــن أثبــت هجــوم حركــة حمــاس في 
ــوم  ــوة الهج ــن ق ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــذه الاستراتيجي ــل ه ــان الأقصى" فش ــة "طوف عملي
ــإن  ــاس، ف ــادة حم ــن ق ــثير م ــال ك ــًاً واغتي� ــه بري ــزة واجتي�اح ــاع غ ــى قط ــرائيلي عل الإس
قدرتهــا علــى الــردع لــم تعــد كمــا كانــت؛ فهــي لــم تحقــق هدفهــا المعلــن بهزيمــة حمــاس 
تمامــًاً وإبعادهــا عــن غــزة، بــل مــا زالــت فصائــل المقاومــة تنفــذ عمليــات ضــد القــوات 

الإـسـرائيلية هـنـاك، حتى إذا كاـنـت مـحـدودة الـتـأثير!
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علــى الرغــم مــن التفــوق العســكري الإســرائيلي مقارنــة بحمــاس، إلا أن  	.2
الحــرب أظهــرت ثغــرات في منظومــة الدفــاع الإســرائيلية، بمــا في ذلــك منظومــة القبــة 
الحديديــة، التي لــم تتمكــن مــن اعتراض جميــع الصواريــخ التي أطلقتهــا الفصائــل 
الفلســطيني�ة. هــذا الواقــع أثــار تســاؤلات حــول قــدرة الجيــش الإســرائيلي علــى 
التعامــل مــع تهديــدات متعــددة في الوقــت ذاتــه. ومــن المتوقــع أن تقــوم إســرائي�ل 
بالدراســة الواقعيــة لأحــداث يــوم 7 أكتوبــر 2023 والخــروج بالــدروس المســتفادة في 
مختلــف المجــالات بمــا في ذلــك مجــال أنظمــة الدفــاع الجــوي ومــدي فاعليــة نظــام 
القبــة الحديديــة، ومــن المتوقــع أن تقــوم إســرائي�ل بإعــادة النظــر في منظومــة القبــة 
ــتخدامها،  ــع اس ــتخدامها أو مواق ــلوب اس ــا أو أس ــة مكوناته ــن ناحي ــواء م ــة س الحديدي
وأدركــت إســرائي�ل ضــرورة تطويــر القبــة الحديديــة ســواء بعناصــر مكملــة للمنظومــة 
مثــل المدفعيــة والرشاشــات المضــادة للطائــرات أو بأنظمــة صواريــخ أخــري ذات 

مواصفــات مختلفــة.

كشــفت الحــرب عــن تطــور قــدرات الفصائــل الفلســطيني�ة مــن حيــث  	.3
ة والصواريــخ بعيــدة المــدى، فقــد تعرّّضــت المناطــق  اســتخدام الطائــرات المــسريّر
الجنوبي�ــة مــن إســرائي�ل، مثــل عســقلان وســديروت، لهجمــات صاروخيــة متكــررة، 
ّـر علــى الحيــاة  ممــا أدى إلى ســقوط ضحايــا مدنــيين وإلحاق أضــرار بالممتــلكات، ممــا أث�
اليوميــة في إســرائي�ل، كمــا يــثير العديــد مــن التســاؤلات حــول مســتقبل المواجهــات 
العســكرية المحتملــة مســتقبلا. رغــم الضربــات، اســتمرت حمــاس في إطلاق الصواريخ 
حمــاس  بــأن  الإســرائيلي  الدفــاع  جيــش  أفــاد  10   يونيــو2024،  إســرائي�ل. في  علــى 
والفصائــل الأخــرى أطلقــت منــذ بــدء الصــراع في 7 ‏أكتوبــر أكثر مــن 19,000 صــاروخ 

.‎علــى جنــوب إســرائي�ل

ــة  ــر 2023 وحتى نهاي ــزة في أكتوب ــرب غ ــدلاع ح ــذ ان ــائر، من ــتوى الخس ــى مس عل 	.4
ـّدت إســرائي�ل خســائر بشــرية واقتصاديــة كــبيرة. فقــد أفــادت  ديســمبر 2024، تكب�
ــة  ــوا في الحمل ــم 380 قتل ــفترة، منه ــذه ال ا خلال ه ــرائيلًيً ًـا إس ــل 762 جند�ي التقاريــر بمقت
ــتب�اكات  ًـا خلال الاش ــب 4576 جند�ي صي

ُ
ــا أُ ــزة. كم ــل غ ــارك داخ ــكرية و346 في المع العس

 ، ــًاً ــن 10.000 جندي ــم أكثر م ــت إصابته ــن تم ــرائيلي أن م ــاس، وفي التقديــر الإس ــع حم م
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بالإضافــة إلى مقتــل 1.400 شــخص في إســرائي�ل معظمهــم مــن المدنــيين. أمــا علــى 
ا مــن داخــل  251 شــخًصً مســتوى الرهائــن، فقــد قامــت حركــة حمــاس باختطــاف 
إســرائي�ل، في 7 أكتوبــر 2023، تجــدر الإشــارة إلى أن 34 رهين�ــة علــى الأقــل قــد توفــوا أثن�ــاء 
فترة احتجازهــم. وفي 16 ين�ايــر2025، تــشير التقاريــر إلى أن 94 رهين�ــة مــا زالــوا محتجزيــن 

في غــزة، مــن بينهــم 81 رجًلاً و13 امــرأة. 

ـر الخســائر الاقتصاديــة لإســرائي�ل خلال الــفترة المذكــورة بحــوالي  تــم تقديـ 	.5
106.2 مليــار شــيكل )نحــو 28.5 مليــار دولار أمريكــي(، فقــد أدت الحــرب إلى تراجــع 
النمــو الاقتصــادي الإســرائيلي، ففــي عــام 2023 بلــغ هــذا المعــدل %2، بينمــا في عــام 2022 
كان %6.8 وفي عــام 2021 بلــغ %8.6. وبالنســبة لعــام 2024 خفضــت منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة توقعاتهــا لنمــو الاقتصــاد الإســرائيلي إلى %0.6، مقارنــة بتوقعات 
ســابقة بلغــت %1.9، كمــا خفضــت وزارة الماليــة الإســرائيلية توقعاتهــا للنمــو إلى 
%0.4. ومــن الجديــر بالإشــارة إنــه لــم يكــن يمكــن لإســرائي�ل تجاوزهــا بــدون المســاعدات 
العســكرية الأمريكيــة التي بلغــت قيمتهــا الإجماليــة نحــو 22 مليــار دولار، منــذ 7 أكتوبــر 
2023، اســتخدمتها إســرائي�ل في الحــرب علــى غــزة ولبن�ــان وســوريا، بحســب بي�انــات 

ــسلام. ــاث ال ــدولي لأبح ــتوكهولم ال ــد س معه

المؤسســة  داخــل  الاحتجاجــات  بعــض  هنــاك  كانــت  غــزة  حــرب  قبي�ــل  	.6
العســكرية الإســرائيلية بســبب مشــروع قانــون الإصلاح القضــائي، ولكــن خلال 
الإســرائيلية  العســكرية  القيــادة  بين  واضحــة  خلافــات  بــرزت  غــزة  في  الحــرب 
والحكومــة بقيــادة  رئيــس الــوزراء بني�ــامين نتني�اهــو، ممــا أثــر علــى سير العمليــات 
العســكرية والتوجهــات الاستراتيجيــة. وهنــاك أمثلــة متعــددة علــى هــذه الخلافــات، 
ــو  ــاري"‎ في يوني ــال هاغ ــرائيلي "داني� ــش الإس ــم الجي ــدث باس ــات المتح ــا: تصريح ومنه
2024 ، أعــرب فيهــا عــن ‏شــكوكه حــول إمكاني�ــة القضــاء التــام علــى حركــة حمــاس، 

ًـا إياهــا بأنهــا "فكــرة متجــذرة" لا يمكــن القضــاء عليهــا  بالكامــل‎. وقــد أثــارت هذه  واصف�
ــق  ــرورة  تحقي ــى ض ــو عل ــد نتني�اه ــث أك ــة، حي ــل الحكوم ــن قب ــادات م ــات انتق التصريح

.‎الأهــداف المعلنــة، بمــا في ذلــك تــدمير القــدرات العســكرية والإداريــة لحمــاس
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كذلــك كان هنــاك خلاف بين نتني�اهــو ووزيــر الدفــاع يــوآف غالانت‎، في أغســطس 
مــع ‏محــور  التعامــل  استراتيجيــة  حــول  بينهمــا  حــاد  خلاف  نشــب  حيــث   ، 2024

ــار  ــداول الأخب ــم ت ــراخ، وت ــا ص ــة تخلله ــادة كلامي ــة إلى مش ــورت المناقش ــا، تط فيلادلفي
حــول إقالــة غالانــت. وكانــت هنــاك انتقــادات القــادة العســكريين الســابقين‎ في أكتوبــر 
2024 ، حين أعــرب عــدد مــن القــادة العســكريين الســابقين عــن اســتي�ائهم مــن غيــاب 

استراتيجيــة واضحــة لمــا  بعــد الحــرب، محذريــن مــن التــورط في حــرب مفتوحــة المـدة 
.‎ــددة ــية مح ــداف سياس دون أه

تــأثير الداخــل الإســرائيلي علــى الحضــور العســكري في غــزة، ظهر هــذا التأثير في  	.7
عــدة أمــور، أبرزهــا:

• مــن 	 يزيــد  وهــذا  البشــرية،  الخســائر  علــى  أكــر  بدرجــة  التحســب 
العمليــات الاســتخباراتي�ة الخاصــة في محيــط إســرائي�ل وفي  التوســع في 

الفلســطينيين. أماكــن 

• زيــادة الاهتمــام الإســرائيلي بالجبهــات "الخاملــة" في نطاقهــا الداخلــي 	
والإقليــي، خاصــة الضفــة الغربيــ�ة والحــدود الأردنيــ�ة، والــي باتــت توليهــا 
اســرائي�ل اهميــة خاصــة، لــم تكــن موجــودة بنفــس القــدر خــال ســنوات 
ــا. ــلحة إليه ــة المس ــل المقاوم ــن فصائ ــر م ــلل عناص ــن تس ــذر م ــذا للح ــت. وه مض

• ــة 	 ــة انتقاميـ ــاع بدرجـ ــكرية للقطـ ــة العسـ ــوة التدميريـ ــتخدام القـ ــادة اسـ زيـ
ــد  ــلحة، وأحـ ــر المسـ ــى العناصـ ــار علـ ــدم الاقتصـ ــن وعـ ــكانه المدنيـ ــد سـ ضـ
ــبب  ــة بسـ ــى الحكومـ ــط علـ ــذي يضغـ ــل الـ ــاء الداخـ ــو إرضـ ــذا هـ ــع هـ دوافـ

الرهائـــن والأســـرى.

• ــاء 	 ــ�د وإلغ ــ�ة بالتجني ــدارس الديني ــاب الم ــزام ط ــرائيلي بإل ــاء الإس ــرار القض ق
قــرار اعفائهــم، قــد ينعكــس علــى الأداء العســكري الإســرائيلي في المرحلــة 
ــدودة – في  ــم المح ــم اعداده ــدد – رغ ــن الج ــؤلاء المجندي ــع به ــد يدف ــة، ق المقبل

ــرب. ــة للع ــدد وكراهي ــن تش ــم م ــرف عنه ــا يع ــزة لم غ
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التداعيات السياسية والاجتماعية:

كانــت التداعيــات السياســية للحــرب واضحــة بــشكل كــبير، حيــث تصاعــدت  	.1
ــرائيلية  ــة الإس ــت الحكوم ــرائيلي. تعرّّض ــياسي الإس ــهد الس ــل المش ــامات داخ الانقس
ــا  ــبب إدارته ــم بس ــت�لف الحاك ــل الائ ــن داخ ــة وحتى م ــن المعارض ــعة م ــادات واس لانتق
للأزمــة. العديــد مــن السياســيين رأوا أن الاســتعدادات العســكرية لــم تكن كافيــة، وأن 
هنــاك ثغــرات اســتخباراتي�ة ســاهمت في تفاقــم الأزمــة، وظهــرت نقاشــات حــادة داخــل 
الكنيســت حــول سياســات الأمــن والدفــاع، واتهمــت المعارضــة الحكومــة بالفشــل في 

تحقـيـق الأـمـن للإـسـرائيليين.

يمكــن أن تــؤدي الحــرب علــى قطــاع غــزة لانقســام ســياسي بين الأحــزاب  	.2
ــمني  ــار الي ــرؤى بين التي� ــف ال ــث تختل ــزة؛ حي ــع غ ــل م ــة التعام ــول كيفي ــرائيلية ح الإس
. بالإضافــة لزيــادة الضغــوط علــى القيــادة في حــال  المتشــدد والتي�ــار الأكثر اعتــداالًا
اســتمرار الحــرب وتصاعــد الخســائر البشــرية أو الماديــة حيــث واجهــت الحكومــة 
في إســرائي�ل الكــثير مــن موجهــات الغضــب مــن قبــل المعارضــة والجمهــور. هنــاك 
انتقــادات كــبيرة للحكومــة الإســرائيلية في الداخــل، بخصــوص الرهائــن وتوســيع نطــاق 
العمــل العســكري، علــى الرغــم مــن التقــدم للقــوات الإســرائيلية في غــزة. وامتــدت 
المحلــيين،  المتطــرفين  مــن  خاصــة  الإســرائيلي  للجيــش  الحادة  الانتقــادات  هــذه 
وهــذا توجــه غير معتــاد في إســرائي�ل. ففــي حين أن العديــد مــن الإســرائيليين دعمــوا 
أفــراد  انقســامات بين  البدايــة الحملــة العســكرية لتفكيــك حمــاس، ظهــرت  في 

الحكوــمة والمجتــمع.

ــدت  ــرائيلي، وتزاي ــع الإس ــل المجتم ــتقطاب داخ ــة الاس ــن حال ــرب م زادت الح 	.3
حالــة الحنــق والغضــب بين اليهــود الإســرائيليين والعــرب الفلســطينيين داخــل الخــط 
الأخضــر، كمــا أن الخطــاب العنصــري والتحريــض عبر وســائل الإعلام ومنصــات 

ــوظ. ــشكل ملح ــي ازداد ب ــل الاجتماع التواص

كان نجــاح الهجــوم الحمســاوي المفــاجئ عــاملا مؤثــرا للتــأثير الســلبي علــى البعد  	.4
النــفسي للإســرائيليين نتيجــة القصــف المســتمر علــى المـدن والبلــدات الجنوبي�ــة، مثــل 
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عســقلان وســديروت. فقــد عــانى العديــد مــن الــسكان مــن اضطرابــات نفســية بســبب 
الهجمــات الصاروخيــة والعيــش في الملاجئ لــفترات طويلــة. كمــا شــهدت المستشــفيات 
ــا في حــالات القلــق والاكتئ�ــاب، خاصــة بين الأطفــال. وكان للرهائــن أثــرًاً نفســيًاً  ارتفاًعً

عميقــًاً علــى المجتمــع الإســرائيلي، وخفــض مــن مصداقيــة الحكومــة لديهــم.

التــأثير علــى شــعبي�ة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بني�ــامين نتني�اهــو، حيــث  	.5
شــهدت شــعبيت�ه تقلبــات ملحوظــة خلال فترة الصــراع. تراجــع الشــعبي�ة في بدايــة 
الحــرب، فمــع انــدلاع الحــرب في أكتوبــر 2023، فقــد تعــرض نتني�اهــو لانتقــادات حــادة 
بســبب مــا اعــتبره البعــض فــشالًا في الاســتعداد والتعامــل مــع تهديــدات حمــاس. أدى 
ــا  ذلــك إلى تراجــع شــعبيت�ه بــشكل ملحــوظ، حيــث أظهــرت اســتطلاعات الــرأي انخفاًضً
في نســبة التأيي�ــد لــه. ثــم اســتعاد الشــعبي�ة مــع تقــدم العمليــات العســكرية، مــع تحقيق 
الجيــش الإســرائيلي لبعــض النجاحــات العســكرية، مثــل اغتي�ــال قــادة بارزيــن في 
حمــاس، بــدأت شــعبي�ة نتني�اهــو في التعــافي، وأشــارت تقاريــر إلى أن هــذه الإنجــازات 

ــيين. ــبين اليمين ــة بين الناخ ــياسي، خاص ــه الس ــن موقف ــززت م ع

ــل  ــامات داخ ــتمرت الانقس ــعبيت�ه، اس ــسبي في ش ــن الن ــن التحس ــم م ــى الرغ وعل
المجتمــع الإســرائيلي. أعربــت قطاعــات واســعة عــن قلقهــا مــن غيــاب استراتيجيــة 
ــة لإدارة  ــط ملموس ــع خط ــدم وض ــة لع ــدت الحكوم ــرب، وانتق ــد الح ــا بع ــة لم واضح
ــه  ــث واج ــو، حي ــية لنتني�اه ــات السياس ــى التحالف ــرب عل ــرت الح ــة. وأث ــة التالي المرحل
تحديــات في الحفــاظ علــى تماســك ائت�لفــه الحكــومي، ممــا أدى إلى تعقيــد قدرتــه علــى 

ــوية. ــل إلى تس ــراع أو التوص ــاء الص ــأن إنه ــمة بش ــرارات حاس ــاذ ق اتخ

ــشكل  ــرب ب ّـرت الح ــرب: أث� ــع الح ــرائي�ل م ــل إس ــديني داخ ــاب ال ــاء الخط إحي 	.6
ملحــوظ علــى المجتمــع الإســرائيلي، حيــث بــرزت تفــسيرات ديني�ــة للأحــداث وتزايــدت 
الدعــوات لتوظيــف الديــن في الصــراع، وســاعدت الأحــزاب والحــركات الديني�ــة 

ــأثير: ــذا الت ــارزة له ــر الب ــض المظاه ــي بع ــا يل ــر. فيم ــذا الأم ــددة في ه المتش

• تعزيــز "القوميــة المشــيحاني�ة" في الجيــش الإســرائيلي، شــهدت وحــدات 	
الجيــش الإســرائيلي المشــاركة في العمليــات البريــة في غــزة تزايــدًا في تأثــر 
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المعتقــدات الدينيــ�ة، خاصــة تلــك المرتبطــة بـ"القوميــة المشــيحاني�ة". تجلــى 
ذلــك في الأناشــيد والشــعارات الــي تتغــى بفكــرة "إســرائي�ل الكــرى"، وتعتبر 
الحــرب تنفيــذًا لإرادة إلهيــة. هــذا التوجــه يعكــس تداخــًا متزايــدًا بــن الدين 

ــرائيلي. ــكري الإس ــياق العس ــة في الس والقومي

• توظيــف الديــن في الخطــاب الســياسي، حــدث تحــول في خطابــات رئيــس 	
الــوزراء الإســرائيلي بني�امــن نتني�اهــو خــال الحــرب مــن التركــز علــى 
السياســة إلى اســتخدام مفــردات ديني�ة. ســعى نتني�اهــو إلى تصويــر العمليات 
العســكرية في غــزة كمهمــة دينيــ�ة، ممــا أثــار جــدلًا حــول دوافــع هــذا التحــول 

ــراع.  ــة الص ــى طبيع ــه عل وتداعيات

• ــزة 	 ــكرية في غ ــر العمليــات العس ــ�ة"، لتبري ــرب الديني ــوم "الح ــج لمفه التروي
وكســب الدعــم الــدولي. ســعت إســرائي�ل إلى تصويــر الصــراع كجــزء مــن 
ــض  ــع رؤى بع ــجم م ــا ينس ــامي"، مم ــاب الإس ــد "الإره ــع ض ــة أوس مواجه

الــدول الغربيــ�ة ويعــزز التعاطــف مــع الموقــف الإســرائيلي. 

ــدم  ــر وع ــن التوت ــرائي�ل، زاد م ــتب�اك بين إيــران وإس ــزة إلى الاش ــرب غ ــداد ح امت 	.7

ـران  الاســتقرار الداخلــي في إســرائي�ل هــو عندمــا تب�ادلــت الــنيران والصواريــخ بين إيـ
ــاوف  ــرائي�ل زادت مخ ــى إس ــرد عل ــام الإيــراني لل ــرات الانتق ــور مؤش ــع تبل ــرائي�ل، وم وإس
الداخــل الإســرائيلي. وبصفــة عامة، تعــتبر الحــروب والمواجهــات التي تعلقــت بالقضية 
الفلســطيني�ة دارت في إطــار الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، لكــن الجولــة الحالية من 
ا منــذ بدايتها يتجــاوز المعــارك الجاريــة في غــزة، وبدأ  حــرب غــزة الخامســة أخــذت مســاًرً

ينتقــل بالتأثــر في الداخــل الإســرائيلي.

انقســامات واضحــة داخــل الحكومــة الإســرائيلية إزاء اتفاق وقــف إطلاق النار  	.8
ــرائيليين  ــن إس ــراح رهائ ــاق إطلاق س ــن الاتف ــريانه في 19 ين�ايــر 2025، وتضم ــع س المتوق
مقابــل إفــراج إســرائي�ل عــن أســرى فلســطينيين. أثــار اتفــاق وقــف إطلاق النــار في قطاع 
ــامين نتني�اهــو، في ظــل معارضــة وزراء مــن  غــزة ارتــدادات سياســية داخــل حكومــة بني�
اليــمين المتطــرف، أبرزهــم إيتمــار بــن غــفير وبتســلئي�ل ســموتريتش. فالاتفــاق، الــذي 
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جــاء بضغــط داخلــي ودولي، أدى إلى انقســامات داخــل الحكومــة الإســرائيلية، ممــا 
ــة التوتــر بين المصالــح السياســية والأيديولوجيــة. يعكــس حال

يحــاول نتني�اهــو الإبقــاء علــى جميــع الخيــارات مفتوحــة، هــذا يشــمل ضمــان 
ــة  ــن جه ــرف م ــيني المتط ــار اليم ــاء التي� ــة استرض ــة، ومحاول ــن جه ــه م ــتمرار حكومت اس
ــرائيلي،  ــمين الإس ــح أن الي ــم أوض ــن مناح ــوني ب ــياسي ي ــث الس ــب والباح ــرى. الكات أخ
ممــثالًا ببن غــفير وســموتريتش، يرفــض اتفــاق وقــف إطلاق النــار لأنــه يــرى أنــه يمنــح 
ا، فاليــمين المتطــرف يدفــع باتجــاه  ا دون القضــاء عليهــا عســكرًيً ا سياســًيً حمــاس انتصــاًرً
اســتمرار الحــرب، ليــس لتحقيــق أهــداف عســكرية فحســب، بــل أيضــا لتعزيــز مواقعه 
السياســية داخــل المجتمــع الإســرائيلي؛ إذ أشــارت اســتطلاعات الــرأي أظهــرت إلى أن 
%20 فقــط مــن مؤيــدي بــن غــفير وســموتريتش يدعمــون الاتفــاق، ممــا يضعهمــا 

تحــت ضغــط شــعبي كــبير للمطالبــة بتصعيــد عســكري بــدًلاً مــن التهدئــة.

وقــد أعطــى مجلــس الــوزراء الأمني المصغــر "موافقــة نهائي�ــة" علــى اتفــاق وقــف 
إطلاق النــار في غــزة وإطلاق ســراح الرهائــن الإســرائيليين وأســرى فلســطينيين، وذلــك 
ــت�لف الحاكــم في  في 18 ين�ايــر 2025. وســبق هــذا تهديــد بــن غــفير بالانســحاب مــن الائ
ــو أن  ــى نتني�اه ــاشترط عل ــموتريتش ف ــا س ــة، أم ــى الصفق ــة عل ــع والموافق ــال التوقي ح
يعــود الجيــش الإســرائيلي إلى القتــال والســيطرة علــى المســاعدات الإنســاني�ة، حتى 
ــو في  ــاح نتني�اه ــال نج ــة". في ح ــن الحكوم ــة" م ــة الديني� ــه "الصهيوني� ــحب حزب لا ينس
ضمــان عــدم انســحاب ســيموتريتش مــن الائــت�لف الحاكــم، قــد لا يــعني ذلك اســتمرار 
حكمــه؛ لأن انتهــاء الحــرب في غــزة، ســيعني بالضــرورة بــدء التحقيقــات معــه في قضايــا 

الفســاد وفي هجــوم الســابع مــن أكتوبــر 2023.

ــة  ــاق في أي لحظ ــن الاتف ــع ع ــد يتراج ــو ق ــرات إلى أن نتني�اه ــض التقدي ــشير بع وت
إذا رأى أن مصلحتــه السياســية تتطلــب ذلــك، وأبرزهــا بقائــه في الســلطة، وتجــاوز 
التن�اقضــات داخــل تكتــل اليــمين، حيــث يدعــو بن غــفير وســموتريتش إلى تهــجير سكان 
غــزة وإعــادة الاســتيطان، لخدمــة خطابهــم الشــعبوي وجــذب أصــوات المتطــرفين. وفي 
ــع الإرادة  ــاوب م ــض التج ــر بع ــة ويُُظه ــون أكثر براجماتي� ــو أن يك ــاول نتني�اه ــل يح المقاب
الدوليــة، وتحديــدًاً الأمريكيــة، ولهــذا قــد يســتخدم نتني�اهــو اتفــاق وقــف إطلاق النــار 
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كأداة لتحقيــق مكاســب مؤقتــة، لكنــه لــن يــلتزم بــه بالكامــل. ويبقــى اتفــاق وقــف 
ا لقــدرة نتني�اهــو علــى الموازنــة بين المصالــح المتعارضــة  إطلاق النــار في غــزة اختب�ــاًرً
ــن  ــن ب ــة م ــد المعارض ــع تصاع ــدولي. وم ــم ال ــى الدع ــاظ عل ــع الحف ــه، م ــل حكومت داخ
ًـا  غــفير وســموتريتش، فــإن مســتقبل الحكومــة الإســرائيلية واســتقرارها ســيظل مرهون�

سـية. نـاورة السياـ لـى المـ هـو عـ قـدرة نتني�اـ بـ

ختاما،،

كشــفت الحــرب علــى غــزة، التي اندلعــت في ســياق معقــد ومتشــابك مــن المصالح 
الإقليميــة والدوليــة، عــن مــدى هشاشــة التوازنــات السياســية والعســكرية في الداخــل 
الإســرائيلي. فقــد مثلــت صدمــة استراتيجيــة لإســرائي�ل، أظهــرت فجــوات في قدراتهــا 
الدفاعيــة وكفاءتهــا الاســتخباراتي�ة، ممــا أدى إلى تصاعــد حالــة القلــق الأمني والخــوف 

بين الإســرائيليين، خاصــة في ظــل الاختراقــات التي حققتهــا المقاومــة الفلســطيني�ة.

، صعّّــدت الحــرب مــن التوتــرات بين إســرائي�ل وجيرانهــا، ممــا فتــح  إقليميــًاً
ًـا إقليميــة ودوليــة. وفي 

ف�
البــاب أمــام احتمــالات تصعيــد أوســع قــد يمتــد ليشــمل أطرا

ــياسي  ــس الجيوس ــد التن�اف ــن تصاع ــكبرى ع ــدول ال ــف ال ــفت مواق ــه، كش ــت ذات الوق
في الشــرق الأوســط، حيــث دعمــت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا إســرائي�ل بــشكل 
ـًا تدعــو إلى  شــبه مطلــق، بينمــا اتخــذت دول مثــل الــصين وروســيا مواقــف أكثر اتزان�

التهدئــة والحــل الســياسي.

مجمــل القــول، تبقــى هــذه الحــرب علامــة فارقــة في تاريــخ الصــراع الفلســطيني 
الإســرائيلي، وتؤكــد أن اســتمرار العنــف لــن يــؤدي إلا إلى تعميــق الأزمــات. وإن تحقيــق 
ــة  ــراف كاف ــن الأط ــتعدادًاً م ــة، واس ــية دولي ــب إرادة سياس ــامل يتطل ــادل وش سلام ع
للبحــث عن حلــول تضمــن حقــوق الشــعب الفلســطيني وتنهــي حالــة التوتر المســتمرة. 

فهــل يحمــل المســتقبل ملامــح هــذا التغــيير، أم أن دورة الصــراع ستســتمر بلا نهايــة؟
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ــن  ــابع م ــام في الس ــب القس ــوم كتائ ــن هج ــت ع ــآلات التي نتج ــم الم ــن أه ــل م لع
أكتوبــر 2023 علــى مســتوطنات غلاف غــزة، نقطــة التحــول التي وجــدت المؤسســة 
ــة  ــن جمل ــة -م ــذه العملي ــببت ه ــد أن تس ــا، بع ــها حياله ــرائيلية نفس ــكرية الإس العس
مــا أســفرت عنــه- في اختراق مفصــل مهــم مــن مفاصــل عقيــدة الــردع العســكري 
الإســرائيلية، ألا وهــو القــدرة علــى التنبــؤ بالاتجاهــات المحتملــة للتهديــد، والعمــل 

ــبشكل اــستب�اقي عــلى إجــهاض أي إمكانيــ�ة لتحقــقه عــلى الأرض.
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ولقــد شكل عــدم تمكــن القيــادة العســكرية الإســرائيلية مــن مواكبة اســتعدادات 
حمــاس لتنفيــذ الهجــوم المباغــت علــى غلاف غــزة، وكــذا الاســتجابة الضعيفــة 
ــدى  ــزة ل ــة جاه ــة دفاعي ــاب خط ــوم، وغي ــذا الهج ــرائيلي له ــش الإس ــب الجي ــن جان م
ــة  ــة فاصل ــاع، نقط ــل القط ــن داخ ــة م ــات محتمل ــال أي عملي ــرائيلي حي ــش الإس الجي
لإظهــار مــدى المعــضلات التي طــرأت علــى المرتكــزات الرئيســية في الاستراتيجيــة 

العســكرية الإســرائيلية.

: القدرات العسكرية النوعية لإسرائي�ل أولًاا

يقــع الجيــش الإســرائيلي في المرتب�ــة 18 بين أقــوى جيــوش العالــم، وفي المرتب�ــة 
العاشــرة ضمــن البلــدان المُُصــدِِّرة للأســلحة، بإجمــالي %2.3 مــن مجمــل ســوق 
الأســلحة الــدولي عــام 2022، وقــد أنفقــت إســرائي�ل عــام 2022، أكثر مــن 23 مليــار 
ــي  ــاتج المحل ــن الن ــت %4.5 م ــا أنفق ــليح، أي أنه ــش والتس ــى الجي ــون دولار عل و400 ملي
ــا  ــت دعًمً ــا تلق ــم. كم ــكري في العال ــاق عس ــبة إنف ــى نس ــر أعل ــو عاش ــش، وه ــى الجي عل
ـًا بقيمــة 58 مليــار دولار في الــفترة مــا بين 2000 و2021، في حين تجــاوز  ا أمريك�ي عســكرًيً
التمويــل العســكري الأمريكــي لإســرائي�ل عــام 2023، 3 مليــارات و800 ملــيون دولار.

رغــم اعتمــاد إســرائي�ل بــشكل أســاسي علــى تفوقهــا الجــوي، فإنهــا تضــع في جوهــر 
ــا،  ــوة إلى أهدافه ــذه الق ــال ه ــائل إيص ــة، ووس ــوة النووي ــا الق ــردع، امتلاكه ــا لل مفهومه
ســواء عبر الصواريــخ الجوالــة أو عبر الصواريــخ البالســتي�ة. بالتــالي كانــت العقيــدة 
الأمني�ــة الإســرائيلية ملتزمــة بــشكل دائــم بمبــدأ الــردع، كمكــون أســاسي لهــا، لتحقيــق 
أهــداف إســرائي�ل أو المحافظــة علــى وجودهــا ومصالحهــا، ســواء مــن ناحيــة دفاعيــة أو 
ا إلى التوظيفــات الإســرائيلية لمفهــوم "الــردع " عبر مســارين،  هجوميــة، وذلــك اســتن�اًدً

"الــردع بالمنــع" و"الــردع بالعقــاب".

القــوة النوويــة: تعــتبر إســرائي�ل القــوة النوويــة السادســة في العالــم، وهــي ليســت 
ــو في  ــي عض ــة، ولا ه ــلحة النووي ــار الأس ــدم انتش ــدة ع ــى معاه ــة عل ــدول الموقع ــن ال م
ـرات الحاليــة،  نظــام التحكــم في تكنولوجيــا الصواريــخ )MTCR(. وبحســب التقديـ
ًـا محملــة علــى قنابــل جويــة يمكــن  ــا نوو�ي ًـا، مــن بينهــا 30 رأًسً ــا نوو�ي تمتلــك نحــو 90 رأًسً

غزة بعد 500 يوم  مآلات الحرب المستحيلة
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تحميلهــا علــى المقــاتلات، ويرجّّــح أن تكــون مخزّّنــة في قاعــدة أو اثنــتين مــن قواعــد 
القــوّّات الجوّّيــة، خاصــة قاعــدة "تــل نــوف" في وســط إســرائي�ل، وقاعــدة "حتســريم" 
ــل  ــزة للتحمي ًـا مجه ــا نوو�ي ــانة 50 رأًسً ــذه الترس ــن ه ــب. في حين تتضم ــراء النق في صح
علــى صواريــخ "أريحــا" البالســتي�ة، بجانــب عشــرة رءوس أخــرى مجهــزة للتحميــل 
علــى صواريــخ "بــوب-أي" الجوالــة، التي يمكــن إطلاقهــا مــن علــى متن الغواصــات. 
ــووي، وأن  ــائتي رأس ن ــل إلى م ــد تص ــانة ق ــذه الترس ــة إلى أن ه ــرات الغربي� ــشير التقدي ت
ــاج 100  ــا بإنت� ــمح له ــوم، تس ــوم والبلوتوني ــن اليوراني ــبيرة م ــات ك ــوز كمي ــب تح ــل ابي ت

ــرى. ــة أخ ــة نووي قنبل

ــانات  ــن أكثر ترس ــتبر م ــة تع ــوة صاروخي ــرائي�ل ق ــك إس ــة: تمتل ــوة الصاروخي  الق
ًـا العديد  ا مــن الناحيــة التكنولوجيــة في الشــرق الأوســط، وتنتــج محل�ي الصواريــخ تطــوًرً
مــن الصواريــخ الجوالــة والصواريــخ البالســتي�ة. بينمــا يتكون الجــزء الأكبر مــن القوات 
ــا  الصاروخيــة الإســرائيلية مــن أنظمــة تكتيكيــة أقصــر مــدى، إلا أنهــا تمتلــك أيًضً

صواريــخ بالســتي�ة بعيــدة المـدى، ومــن أبــرز هــذه القــدرات:
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• ــا"، 	 ــاروخ، المعـــروف باســـم "أريحـ ــذا الصـ ــاروخ "جيركـــو- 3": يعتـــر هـ صـ
ــل  ــث دخـ ــرائيلي، حيـ ــش الإسـ ــتي�ة للجيـ ــة البالسـ ــوة الصاروخيـ ــاد القـ عمـ
ــراداري  ــه الـ ــذاتي والتوجيـ ــور الـ ــه بالقصـ ــم توجيهـ ــام 2008، ويتـ ــة عـ الخدمـ
الداخلـــي، وهامـــش الخطـــأ في تهديفـــه لا يتجـــاوز عشـــرة أمتـــار، ويتراوح 
مـــداه بين 4800 إلى 6500 كـــم، وهـــو مـــا يجعلـــه ين�ـــدرج ضمـــن قائمـــة 
الصواريـــخ العابـــرة للقـــارات. يســـتطيع هـــذا الصـــاروخ حمـــل مـــا يصـــل إلى 
ثلاثـــة رءوس حربي�ـــة منفصلـــة، ســـواء تقليديـــة أو غير تقليديـــة، وتـــشير 
تقاريـــر غربي�ـــة إلى أنـــه يســـتطيع حمـــل رأس حـــربي نـــووي، تتراوح قوتـــه 
ــر بالذكـــر أن اســـرائي�ل تشـــغل  التدميريـــة بين 150 و400 كيلـــو طـــن. جديـ
ـــا النســـخة الأقـــدم مـــن هـــذا الصـــاروخ - والمســـماة "جيركـــو- 2"،  أيًضً

متر. كيلـــو   1500 إلى  مداهـــا  ويصـــل 

• ــداه 	 ــراوح مـ ــو - أرض، يـ ــاروخ جـ ــو صـ ــوال: هـ ــوب-إي" الجـ ــاروخ "بـ صـ
بـــن 75 و100 كيلـــو مـــر، وتبلـــغ زنـــة رأســـه الحـــربي 350 كيلـــو جـــرام، 
وتمتلـــك البحريـــة الإســـرائيلية نســـخة بحريـــة منـــه تحـــت اســـم "بـــوب-
ــاق  ــن إطـ ــر، ويمكـ ــو مـ ــن 1500 و2500 كيلـ ــا بـ ــراوح مداهـ ــو"، يـ إي تيربـ
أربعـــة صواريـــخ منهـــا مـــن كل غواصـــة مـــن غواصـــات الفئـــة "دولفـــن" 
في البحريـــة الإســـرائيلية، علمًـــا أن هـــذا الســـاح يعتـــر بمثابـــة ســـاح 
"الضربـــة النوويـــة الثانيـــ�ة" في الجيـــش الإســـرائيلي؛ نظـــرًا لإمكانيـــ�ة 

ــه. ــووي عليـ ــل رأس نـ تحميـ

• يضــاف إلى هــذه الوســائط، وســائط أخــرى مهمــة، منهــا الصــاروخ الأمريكــي 	
الــي  الجــوال "هاربــون"، والمدفعيــة الصاروخيــة الإســرائيلية "لــورا"، 
 430 يبلــغ مــداه الأقــى  المــدى،  بالســي قصــر  بمثابــة صــاروخ  تعتــر 
 200 ا، وصواريــخ "جابريــال" البحريــة الــي يصــل مداهــا إلى  كيلــو مــًر
ــى  ــداه الأق ــغ م ــة"، البال ــوال "دليل ــرائيلي الج ــاروخ الإس ــر، والص ــو م كيل

ا. 250 كيلــو مــًر
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�ا: المسار العسكري الإسرائيلي في إطار "استعادة الردع" ثانًيً
عكفــت تــل أبيــب منــذ الأشــهر الأولى التي تلــت أكتوبــر 2023، علــى مراجعــة 
شــاملة لتفاصيــل ومجريــات مــا تــم علــى الأرض، لتحقيــق هــدف استراتــيجي أســاسي، 
وهــو اســتعادة زمــام المبــادرة على مســتوى الــردع الإقلــيمي، وتحــصين الموقف العســكري 
للجيــش الإســرائيلي في النطاقــات الداخليــة )قطــاع غــزة - الضفــة الغربي�ــة(. لتحقيــق 
هــذه الغايــة عكــف الجيــش الإســرائيلي علــى معالجــة نقــطتي قصــور أساســيتين، 

ــليحية. ــدرات التس ــة بالق ــط الثاني� ــرية، في حين ترتب ــوة البش ــط الأولى بالق ترتب

معضلة القوة البشرية:

منــذ اللحظــة الأولى التي بــدأت فيهــا عمليــة الســابع مــن أكتوبــر 2023، وفي المراحــل 
ــة  ــل ميداني� ــام دلائ ــها أم ــرائيلية نفس ــكرية الإس ــة العس ــدت المؤسس ــا، وج ــة له التالي
واضحــة، علــى عــدم صوابهــا في قــرارات تــم اتخاذهــا علــى مــدار العقــد المــاضي، بــإغلاق 
بعــض ألويــة وفــرق الاحتي�ــاط، كجــزء مــن خطــة كانــت متبعــة لتقليــص المخصصــات 
الماليــة، وإعــادة التنظيــم في وحــدات الجيــش، حيــث أدت هــذه السياســة إلى تقليــص 
القــوة البشــرية المدربــة المتوفــرة. يضاف إلى هــذا العامــل عوامــل إضافية منهــا انخفاض 
ســنوي تصــل نســبت�ه إلى %1 في العــدد الإجمالي للمقاتــلين الذكــور في التعداد العســكري 
الإســرائيلي، وعــزوف متزايــد عــن الالتحــاق بالخدمــة العســكرية، وصلــت نســبت�ه إلى 1 
مــن كل 3 رجــال مطلــوبين للتجني�ــد، بجانــب نســبة بلغــت %15 مــن منتــسبي الاحتي�اط، 

فــروا في أثن�ــاء أدائهــم الخدمــة.

هــذه المعضلــة حــاول الجيــش الإســرائيلي في بدايــة العمليــات العســكرية، 
ــدي  ــف جن ــا بين 280 و300 أل ــتدعاء م ــا اس ــة، منه ــراءات عاجل ــا عبر إج ــرة آثاره محاص
مــن الاحتي�ــاط -وهــذا أكبر اســتدعاء لجنــود الاحتي�ــاط في تاريــخ إســرائي�ل- وكــذا 
رفــع عــدد جنــود الاحتي�ــاط المســموح للجيــش الإســرائيلي باســتدعائهم في حالــة 
الحاجــة مــن 300 ألــف إلى 350 ألــف جنــدي، وتمديــد فترات الخدمــة الاحتي�اطيــة 
ــا  ــر، م ــري المتوف ــر البش ــى العنص ــة عل ــراءات ضاغط ــذه الإج ــت ه ــن كان ــة، لك القتالي
ــل  ــدة، مث ــة جدي ــة قتالي ــكيل ألوي ــا تش ــرى، منه ــراءات أخ ــاذ إج ــب لاتخ ــل أبي ــدا بت� ح
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لــواء "ههاريــم"، الــذي يتبــع للقيــادة الشــمالية في الجيــش الإســرائيلي. كمــا أن دروس 
الســابع مــن أكتوبــر فيمــا يتعلــق بــاختراق غلاف غــزة، دفعــت الجيــش الإســرائيلي 
لتخصيــص وحــدة عســكرية جديــدة ســتعمل في المســتوطنات المحاذيــة للقطــاع، تحــت 

ــف". ــار عطي ــم "لوت اس

يضــاف إلى ذلــك، تراجــع الحكومــة الإســرائيلية عــن خطــوة تــم اتب�اعهــا علــى مدار 
ــا  ــا كان متبًعً ــس م ــى عك ــم"، عل ــددين "الحريدي ــود المتش ــد اليه ــق بتجني� ــود، تتعل عق
ًـا بتجني�ــد الحريديــم، وبالفعــل  ًـا ملتزم� مــن قبــل، حيــث بــات الجيــش الإســرائيلي قانون�
ــد لنحــو ثلاثــة آلاف عنصــر مــن هــذه الفئــة، وشــرع  بــدأ الجيــش في إرســال أوامــر تجني�
ــم،  ــن الحريدي ــدد م ــن الج ــتيعاب المجندي ــدة لاس ــكرية جدي ــدات عس ــس وح في تأسي
منهــا فرقــة خفيفــة مــن المتقاعديــن والمتطــوعين، تحــت اســم "الفرقــة 96"، بقــوام يبلــغ 
نحــو 40 ألــف مقاتــل، ولــواء آخــر مخصــص للحريديــم تحــت اســم لــواء "حشــمونائيم". 
ــد  ــر التجني� ــرائيلي لأوام ــعب الإس ــن الش ــة م ــذه الفئ ــتجابة ه ــن أن اس ــم م ــى الرغ وعل
كانــت محــدودة، إلا أن هــذه الخطــوة مثلــت نقلــة نوعيــة في التوجهــات نحــو ســد 

ــرائيلي. ــش الإس ــداد الجي ــرية في تع ــوات البش الفج

أزمات تسليحية متعددة الاتجاهات:

ــبة  ــا بالنس ــن رصده ــمات التي يمك ــرز الس ــن أب ــليحي، كان م ــتوى التس ــى المس عل
ــرائيلية  ــاوف إس ــروز مخ ــان الأقصى"، ب ــد "طوف ــا بع ــة م ــرائيلي في مرحل ــش الإس للجي
جديــة، مــن إمكاني�ــة تــشكل "تي�ــار دولي"، يدفــع نحو خضــوع تل أبيــب في المـدى المنظور، 
لحظــر رسمي أو غير رسمي لتصديــر الأســلحة إليهــا، خاصــة بعــد شــرعت بالفعــل عــدة 
ــة أو كليــة، حيــال عمليــات توريــد الأســلحة إلى إســرائي�ل،  دول، في اتخــاذ إجــراءات جزئي�
مثــل إيطاليــا وبلجــيكا واليابــان، وإســباني�ا وهولنــدا وكنــدا. تــشكل هــذا التي�ــار، بالتزامــن 
مــع معانــاة الجيــش الإســرائيلي مــن نقــص متفــاوت الحــدة في مخزوناتــه مــن الذخائــر 
ــر  ــحنات الذخائ ــض ش ــر" بع ــع "تأخ ــق م ــات، تراف ــة والدباب ــر المدفعي ــة وذخائ الجوي

القادمــة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
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هــذا الموقــف دفــع تــل أبيــب لاتخــاذ عــدة إجــراءات للحيلولــة دون حــدوث أي 
ــا  ــادر تزويده ــع مص ــوء إلى تنوي ــا اللج ــر، منه ــن الذخائ ــا م ــاد" في مخزوناته ــص "ح نق
ـًا عبر توجهــات تــقضي بالعمــل علــى  بالذخائــر مــن الخارج، والتي تــم تدشــينها عمل�ي
زيــادة الهوامــش المتاحــة أمــام اســتيراد ذخائــر وأســلحة مــن الــدول الحليفــة لإســرائي�ل 
ــدول،  ــذه ال ــع ه ــشترك م ــشكل م ــذخيرة ب ــاج ال ــوط إنت� ــيع خط ــن خلال توس ــة، م كاف
ــل  ــيوية مث ــرائي�ل ودول آس ــكرية بين اس ــات العس ــدد، العلاق ــذا الص ــرزت في ه ــد ب وق
الهنــد، حيــث زودت نيودلهــي الجيــش الإســرائيلي، بقذائــف مدفعيــة وأســلحة خفيفة 
وطائــرات مــسيرة، منــذ بدايــة الحــرب الإســرائيلية علــى غزة، يتــم إنت�ــاج بعضهــا بشكل 

ــة. ــع هندي ــبين في مصان ــشترك بين الجان م

علــى المســتوى الميــداني، بــرز أمــام الجيــش الإســرائيلي، حجــم التهديــدات الجديــة 
التي باتــت تشكلهــا الطائــرات المـسيرة، خاصــة تلــك القادمــة مــن لبن�ــان، وهــو مــا ألقــى 
الضــوء علــى قصــور الاستراتيجيــة الإســرائيلية المتعلقــة بالدفــاع الجــوي، التي ركــزت 
علــى تأسيــس منظومــة دفــاع جــوي متكاملــة متعــددة الطبقــات، تضــع في اعتب�ارهــا أن 
التهديــد الأســاسي يكمــن في الصواريــخ بمختلــف أمديتهــا، مــن الصواريــخ قــصير المدى 
ــة أن تهديــد المـسيرات أصبــح  إلى الصواريــخ البالســتي�ة، لكــن أثبتــت التجربــة الميداني�

ًـا في جنــوب لبن�ــان. هــو الأهــم في المواجهــة الجاريــة حال�ي

مــن هــذا المنطلــق بــدأ الجيــش الإســرائيلي في اتخــاذ إجــراءات إضافيــة للتعامــل مع 
التهديــد الــذي تشكلــه المـسيرات القادمــة مــن قطــاع غــزة ولبن�ــان والعــراق واليمــن، من 
بينهــا إعــادة إدخــال أنظمــة الدفــاع الجــوي ذاتي�ــة الحركــة "ماخبــت" التي تــم إخراجهــا 
ــة في الدفــاع الجــوي الإســرائيلي مــرة  مــن الخدمــة في عــام 2006، إلى الخدمــة العملياتي�
ــدون  ــرات ب ــات الطائ ــع هجم ــل م ــة للتعام ــل تكلف ــيلة أق ــاد وس ــة لإيج ــرى، كمحاول أخ
ــة  ــة باهظ ــة الحديدي ــة القب ــخ منظوم ــتنزاف صواري ــدم اس ــمح بع ــا يس ــو م ــار، وه طي
ــة  ــة ضخم ا صفق ــًرً ــرائيلية مؤخ ــاع الإس ــت وزارة الدف ــه، أبرم ــار نفس ــة. في الإط التكلف
مــع شــركتي "رافائي�ــل" و"إلبيــت سيســتمز" لتوســيع نطــاق إنت�ــاج منظومــة "الشــعاع 
الحديــدي" الليزريــة المضــادة للأهــداف الجويــة، بهــدف تــوفير طبقــة دفاعيــة إضافيــة 
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ــا أن هــذه المنظومــة تــم اســتخدامها للمــرة الأولى  تحميهــا مــن التهديــدات المتزايــدة، علًمً
ضــد أحــد الصواريــخ المطلقــة مــن قطــاع غــزة، في نوفــمبر 2023.

ثالثًًا: التجربة الميداني�ة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

ــن  ــات أكثر م ــان الأقصى، ومجري ــة طوف ــى عملي ــت عل ــائج التي ترتب ــم النت� ــن أه م
500 يــوم مــن العمليــات العســكرية، إظهــار المعــضلات التي طــرأت علــى المرتكــزات 

الرئيســية في الاستراتيجيــة العســكرية الإســرائيلية، والتي بــدا أنهــا لا تتواكــب مــع 
الــدروس المســتقاة مــن المواجهــات المتت�اليــة مــع الفصائــل الفلســطيني�ة في قطــاع غــزة. 

ــن خلال: ــوح م ــر بوض ــذا ظه ه

ضعــف اســتجابة الوحــدات العســكرية الإســرائيلية –علــى المســتوى الميــداني  	.1
والقيــادي– لهجــوم الســابع مــن أكتوبــر، وقــد كان عنصــر المباغتــة في هــذا الهجــوم 
ًـا بــشكل يدعــو للتعجــب، بالنظــر إلى حقيقــة أن الحــدود الفاصلــة بين قطــاع غــزة  لافت�
والمســتوطنات الإســرائيلية المحاذيــة لــه، تقبــع تحــت نظــام مراقبــة وتــأمين صــارم 
وشــامل، يشــمل مئــات كاميرات المراقبــة، وعشــرات مواقــع الحراســة والتــأمين، بجانــب 
المراقبــة الجويــة المســتمرة ســواء عبر مناطيــد المراقبــة أو عبر الطلعــات الروتيني�ــة 
لطائــرات الاســتطلاع بــدون طيــار، وبالتــالي كانــت طريقــة تنفيــذ هــذا الهجــوم، ومــا بدا 
أنــه "ذهــول" أصــاب وحــدات الحراســة الإســرائيلية المرابطــة علــى حــدود القطــاع، من 

ــة. ــذه العملي ــآت ه ــم مفاج أه

أســهم غيــاب خطــة دفاعيــة جاهــزة لــدى الجيــش الإســرائيلي حيــال أي  	.2
عمليــات محتملــة مــن داخــل القطــاع، في تأخــر رد الفعــل العســكري الإســرائيلي، كمــا 
فاقمــت عطلــة "عيــد العــرش اليهوديــة" مــن حالــة تراجــع الاســتعداد، وقــد أظهــرت 
التحقيقــات الإســرائيلية أن المناوبــة القتاليــة في غلاف غــزة عشــية بــدء هجــوم الســابع 
مــن أكتوبــر، كانــت تت�ألــف مــن ثلاث كتائــب مشــاة وكتيب�ــة دبابــات، لكــن كانــت 
العناصــر الموجــودة بالفعــل علــى طــول الــغلاف لحظــة بــدء الهجــوم، لا تزيــد في أفضــل 

قـط. نـدي فـ ــن 500 أو 600 جـ ــوال ع الأح
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تأخــر رد الفعــل العســكري، أســهم في تــرك وحــدات الشــرطة والجيــش في  	.3
ــبيرة  ــداد ك ــوع أع ــا أدى إلى وق ــو م ــزات، وه ــوي أو تعزي ــم ج ــات دون دع ــرح العملي مس
مــن الأســرى والقتلــى في صفــوف الجيــش الإســرائيلي، واســتمرت حالــة الارتب�ــاك هذه 
حتى مــع بــدء تحــرك الوحــدات الإســرائيلية نحــو غلاف غــزة، حيــث شــابت عمليــة تجني�د 
ــة  ــة خاص ــاء قاتل ــدوث أخط ــيق في ح ــف التنس ــهم ضع ــدة، وأس ــاكل ع ــاط مش الاحتي�
علــى مســتوى العمليــات الجويــة، ومــن أمثلــة ذلــك إطلاق مروحيــة تابعــة لــسلاح 
ــطينيين،  ــلين الفلس ــن المقات ــدد م ــا ع ــيارة كان بداخله ــى س ــار عل ــرائيلي، الن ــو الإس الج
ا إلى شــهود عيــان ولقطــات كاميرات المراقبــة، أن الســيارة كان  ــا، اســتن�اًدً تــبين لاحًقً

ــا. ــوا جميًعً ــد قتل ــرائيليين، وق ــن إس ــا رهائ ــا أيًضً بداخله

مــع بــدء العمليــات العســكرية الإســرائيلية في قطــاع غــزة، اتســم أســلوب  	.4
ا خلال  تحــرك القــوات الإســرائيلية، بملامــح تكتيكيــة كلاســيكية، تــم اتب�اعهــا مــراًرً
ــة  ــاح العاصم ــر 1973، أو في اجتي� ــرب أكتوب ــواء في ح ــرائيلية، س ــة الإس ــات البري العملي
الكثيــف،  الجــوي  القصــف  علــى  رئيسي  بــشكل  ويعتمــد   ،1982 عــام  اللبن�اني�ــة 
مَّّ تتقــدم القــوات المدرعــة  ــة الحضريــة، ومــن ث� لتحقيــق أكبر قــدر مــن التــدمير في البيئ�
ــم يــراعِِ –كمــا  الإســرائيلية علــى الأرض، مدعومــة بالجرافــات الثقيلــة، وهــو تكتيــك ل
ًـا– تطــور الأســاليب الفلســطيني�ة في التعامــل مــع القــوات المدرعــة، ســواء  اتضــح لاحق�

علــى مســتوى التســليح، أو مســتوى طــرق الهجــوم.

كانــت الورقــة الأكبر والأهــم في يــد الفصائــل الفلســطيني�ة في هــذا الصــدد،  	.5
تتعلــق بمــا توفــره البيئ�ــة الحضريــة لمقاتليهــا مــن قــدرات علــى تنفيــذ الكمائــن 
ــت خلال  ــات التي تم ــت المواجه ــث أثبت ــى الأرض، حي ــة عل ــوات المتقدم ــة للق المختلف
الأيــام الماضيــة، امــتلاك هــؤلاء المقاتــلين القــدرة علــى اســتهداف الوحــدات المدرعــة 
ا ومــن وســط أنقــاض المبــاني،  الإســرائيلية بــشكل فعــال مــن مناطــق مموهــة جيــًدً
ــاق  ــبكات الأنف ــه ش ــذي تشكل ــد ال ــو التهدي مـدن، ه ــرب ال ــدات ح ــن تعقي ــد م ــا يزي وم
التي أقامتهــا الفصائــل الفلســطيني�ة في معظــم أنحــاء قطــاع غــزة؛ حيــث تــم اســتخدام 
هــذه الأنفــاق بــشكل فعــال خلال المواجهــات البريــة، ســواء كنقطــة لانــطلاق المقاتــلين 
لتنفيــذ هجماتهــم، أو كمواضــع لإعاشــة المقاتــلين وتخزيــن الذخائــر، ناهيــك عــن أن 
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ا للعمليــات العســكرية التقليديــة، لأنهــا  ًـا كــبًيرً هــذه الأنفــاق تمثــل في حــد ذاتهــا، تحد�ي
تلغــي العديــد مــن المزايــا التكنولوجية للجيــوش الحديث�ــة وتتطلــب معــدات وتكتيكات 

متخصصــة لمواجهتهــا.

يعــد القتــال المباشــر ضــد الأســلحة المضــادة للدبابــات بــشكل عــام في المناطــق  	.6
الحضريــة، مــن أصعــب أنــواع القتــال علــى الوحــدات المدرعــة، حيــث تســمح كثافــة 
المبــاني للعناصــر الحاملــة للأســلحة المضــادة للدبابــات، بالاشــتب�اك مــع الدبابــات 
والمدرعــات مــن مواقــع يصعــب اكتشــافها واســتهدافها. النقطــة الأبــرز في هــذا الإطــار، 
تتعلــق بتكتيــك اســتخدام الفصائــل الفلســطيني�ة للقواذف الكتفيــة المضــادة للدبابات، 
ًـا للقــاذف  ا محل�ي وعلــى رأســها قــاذف "يــاسين" مــن عيــار 105 ملــم، والــذي يعــد تطويــًرً
الســوفيتي الترادفي "PG-7V" بنســخه المتعــددة المخصصــة للتعامــل مــع الــدروع 
التفاعليــة عبر آليــة تفــجير مزدوجــة. هــذا القــاذف ظهــر للمــرة الأولى بنســخته محليــة 
الصنــع في تســليح الفصائــل الفلســطيني�ة منــذ منتصــف عــام 2004، لكــن أظهــرت 
ـًا في اســتخدام هــذا القــاذف، بــشكل قلــص  ا لافت� المعــارك الميداني�ــة الحاليــة، تطــوًرً
ــرائيلية. ــات الإس ــات والدباب ــه المدرع ــع ب ــذي تتمت ــوق ال ــش التف ــن هام ــبير م ــشكل ك ب

حــددت الفصائــل الفلســطيني�ة نقــاط الضعــف الأساســية في بــدن دبابــات  	.7
4"، ومنهــا بــاب الهــروب الخلفــي، ونقطــة التقــاء بــرج  3" و"ميركافــا-  "ميركافــا- 
الدبابــة بب�دنهــا، ومنطقــة تلقيــم الذخائــر أســفل مدفــع الدبابــة، ومخــزن القذائــف 
الموجــود في القســم الخلفــي مــن الدبابــة. كذلــك حــددت الفصائــل بــشكل مســبق، 
ــة  ــة العامل ــال المدرع ــات القت ــد وعرب ــاقلات الجن ــة ن ــية في كاف ــف الأساس ــاط الضع نق
ــة  ــدمير ناقل ــة ت ــن خلال عملي ــح م ــشكل واض ــر ب ــا ظه ــو م ــرائيلي، وه ــش الإس في الجي
ــل  ــن مقت ــفرت ع ــزة، والتي أس ــة في غ ــات البري ــة العملي ــامير" في بداي ــة "ن ــد المدرع الجن
ــدى  ــة، إح ــذه العملي ــة خلال ه ــر المقاوم ــتهدف عناص ــث اس ا، حي ــرائيلًيً ًـا إس 11 جند�ي

ــا أدى  ــي؛ مم ــاب الخلف ــو الب ــات، ألا وه ــن المدرع ــوع م ــذا الن ــف في ه ــاط الضع ــم نق أه
إلى تــدمير ناجــح لهــذه المدرعــة، رغــم أن اســرائي�ل ادعــت أن الصــاروخ الفلســطيني 
ًـا مضــادًّّا للدبابــات مــن نــوع "ماتــادور" كان علــى متن المدرعة؛ ممــا أدى إلى 

ف�
أصــاب قاذ

انفجــار أكبر بداخلهــا.
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يضــاف إلى ذلــك الفهــم الواضــح مــن جانــب عناصــر المقاومــة الفلســطيني�ة، 
لآليــة عمــل منظومــات القتــل الصعــب والســهل التي تتزود بهــا بعــض أنــواع الدبابــات 
الإســرائيلية، والتي مــن خلالهــا يتــم تــوفير الحمايــة للآليــات المدرعــة مــن مخاطــر 
المقذوفــات المضــادة للدبابــات، وهــو مــا يفســر عــدم تمكــن النســخة الأحــدث مــن 
ــب  ــل الصع ــة القت ــل منظوم ــن تفعي ــاز"، م ــم "ب ــة باس ــا- 4"، المعروف ــات "ميركاف دباب
ــعرات، التي  ــن المستش ــة م ــن مجموع ــف م ــا، والتي تت�أل ــى متنه ــودة عل ــروفي" الموج "ت
تقــوم في حالــة رصــد اقتراب مقــذوف مضــاد للدبابــات، بــإطلاق شــحنة متفجــرة 
ــة أن كفــاءة هــذه  مضــادة لتــدميره قبــل وصولــه للهــدف، فقــد أثبتــت التجربــة الميداني�
المنظومــة تت�أثــر بــشكل كــبير في حالــة القتــال بين العوائــق الخرســاني�ة، ناهيــك عــن عدم 
ا. تمكنهــا مــن التصــدي للمقذوفــات التي يتــم إطلاقهــا مــن مســافات تقــل عــن 60 مًترً

ــا في  ــات الميركاف ــع دباب ــل م ــك في التعام ــذا التكتي ــطينيون ه ــون الفلس ــع المقاتل اتب
ــا علــى تعاملهــم مــع منظومــة القتــل الســهل  شــمال غــزة بــشكل ناجــح، انعكــس ايًضً
ــا،  ــا" به ــات "ميركاف ــن دباب ــة م ــرازات القديم ــض الط ــد بع ــم تزوي ــس"، التي ت "ألوك
وبعــض الوســائط المدرعــة الأخــرى بهــا، علــى رأســها جرافــات "D-9"، التي تعــتبر رأس 
ــذه  ــل ه ــزة. تعم ــاع غ ــمال قط ــة في ش ــرائيلية الحالي ــة الإس ــركات البري ــة في التح الحرب
ــة  ــات العامل ــادة للدباب ــخ المض ــه الصواري ــة توجي ــى آلي ــويش عل ــى التش ــة عل المنظوم
�ــا أنــه عاجــز علــى التعامــل مــع القــواذف  بالأشــعة تحــت الحمــراء، وبالتــالي ظهــر ميدانًيً
المحمولــة علــى الكتــف المضــادة للدبابــات -مثــل قــاذف "يــاسين"- وهــو مــا جعــل آليــة 

الحمايــة الوحيــدة المتوفــرة لهــذه الجرافــات، هــي تدريعهــا الــذاتي.

علــى المســتوى الاستراتــيجي، أصيبــت عــدة مرتكــزات أساســية في الذهني�ــة 
الدفاعيــة الإســرائيلية، بأضــرار بالغــة نتيجــة تداعيــات هجــوم الســابع مــن أكتوبــر، وما 
تلاهــا مــن معــارك علــى الجبهــات المختلفــة، منهــا مبــدأ "الحــرب الاســتب�اقية"، الــذي 
ــرف  ا– إلى أراضي الط ــتب�اقًيً ــة –اس ــة الميداني� ــل المواجه ــه تنق ــن خلال ــب م ــل أبي ــت ت كان
ــرائيلية  ــوات الإس ــدت الق ــد أن وج ــيان، بع ــي النس ــات ط ــذي ب ــدأ ال ــو المب ــادي، وه المع
نفســها تقاتــل في مســتوطنات غلاف غــزة، وتتعــرض للقصــف المــسير والصــاروخي 
مــن لبن�ــان واليمــن وســوريا وإيــران، بجانــب تصاعــد العمليــات الفلســطيني�ة في الضفــة 
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الغربي�ــة، وتطورهــا علــى المســتوى النوعــي، وهــو مــا ألحــق في المجمــل معــضلات جديــة 
تتعلــق بقــدرات الــردع الإســرائيلية، حيــث فقــدت تــل أبيــب علــى ســبي�ل المثــال، جانــب 
كــبير مــن الهيمنــة علــى المجــال الجــوي اللبن�ــاني، بعــد أن تــم إســقاط خمســة مــسيرات 
مــن جانــب الدفاعــات الجويــة لحــزب الله، وهــو معــدل كــبير في هــذه المـدة المحــدودة.

لكــن رغــم هــذا الواقــع، فإنــه يلاحــظ بــشكل عــام تمكــن الجيــش الإســرائيلي 
مــن "المنــاورة بالقــوات" في قطــاع غــزة ثــم في جنــوب لبن�ــان، مــا ســمح لــه بتجنــب 
اســتدعاء الاحتي�ــاط واســتنزاف وحداتــه المقاتلــة، وهــو مــا مكنــه مــن خــوض عمليــات 
ــة  ــه خبرة ميداني� ــر ل ــشكل وف ــة، ب ــن جبه ــى أكثر م ــزمني، عل مـدى ال ــدة ال ــكرية ممت عس
ثمين�ــة يمكــن اعتب�ارهــا بمثابــة "لمحــة عمليــة" علــى الــشكل الــذي ســتكون عليــه 
ــا  ــتقبل، وهن ــات في المس ــدة جبه ــى ع ــا عل ــد يخوضه ــة ق ــكرية مفتوح ــة عس أي مواجه
ــات  ــد التوجه ا في تحدي ــًيً ــدا هامش ــرية" ب ــائر البش ــل "الخس ــارة إلى أن عام ــب الإش يج
العســكرية الإســرائيلية، علــى عكــس مواجهــات ســابقة ســواء عــام 1973 أو عــام 2006. 
مــن هــذا المنطلــق يمكــن ملاحظــة اتجاهــات تكتيكيــة بــدأت تتخذهــا إســرائي�ل لمعادلــة 

ــا: ــن أهمه ــا، م ــة التي تواجهه ــدات الإقليمي التهدي

التوســع في العمليــات الاســتخباراتي�ة الخاصــة في المحيــط الإقلــيمي لإســرائي�ل،   أ.	
ًـا، وعمليــات إنزال  ا وبر�ي ا جوًيً خاصــة في ســوريا ولبن�ــان، وهــي عمليــات تتضمــن مجهــوًدً
برمــائي، وباتــت تشــمل ضربــات جويــة في اتجاهــات بعيــدة، مثــل اليمــن وإيــران، وبــشكل 
عــام كانــت العمليــات الاســتخباراتي�ة الخاصة جاريــة خلال الســنوات الماضيــة، لكنها 
ــة" خلال المرحلــة التي تلــت الســابع مــن أكتوبــر، وأصبحــت  باتــت "أكثر نوعيــة وعلني�

أداة أساســية مــن أدوات "اســتعادة الــردع".

 ب. العــودة بــشكل أكبر إلى تطبيــق العقيــدة الهجوميــة الإســرائيلية بحذافيرهــا 
علــى المســتوى الإقلــيمي، بعــد ســنوات مــن اقتصــار تطبيــق هــذه العقيــدة مــن جانــب 

ــورية. ــى الأراضي الس ــب عل ــل أبي ت

ـر وأكثر "نوعيــة" للتعــاون العســكري مــع الولايــات المتحــدة  تطبيــق مغايـ  ج.	
"، ســواء عبر الدعــم المباشــر  الأمريكيــة، حيــث أصبــح هــذا التعــاون "أكثر تكامالًا
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ــاركة  ــة، أو المش ــرائيلية معين� ــق إس ــوي في مناط ــاع الج ــائط الدف ــر وس ــر، أو نش بالذخائ
بــشكل فعــال في عمليــات التصــدي للصواريــخ أو المـسيرات القادمــة مــن إيــران واليمــن، 
أو حتى نشــر مزيــد مــن الوســائط الجويــة النوعيــة -مثــل القاذفــات الاستراتيجيــة- في 

ًـا. ــرائيلي استراتيج�ي ــف الإس ــم الموق ــط، لدع ــرق الأوس ــة الش منطق

الداخلــي  زيــادة الاهتمــام الإســرائيلي بالجبهــات "الخاملــة" في نطاقهــا   د.	
ــرائي�ل  ــا إس ــت توليه ــة، والتي بات ــدود الأردني� ــة والح ــة الغربي� ــة الضف ــيمي، خاص والإقل

أهميــة خاصــة، لــم تكــن موجــودة بالقــدر نفســه خلال ســنوات مضــت.

ــرائي�ل  ــكرية لإس ــع ارتكاز عس ــاد مواق ــة بإيج ــة الخاص ــع في الاستراتيجي التوس  ه.	
ــاد  ــت الحالي لإيج ــرائي�ل في الوق ــعى إس ــث تس ــط، حي ــرق الأوس ــرى بالش ــق أخ في مناط
موقــع تمركــز لهــا علــى البحــر الأحمــر، يضــاف إلى تمركــزات تمتلكهــا تــل أبيــب في البحــر 

المتوســط "قبرص" ومناطــق أخــرى، بمــا يخدمهــا علــى المســتوى الاستراتــيجي.

ا: تسليح الجيش الإسرائيلي في ضوء عمليات غزة رابًعً

ــو  ــة، ه ــزة المختلف ــاع غ ــات قط ــارك في جبه ــا المع ــات التي أفرزته ــرز التداعي ــن أب م
ــات،  ــذه الجبه ــلحة إلى ه ــن الأس ــدة م ــواع جدي ــال أن ــرائيلي لإدخ ــش الإس ــوء الجي لج
ـًا مــن قبــل، وهــو توجــه ربمــا يرتبــط في بعــض  لــم يســبق أن تــم اســتخدامها قتال�ي
ــلحة، غير  ــذه الأس ــة ه ــة لتجرب ــة الحالي ــروف القتالي ــتغلال الظ ــة اس ــه بإمكاني� جوانب�
أنــه يرتبــط في جوانــب أخــرى بالتــأثيرات التي أفرزتهــا الصعوبــات المتراكمــة أمــام الألوية 
الإســرائيلية التي تقاتــل في قطــاع غــزة، ســواء مــا يتعلــق بطبيعــة ميــدان القتــال، أو 

التكتــيكات المتنوعــة التي اتبعتهــا فصائــل المقاومــة علــى الأرض؛ وأهمهــا:

منظومة "الحرب المستقبلية" تدخل إلى قطاع غزة:

كانــت العربــات المدرعــة علــى رأس المنظومــات الجديــدة التي أدخلهــا الجيــش 
ا مركبــة الجيــل القــادم القتاليــة  الإســرائيلي في ميــدان القتــال بقطــاع غــزة، وتحديــًدً
"CARMEL"، فقــد ظهــر خلال أحــد التســجيلات المصــورة التي بثتهــا كتائــب القســام، 
ــرائيلية  ــات الإس ــتهداف المركب ــات اس ــن فبرايــر 2024، لعملي ــرين م ــس والعش في الخام
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المدرعــة، ناقلــة جنــد مــن نــوع "M113"، بــدا أنهــا مختلفــة في تجهيزاتهــا عــن التجــهيزات 
المعتــادة لنــاقلات الجنــد المدرعــة مــن هــذا النــوع، واتضــح أن هــذه الناقلــة هــي إحــدى 
منصــات برنامــج مركبــة القتــال المســتقبلية، وهــو البرنامــج الــذي أعلنــت عنــه مديريــة 

أبحــاث وتطويــر الدفــاع بــوزارة الدفــاع الإســرائيلية عــام 2016.

 

القيــادة،  ذاتي�ــة  مدرعــة  منصــات  تطويــر  علــى   "CARMEL" برنامــج  يركــز 
ــين�اريوهات  ــة لس ــة والتلقائي� ــدرات الذاتي� ــزز، والق ــي المع ــذكاء الاصطناع ــتخدم ال تس
القتــال الحاليــة والمســتقبلية، والقــدرة علــى المنــاورة في البيئ�ــات الحضريــة، علــى 
ألا يتعــدى طاقمهــا التشــغيلي جنــديين فقــط، يقومــان عبر منصــة تحكــم داخليــة 
مــزودة برؤيــة بانوراميــة للمحيــط الخارجي، بالإشــراف علــى تشــغيل مجموعــة كاملــة 
مــن أجهــزة الاستشــعار الفوريــة، ورصــد الأهــداف واســتهدافها، بجانــب التــدابير 

الإلكتروني�ــة المضــادة، والمنصــات غير المأهولــة المســاعدة.

ــي  ــرائيلية، وه ــركات إس ــن أكبر ثلاث ش ــرائيلية م ــاع الإس ــت وزارة الدف ــد طلب وق
شــركة الصناعــات الجويــة، وشــركة "إلبيــت" وشــركة "رافايي�ــل"، تطويــر نمــاذج 
أوليــة خاصــة، تمثــل رؤيــة كل منهــا لهــذا البرنامــج، علــى أن يتــم اعتمــاد ناقلــة الجنــد 
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ــتهدف  ــاذج، التي تس ــذه النم ــار ه ــة لاختب� ــة مؤقت ــة "M113"، كمنص ــة الأمريكي المدرع
بــشكل أســاسي تحويــل وتحديــث الجــزء الداخلــي مــن المركبــات القتاليــة التابعــة 
للجيــش الإســرائيلي إلى قمــرة قيــادة متقدمــة، مماثلــة لقمــرات القيــادة الخاصــة 

بالطائــرات المقاتلــة.

باســتخدام  الخاص،  نموذجهــا  لإعــداد  ــا  مختلًفً ــا  نهًجً شــركة  كل  اتبعــت 
التكامــل عــالي المســتوى، ودمــج أجهــزة الاستشــعار، واســتقلالية الســيارة، والــذكاء 
ــج،  ــذا البرنام ــا الخاص له ــثلاث مفهومه ــركات ال ــت الش ــل قدم ــي، وبالفع الاصطناع
بعــد ثلاث ســنوات مــن التخطيط بهــدف الوصــول إلى حلــول ميداني�ــة للتعامــل الفعال 
مــع التحديــات التي يفرضهــا القتــال في بيئ�ــات غير متماثلــة، خاصــة القتــال في المناطــق 
المدني�ــة كثيفــة الكتلــة الســكني�ة، وتــم اختب�ــار النمــاذج الــثلاث في أغســطس عــام 2019، 
حيــث تــم إخضــاع كل نمــوذج لعمليــات اختب�ــار علــى أربعــة ســين�اريوهات قتاليــة 

ــة. ــة والنهاري ــة الليلي ــات القتالي ــملت العملي ــل، ش ــبوع كام ــدار أس ــى م ــة عل مختلف

في أكتوبــر 2021، اختــارت وزارة الدفــاع الإســرائيلية النمــوذج الخاص بوحــدة 
ا بمحطــة قتاليــة  "ELTA" التابعــة لشــركة الصناعــات الجويــة، والــذي كان مســلًحً
ًـا يتــم التحكــم فيــه عــن بعــد، وثماني�ــة صواريــخ مضــادة للــدروع مــن  ــا آل�ي تضــم رشاًشً
نــوع "LAHAT"، كمــا تــم تزويــده بمنصــة داخليــة تحتــوي علــى شاشــة تعــرض كامــل 
محيــط المدرعــة، متوافقــة مــع خــوذة الرؤيــة المتقدمــة التي بــدء تعميمهــا علــى بعــض 
أنــواع المدرعــات الإســرائيلية. هــذه المنصــة يقــوم مــن خلالهــا طاقــم مكون مــن جنديين 
بالتحكــم في الأنظمــة المختلفــة التي يحتــوي عليهــا هــذا النمــوذج، وترتكــز بشكل أســاسي 
علــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، وتشــمل نظــام رادار لرصــد الأهــداف، ورادار 
ــة  ــة، وانظم ــرب الالكتروني� ــة للح ــب أنظم ــة، بجان ــات الإطلاق المعادي ــد اتجاه ــر لرص آخ

ــة. ــة غير المأهول ــة والبري ــة الجوي ــغيل الأنظم تش

النمــوذج الــذي اعتمدتــه وزارة الدفــاع الإســرائيلية مــن هــذه المنظومــة، هــو 
النمــوذج الــذي تــم إدخالــه إلى قطــاع غــزة وظهــر في التســجيل المصــور لكتائــب القســام، 
ا مــن التجــهيزات التي كانــت مثبت�ــة علــى متن هــذه المنظومة  ا كــبًيرً مــع ملاحظــة أن عــدًدً
قــد تــم إزالتــه، وتــم الإبقــاء فقــط علــى المدفــع الرشــاش الخاص بالمحطــة القتاليــة 

المحور الرابع: بعد 500 يوم.. تقييم الأداء العسكري لإسرائيل 



	 1 0 6

المتحكــم بهــا عــن بعــد، وبالتــالي يمكــن القــول إنــه تــم الدفــع بهــذه المنظومــة لاختب�ارهــا 
ــة قتــال حقيقيــة، خاصــة أن تــل أبيــب تطمــح أن تطــور هــذه المنظومــة لتصبــح  في بيئ�
قــادرة علــى الــرد بــشكل تلقــائي وآلي على الأهــداف المعاديــة، بجانــب تمكنها مــن التحرك 

والتمركــز بــشكل ذاتي، بحيــث يتــم الاســتغناء بــشكل كامــل عــن الأطقــم البشــرية.

الحرب البرية وإدخال منظومات قتالية للمرة الأولى:

ــد  ــاقلات الجن ــات ون ــن المدرع ــرى م ــا أخ ــا أنواًعً ــرائيلي أيًضً ــش الإس ــل الجي أدخ
ــد  ــاقلات الجن ــن ن ــدث م ــل الأح ــا الجي ــن أهمه ــزة، م ــاع غ ــدان في قط ــدة، إلى المي الجدي
المدرعــة "NAMER" المـسمى "NAMER-1500". تــم الإعلان لأول مــرة عــن هذا الجيل 
 "NAMER" مــن النــاقلات في يونيــو 2023، وهــو تطويــر للنمــوذج الأســاسي مــن نــاقلات
ا علــى هــيكل دبابــات "MERKAVA4 MK"، بهــدف  الــذي بــدأ إنت�اجــه عــام 2008، اعتمــاًدً
اســتب�دال نــاقلات الجنــد المدرعــة القديمــة "M113". الميزة الرئيســية للجيــل الأحــدث 
مــن هــذه الناقلــة، هــي تــزوده بمحــرك تبلــغ قوتــه 1500 حصــان، وإمكاني�ــة نقلــه لثماني�ة 
ــة إلى  ــراد. بالإضاف ــة أف ــن ثلاث ــون م ــم مك ــة إلى طاق ــم، بالإضاف ــل عتاده ــلين بكام مقات
ذلــك، تــم تجــهيز هــذه الناقلــة بمحطــة قتاليــة تعمــل عــن بعــد، مســلحة بمدفــع رشــاش 
ثقيــل، كمــا تــم تزويدهــا بنظــام الحمايــة النشــط "Trophy"، لمواجهــة الصواريــخ 

المضــادة للدبابــات.

نــاقلات  مــن  الجيــل  هــذا  مــن  دفعــة  أول  الإســرائيلي  الجيــش  تلقــى  وقــد 
التجربــة  هــي  غــزة  العســكرية في  العمليــات  وتعــتبر   ،2024 يونيــو  "NAMER" في 
ًـا أن النســخة الأساســية مــن هــذه النــاقلات شــهدت  الميداني�ــة الأولى لهــذا الجيــل، علم�
ــت الحالي  ــا في الوق ــا أيًضً ــع به ــم الدف ــام 2014، وت ــذ ع ــررة من ــة متك ــتخدامات قتالي اس
ــة في  ــات البري ــة العملي ــل، في بداي ــشكل كام ــدمير ب ــا للت ــت إحداه ــزة، وتعرض ــاع غ لقط
ــة  ــر المقاوم ــتهدف عناص ــث اس ا، حي ــرائيلًيً ًـا إس ــل 11 جند�ي ــن مقت ــفر ع ــا أس ــزة، مم غ
خلال هــذه العمليــة، إحــدى أهــم نقــاط الضعــف في هــذا النــوع مــن المدرعــات، ألا وهــو 
البــاب الخلفــي، بقذيفــة صاروخيــة؛ ممــا أدى إلى التــدمير الناجــح لهــذه المدرعــة، رغــم 
ــادور"  ــوع "مات ــن ن ــات م ــادًّّا للدباب ًـا مض

ف�
ــت قاذ ــة أصاب ــت أن القذيف ــرائي�ل ادّّع أن إس

كان علــى متن المدرعــة؛ ممــا أدى إلى انفجــار أكبر بداخلهــا.
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ــرة الأولى، أول  ــزة للم ــالي في غ ــدان القت ــرائيلي إلى المي ــش الإس ــل الجي ــك أدخ كذل
 ،"EITAN" ــع ــة الدف ــة ثماني� ــة المدرع ــي الناقل ــانت�ه، ألا وه ــة في ترس ــد مدولب ــة جن ناقل
التي كشــفت عنهــا إدارة المركبــات المدرعــة في وزارة الدفــاع الإســرائيلية للمــرة الأولى في 
ســبتمبر 2016، وهــي نت�ــاج عمليــات تصنيــع مشتركــة بين الولايــات المتحــدة وإســرائي�ل، 
ــة إلا  ــة فعلي ــة قتالي ــل تجرب ــم تدخ ــا ل ــام 2020، لكنه ــذ ع ــشكل كمي من ــا ب ــدأ إنت�اجه وب

غـزة. حـرب ـ سـرائيلية في ـ سـكرية الإـ يـات العـ خلال العملـ

كان الهــدف مــن تطويــر "EITAN" هــو اســتب�دال نــاقلات الجنــد القديمــة في 
التشــكيلات المدرعــة الإســرائيلية، وتســتطيع نقــل مــا ين�اهــز تســعة جنــود في قمرتهــا 
الداخليــة، بالإضافــة إلى طاقــم مكــون مــن ثلاثــة أفــراد، وتتســلح بمحطــة قتاليــة 
ــش  ــا أن الجي ــت هن ــم. اللاف ــار 30 مل ــن عي ــاش م ــع رش ــزودة بمدف ــد، م ــن بع ــل ع عم
ــاقلات  ــع بن� ــزة، للدف ــاع غ ــة في قط ــات القتالي ــدء العملي ــد ب ــر بع ــد اضط ــرائيلي ق الإس
ــت إلى  ــداد التي دخل ــة الأع ــدم كفاي ا لع ــًرً ــانت�ه - "M113" -؛ نظ ــدم في ترس ــود الأق الجن

."NAMER" ومــن الجيــل الأحــدث مــن نــاقلات ،"EITAN" الخدمــة مــن نــاقلات

مــن الملاحظــات المهمــة فيمــا يتعلــق بالمنــاورة البريــة للقــوات المدرعــة الإســرائيلية 
D-" في قطــاع غــزة، أن أولويــة التقــدم علــى الأرض كانــت للجرافــات الثقيلــة مــن نــوع

9"، التي تــم اســتخدامها بنســق مشــابه لنســق اســتخدام كاســحات الألغــام، حيــث 

تقــوم بتمهيــد الأرض أمــام الدبابــات ونــاقلات الجنــد المدرعــة، بجانــب تجريــف فتحــات 
ــا بالنســخة  الأنفــاق التي يتــم اكتشــافها، لكــن كان الــدور الأهــم في هــذه العمليــة، منوًطً
الأحــدث مــن منظومــات اختراق حقــول الألغــام "CARPET"، وهــي عبــارة عــن 
راجمــات تــم تزويــد العربــات الهندســية المتخصصــة "PUMA" بهــا، ليتــم اســتخدامها 

كوـسـيلة لـتـدمير المـبـاني والعواـئـق الخرـسـاني�ة.

منظومات الدفاع الجوي وعدة تجارب لافتة:

في نوفــمبر 2023، تحدثــت التقارير العســكرية الإســرائيلية عــن الاســتخدام القتالي 
الأول لمنظومــة الــليزر الدفاعيــة "IRON BEAM"، لمواجهــة صواريــخ المقاومــة المنطقــة 
ــرائيلية التي  ــات الإس ــى التوجه ــشكل أكبر عل ــوء ب ــى الض ــا ألق ــو م ــزة، وه ــاع غ ــن قط م
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ــا  ــشكل يجعله ــة، ب ــا الجوي ــة في دفاعاته ــات الليزري ــج التقني� ــنوات، لدم ــذ س ــدأت من ب
تعمــل بــشكل منســق مــع منظومــات الدفــاع الصــاروخي ووحــدات الحــرب الإلكتروني�ة. 
الإعلان الأول عــن هــذه المنظومــة كان عــام 2014، حين قدمتهــا شــركة "رافايي�ــل" 
للصناعــات الدفاعيــة، كمنظومــة مســتقلة لتــدمير الصواريــخ قــصيرة المـدى وقذائــف 
المدفعيــة وقذائــف الهــاون والطائــرات بــدون طيــار، في مــدى يصــل إلى 7 كــم، باســتخدام 
ــذه  ــل ه ــن أن تعم ــث يمك ــو وات، بحي ــة كيل ــه مائ ــغ قدرت ــة، تبل ــالي الطاق ــعاع ليزر ع ش
المنظومــة بــشكل مســتقل، أو ضمــن تشــكيلة مــن منظومــات الدفــاع الجــوي الأخــرى.

ا مــن عــام 2016، في تمويــل عمليــات  ــاًرً وقــد بــدأت وزارة الدفــاع الإســرائيلية اعتب�
ــة  ــوي الحالي ــاع الج ــدرات الدف ــدف تعزيــز ق ــل، به ــشكل كام ــة ب ــذه المنظوم تطويــر ه
للجيــش الإســرائيلي، وكذلــك تــوفير بدائــل أكثر "اقتصاديــة" مــن المنظومــات الدفاعية 
الحاليــة باهظــة التكلفــة، لمواجهــة الطائــرات بــدون طيــار والصواريــخ قــصيرة المـدى، 
مــع ملاحظــة أن الهــدف الاستراتــيجي مــن تطويــر مثــل هــذه المنظومــات، يكمــن في 
ا مــن جــدار متكامــل مــن منظومــات الدفــاع الجــوي المختلفــة الأنــواع،  جعلهــا جــزًءً
بحيــث يتكامــل بعضهــا البعــض، خاصــة أن المنظومــات التي تعتمــد علــى الــليزر، تتــميز 
ــخ  ــس الصواري ــى عك ــغيل والإطلاق، عل ــف التش ــاض تكالي ــا انخف ــدة ميزات؛ أهمه بع
الاعتراضيــة باهظــة الثمــن، حيــث تقــدر تكاليــف اســتخدام المنظومــات الليزريــة بحوالي 
ــغيلها. ــة لتش ــرية اللازم ــوة البش ــاض الق ــن انخف ــك ع ــط، ناهي ــي فق 2000 دولار أمريك

جديــر بالذكــر هنــا، أن تــل أبيــب قــد نفــذت في يونيــو 2021، تجربــة نوعيــة لإســقاط 
طائــرة بــدون طيــار، عبر شــعاع ليزر تــم إطلاقــه مــن طائــرة، بالتزامــن مــع بــدء شــركتي 
"إلبيــت" و"رافايي�ــل"، برنامــج لتطويــر منظومــة ليزر أرضيــة، تحــت اســم "درع 
النــور"، للتصــدي إلى جميــع أنــواع التهديــدات الجويــة، في نطــاق يتراوح بين 8 و10 
ــل  ــة أوائ ــذه المنظوم ــى ه ــارب عل ــذ تج ــركتين في تنفي ــدأت كلا الش ــد ب ــو مترات، وق كيل

�ــا. عــام 2021، ويتوقــع أن تدخــل إلى الخدمــة قريًبً

ونبقــى في منظومــات الدفــاع الجــوي، حيــث شــهدت المواجهــة الحاليــة بين 
فصائــل المقاومــة وإســرائي�ل، الاســتخدام الأول للجيــل الثالــث مــن منظومــات الدفــاع 
ــتبر  ــو متر، والتي تع ــا إلى 2400 كيل ــل مداه ــس"، والتي يص مـدى "حيت ــد ال ــاروخي بعي الص
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أســاس التعــاون العســكري بين تــل أبيــب وواشــنطن في مجــال الدفــاع الجــوي، حيــث 
ــو 1986، بعــد عــام واحــد مــن  ــاج هــذه المنظومــات في ماي أطلقــت واشــنطن برنامــج إنت�
قرارهــا إدخال إســرائي�ل ضمــن برنامج "حــرب النجوم" التســليحي الأمريكــي، الذي كان 
قســم كــبير منــه يتمحــور حــول الدفاعــات الجويــة متعــددة الطبقــات ضــد الصواريــخ.

ــن  ــرائيلية، م ــة وإس ــات أمريكي ــدة مؤسس ــج ع ــذا البرنام ــن ه ــت ضم ــد تعاون وق
بينهــا شــركة "بوينــج" الأمريكيــة، ووكالــة الدفــاع الصــاروخي الأمريكيــة، وشــركة 
صناعــات الفضــاء الإســرائيلية، وإدارة بحــث وتطويــر الوســائل القتاليــة التكنولوجيــة 
ــن  ــدف م ــرائيلية. كان اله ــاع الإس ــوزارة الدف ــة ل ــدى الإدارات التابع ــي إح ــا"، وه "حوم
ــدي  ــص للتص مـدى، تخص ــد ال ــاروخي بعي ــاع الص ــات للدف ــاج منظوم ــج إنت� ــذا البرنام ه

ــاهقة. ــات ش ــى ارتفاع ــق عل ــى التحلي ــدرة عل ــك الق ــتي�ة التي تمتل ــخ البالس للصواري

الأنظمة غير المأهولة الجديدة في ميدان غزة:

ــزة،  ــدان غ ــتخدامها في مي ــم اس ــدة التي ت ــار الجدي ــدون طي ــرات ب ــواع الطائ ــن أن م
هــي الــذخيرة الجوالــة "FireFly"، وهــي ذخيرة إقلاع عمــودي، تســتخدم بشكل أســاسي 
خــارج خــط البصــر، في المناطــق الحضريــة الكثيفــة، التي تقــل فيهــا فاعليــة الدعــم 
النــاري بســبب التلاحــم المباشــر بين الأطــراف المتقاتلــة علــى الأرض. هــذا النــوع مــن 
الذخائــر الجوالــة، تــم اســتخدامه للمــرة الأولى في ديســمبر 2023، في كل مــن مدين�ــة 

ــزة. ــة غ ــجاعية في مدين� ــة، وحي الش ــة الغربي� ــنين بالضف ج

ــدار  ــى م ــف عل ــشكل مكث ــرائي�ل ب ــتخدمت إس ــد، اس ــة والرص ــد المراقب ــى صعي عل
الســنوات الســابقة، عــدة آليــات للمراقبــة الجويــة، بمــا في ذلــك مناطيــد المراقبــة، 
لكنهــا أعلنــت في نوفــمبر 2021، عــن قــرب إطلاقهــا المنطــاد الأكبر علــى مســتوى العالــم، 
لكشــف ورصــد التهديــدات الجويــة المختلفــة، علــى الحــدود الشــمالية لفلســطين 
 SKY" ــة ــاد المراقب ــارس 2022، منط ــرائيلي في م ــش الإس ــلم الجي ــل تس ــة، وبالفع المحتل
ــاون  ــرائيلية بالتع ــاع الإس ــر في وزارة الدف ــث والتطوي ــه إدارة البح ــذي طورت DEW"، ال

مــع وكالــة الدفــاع الصــاروخي الأمريكيــة، وهــو عبــارة عــن نظــام كشــف وإنــذار يتكــون 
ا، يحلــق علــى ارتفاعــات تصــل إلى 3 كيلــو مترات،  مــن منطــاد يصــل ارتفاعــه إلى 115 مًترً
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ــه بواســطة كابــل إلى منشــأة أرضيــة، ويحمــل هــذا المنطــاد رادار رصــد بعيــد  ويتــم تثبيت�
المــدى، وأنظمــة رادار إضافيــة لرصــد عمليــات إطلاق الصواريــخ ومراقبــة الترددات 

ــة. ــة كهروبصري ــات مراقب ــب منظوم ــلكية، بجان اللاس

منظومات برية وبحرية جديدة أخرى تم الدفع بها إلى ميدان غزة:

نفــذت البحريــة الإســرائيلية عمليــات قتاليــة مــن البحــر باتجــاه قطــاع غــزة، 
ــات الصاروخيــة "ســاعر5-" و"ســاعر-  واســتخدمت خلالهــا بــشكل رئيسي الكورفيت�
4.5"، لكنهــا أدخلــت للمــرة الأولى علــى المســتوى العمليــاتي، أحــدث الكورفيت�ــات 
الصاروخيــة الموجــودة في ترســانتها - "ســاعر- 6" - إلى الميــدان البحــري في قطــاع غــزة، 
بدايــة مــن ديســمبر 2023، حيــث تمتلــك أربعــة كورفيت�ــات مــن هــذا النــوع، اكتمــل 
تجــهيز ثلاثــة منهــا بالأنظمــة القتاليــة الكاملــة، حيــث تــم الدفــع باثــنين منها للمشــاركة 
في العمليــات قبالــة ســاحل قطــاع غــزة، في حين تــم الدفــع بالكورفيــت الثالــث للتواجــد 

ــر. ــر الأحم ــوبي في البح ــطين الجن ــاحل فلس ــة س قبال

تــم تصميــم هــذه الكورفيت�ــات بــشكل أســاسي، لحمايــة المنطقــة الاقتصاديــة 
الخالصــة قبالــة ســاحل فلســطين المحتلــة، والتي تشــمل حقــول الغــاز، وتتزود بنحــو 18 
ا، وتبلــغ إزاحتهــا الكليــة 1900 طــن، وتتســلح بســتة عشــر خليــة  ًـا متطــوًرً ــا قتال�ي نظاًمً
إطلاق عمــودي لصواريــخ الدفــاع الجــوي "بــاراك8-"، و40 خليــة إطلاق للنســخة 
ا  ــا مضــاًدً البحريــة مــن منظومــة الدفــاع الجــوي "القبــة الحديديــة"، و16 صاروًخً

ــل- 5". ــوع "جابريي� ــن ن ــفن م للس

علــى المســتوى البري، دفعــت الوحــدات المدرعــة الإســرائيلية بالنســخة الأحــدث 
ــاع  ــا في قط ــن عملياته ــاراك"، ضم ــس "ب ــل الخام ــي الجي ــا"، وه ــات "ميركاف ــن دباب م
ا، وهــي أحــدث مــا تــم ضمــه إلى الترســانة الإســرائيلية، حيــث دخلــت  غــزة مؤخــًرً
ــل بتزود  ــذا الجي ــميز ه ــبتمبر 2023. يت ــرائيلية في س ــة الإس ــدات المدرع ــة في الوح للخدم
ــاتلات "إف- ــاري مق ــا طي ــوذات التي يرتديه ــة للخ ــة مطابق ــوذات خاص ــا بخ طواقمه
35"، توفــر لكل فــرد مــن أفــراد الطاقــم القــدرة علــى المعرفــة الفوريــة بكافــة المعلومــات 
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الفني�ــة الخاصــة بحالــة الدبابــة وذخيرتهــا، بالإضافــة إلى اســتخدام تقني�ــة "الرؤيــة 
ــة. ــول الدباب ــة ح ــة 360 درج ــة بزاوي ــن الرؤي ــة م ــد الدباب ــن قائ ــة"، التي تمك الحديدي

أنــواع  نــوعين جديديــن مــن  كذلــك تحدثــت تقاريــر إســرائيلية عــن تجربــة 
الصواريــخ الكتفيــة المضــادة للــدروع، همــا "هوليــت" و"ياتي�ــد" في معارك غــزة، بجانب 
 Iron" الاســتخدام الأول لنــوع جديــد مــن أنــواع قذائــف الهــاون عيــار 120 ملــم، تــسمى
ًـا، وتســتخدم التوجيــه بالــليزر ونظــام  Sting"، تــزن القذيفــة الواحــدة نحــو 17 كيلوغرام�

تحديــد المواقــع العــالمي، لتحقيــق إصابــات دقيقــة، ويصــل مداهــا إلى 10 كيلــو مترات.

يلاحــظ أن عــدة تجارب إســرائيلية، قــد تمت علــى التجهيزات المســاعدة للأســلحة 
الفرديــة خلال المعــارك الحاليــة في قطــاع غــزة، تعتمــد في مجملها علــى تطبيقــات الذكاء 
ــام  ــو نظ ــماش" وه ــب "س ــام التصوي ــن نظ ــث م ــل الثال ــا الجي ــن بينه ــي، م الاصطناع
ــداف  ــد الأه ــى تحدي ــاة عل ــود المش ــاعدة جن ــة، لمس ــلحة الفردي ــه الأس ــب تتزود ب تصوي
والتنــشين عليهــا بدقــة أكبر. وتجــهيزات الرؤيــة الليليــة "Edo"، التي يتــم تثبيتهــا 
ــة الأبعــاد للمناطــق  علــى الخــوذات القتاليــة، وتتيــح لجنــود المشــاة رســم صــورة ثلاثي�
ــا، وكــذا منصــة تحديــد  التي يتحركــون فيهــا، حتى في الأماكــن المغلقــة والمظلمــة تماًمً
الأهــداف بالــذكاء الاصطناعــي المعروفــة باســم "جوســبل"، التي اســتخدمها الجيــش 
الإســرائيلي لإجــراء عمليــة تقديــر لعــدد الضحايــا المدنــيين المحتمــل، واقتراح الأهــداف 
الأكثر صلــة بالهجــوم داخــل محيــط مــعين، وحســاب كميــة الــذخيرة اللازمــة، ومنصــة 
"لافنــدر" التي تعتمــد علــى عــدة برمجيــات للــذكاء الاصطناعــي، تعمــل بــشكل متزامــن 

علــى تحديــد المســلحين المحتمــلين، ومنازلهــم ومقراتهــم داخــل الكتــل الســكني�ة.

ا: حالة "التمرد" في الجيش الإسرائيلي تنتقل إلى مراحل جديدة خامًسً

لهجــوم  الســابقة  المرحلــة  خلال  الإســرائيلية،  العســكرية  المؤسســة  عانــت 
الســابع مــن أكتوبــر، مــن تن�ــامي لافــت لحالــة "التمــرد" في صفــوف وحداتهــا الميداني�ــة 
ــت  ــث عم ــة، حي ــديلات القضائي� ــون التع ــف قان ــة مل ــى خلفي ــة، عل ــة المختلف والقتالي
ــاط  ــوات الاحتي� ــر ق ــب عناص ــو، بجان ــاري سلاح الج ــن طي ــا م ا مهًمً ــًمً ــة قس ــذه الحال ه
ــة  ــدة البحري ــل الوح ــة مث ــدات الخاص ــض الوح ــش، وفي بع ــل الجي ــدة داخ ــروع ع في ف
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الخاصــة "شــايطيت13-"، وهــي حالــة كان لهــا انــعكاس ســلبي للغايــة علــى جاهزيــة 
العســكرية"  وارتبطــت بتراجــع ملحــوظ في حالــة "الــردع  الجيــش الإســرائيلي، 

للجيــش الإســرائيلي.

ــتويات  ــة المس ــغال كاف ــة، وانش ــديلات القضائي� ــف التع ــد مل ــم تجمي ــى الرغ وعل
السياســية والعســكرية في إســرائي�ل بت�داعيــات مــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر، فــإن 
المســتويات القياديــة الميداني�ــة في الجيــش الإســرائيلي، أظهــرت خلال العمليــات 
البروتوكــولات  وتجاهــل  "التمــرد"  مــن  ــا  لافت� ا  قــدًرً غــزة،  قطــاع  في  العســكرية 
العســكرية، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، قائــد الفرقــة 98، العميــد دان جولدفــوس، 
ــي  ــر صحف ــرائيلية، خلال مؤتم ــية الإس ــادة السياس ــة للقي ــادات لافت ــه انتق ــذي وج ال
ا مــن قبــل رئيــس  ــا شــديًدً عقــده علــى حــدود قطــاع غــزة، وهــو مــا أدى إلى تلقيــه توبيًخً

الأركان هــرتسي هاليفــي.

فعــل مماثــل قــام بــه قائــد الكتيب�ــة 82 في اللــواء المـدرع الســابع، أوفير كاسبي، حيث 
ــخ،  ــا للتوبي ــرض أيًضً ــد تع ــزة، وق ــاع غ ــتوطنات في قط ــاء مس ــول بن� ــات ح أدلى بتصريح
وكذلــك تعــرض قائــد الفرقــة 99، العميــد بــاراك حيرام، للتوبيــخ بســبب قيامــه بــشكل 
ــن  ــد م ــا لا ب ــزة. هن ــة غ ــراء في مدين� ــة الإس ــبنى جامع ــجير م ــر بتف ــدار أوام ــرد، بإص منف
ــرائيليين خلال  ــود الإس ــن الجن ــدرت ع ــة التي ص ــات الميداني� ــض التصرف ــر، بع أن نذك
العمليــات داخــل قطــاع غــزة، مثــل الكتابــات التي رســمها بعضهــم علــى جــدران المنــازل 
ــرها  ــورة التي نش ــجيلات المص ــاني، والتس ــجير المب ــات تف ــذا تصويــر عملي مـدارس، وك وال
بعــض جنــود الوحــدات المقاتلــة، لمجريــات العمليــات العســكرية، بمــا يخالــف أبســط 

قواعــد الأمــن الميــداني.

عمليــات التوبيــخ التي تعــرض لهــا القــادة الميدانيــون الإســرائيليون بســبب 
ــا  ــملت أيًضً ــكرية، ش ــولات العس ــاة البروتوك ــدم مراع ــة وع ــة القاتل ــاء التكتيكي الأخط
توجيــه اللــوم حــول حــوادث كــبيرة أدت إلى أضــرار بالغــة لصــورة المؤسســة العســكرية 
الإســرائيلية علــى المســتوى الــدولي، مثــل الغــارة التي أدت إلى مقتــل ســبعة عمــال إغاثــة 
ــة  تابــعين لمنظمــة "المطبــخ المركــزي العــالمي" وســط قطــاع غــزة، حيــث خلصــت هيئ�
التحقيــق المســتقلة التابعــة لهيئ�ــة الأركان العامــة، إلى وجــود إهمــال جســيم مــن جانــب 
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ــة  ــع للفرق ــال"، التاب ــواء "ناح ــو ل ــرائيلي، وه ــش الإس ــاة في الجي ــة المش ــم ألوي ــد أه أح
162، والــذي كان مســئوالًا عــن توجيــه الغــارات الجويــة التي قتلــت عمــال الإغاثــة، ومن 

مَّّ أمــر رئيــس الأركان بإقالــة العقيــد نــوتشي منــدل، رئيــس أركان لــواء ناحــال، بجانــب  ث�
ــارون  ــة، ي ــادة الجنوبي� ــد القي ــن قائ ــا لكل م ــه توبيًخً ــا وج ــد، كم ــة رائ ــر برتب� ــط آخ ضاب
ــان. ــائير زوكرم ــال، ي ــواء ناح ــد ل ــوهين، وقائ ــيك ك ــة 162، إيتس ــد الفرق ــان، وقائ فينكلم

ــابقين  ــيين وس ــاط حال ــا ضب ــة التي يوجهه ــادات العلني� ــدة الانتق ــدت ح ــد تزاي وق
بالجيــش الإســرائيلي، للقيــادات العســكرية والسياســية، منهــم اللــواء احتي�ــاط، 
إســحاق بريــك، الــذي هاجــم في مقــال بصحيفــة "معاريــف"، رئيــس الأركان علــى 
خلفيــة رغبت�ــه في تعــيين مجموعــة جديــدة مــن الضبــاط، ناهيــك عــن انضمــام عــدد من 
ضبــاط الجيــش للتظاهــرات المناهضــة للحكومــة الإســرائيلية، والمطالبــة بإنهــاء القتال 
في قطــاع غــزة وإعــادة الأســرى، مثــل رئيسي أركان الجيــش الإســرائيلي الأســبقين، يــائير 

غــولان وموشــيه يعلــون.

ورغــم حاجــة الجيــش الإســرائيلي الحاليــة لزيــادة عديــد قواتــه في الخدمــة 
العاملــة والاحتي�اطيــة، بــدأت مخــاوف القيــادة العســكرية الإســرائيلية، مــن اســتمرار 
مــنحى المغــادرة الطوعيــة للمجنديــن العامــلين في الخدمــة العاملــة، في التزايــد، خاصــة 
في ظــل اســتمرار العمليــات العســكرية منــذ أكتوبــر 2023 وحتى الآن، وكــذا تفاقــم أزمــة 
جبر 

ُ
تجني�ــد المتديــنين "الحريديــم"، بعــد تهديــد الحاخــام الأكبر بترك إســرائي�ل إذا أُ

ــد في الجيــش الإســرائيلي، عبر تشــريع خــاص يســتهدف زيــادة  المتدينــون علــى التجني�
�ــا في صفــوف الجيــش وفي الخدمــة المدني�ــة، وهــو مــا ظــل  أعــداد اليهــود المتشــددين دينًيً

ــة. ــود الماضي ــدار العق ــى م ــوه عل ــم يرفض الحريدي

ا: الجيش الإسرائيلي وعتب�ة "حظر للتسلح" سادًسً

مــن أبــرز التحديــات التي أســفرت عنهــا التجربــة الميداني�ــة للجيــش الإســرائيلي في 
قطــاع غــزة، بــروز مخــاوف إســرائيلية جديــة، مــن إمكاني�ــة تــشكل "تي�ــار دولي"، يدفــع 
نحــو خضــوع تــل أبيــب في المـدى المنظــور، لحظــر رسمي أو غير رسمي لتصديــر الأســلحة 
إليهــا، نتيجــة لنهــج الجيــش الإســرائيلي الــرامي لاســتهداف كل مــن لــه علاقــة بتنظيــم 
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الوضــع الإنســاني في قطــاع غــزة، وهــو مــا أســفر عــن وقــوف إســرائي�ل للمــرة الأولى، أمــام 
ــر  ــة أواخ ــدار المحكم ــد إص ــبير، بع ــراج دولي ك ــا لإح ــة، وتعرضه ــدل الدولي ــة الع محكم
ا بإلــزام إســرائي�ل اتخــاذ إجــراءات مؤقتــة لمنــع أعمــال الإبــادة الجماعية،  ين�ايــر 2024، قــراًرً
والســماح بدخــول المزيــد مــن المســاعدات الإنســاني�ة إلى قطــاع غــزة، وقــد كان هــذا 
القــرار بمثابــة الخطــوة الأولى التي بــدأ مــن خلالهــا، طــرح فرضيــة "فــرض حظــر لتوريــد 

الأســلحة" إلى إســرائي�ل.

وقــد اتخــذت بعــض الــدول إجــراءات جزئي�ــة أو كليــة، حيــال عمليــات توريــد 
الأســلحة إلى إســرائي�ل، منهــا إيطاليــا، ففــي ين�ايــر 2024، أعلــن وزيــر الخارجيــة الإيطالي، 
أنطونيــو تاجــاني، أن بلاده أوقفــت جميــع الصــادرات العســكرية إلى إســرائي�ل، منــذ بــدء 
ــة،  ــو" الياباني� ــركة "إيتوتش ــت ش ــك أعلن ــر 2023. كذل ــكرية في أكتوب ــات العس العملي
ــع،  ــدرات التصني ــا وق ــم التكنولوجي ــال تقاس ــيجي في مج ــا الاسترات ــتنهي تعاونه ــا س أنه
مــع شــركة "البيــت سيســتمز" الإســرائيلية للصناعــات العســكرية، والــذي تــم 
الاتفــاق عليــه في مــارس 2023، اســتجابة لحكــم محكمــة العــدل الدوليــة بســبب الإبــادة 

غـزة. طـاع ـ يـة في قـ الجماعـ

وفي إســباني�ا، أعلــن وزيــر خارجيتهــا، خوســيه مانويــل ألباريــس، في الشــهر نفســه 
ـر  ــا، أن بلاده أوقفــت منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023، جميــع تراخيــص تصديـ أيًضً
ا علــى مبيعــات الأســلحة إلى تــل أبيــب، وقــد  الــسلاح إلى إســرائي�ل، وأنهــا فرضــت حظــًرً
تمثلــت بدايــة تطبيــق هــذا الحظــر بــشكل فعلــي، في إيقــاف عمليــة تصديــر شــحنة مــن 
ــدا،  ــون دولار. في هولن ــا 1.1 ملي ــت قيمته ــاضي، بلغ ــمبر الم ــرائي�ل في نوف ــر إلى إس الذخائ
ــار  ــع غي ــادرات قط ــع ص ــع جمي ــة بمن ــة الهولندي ــتئن�اف، الحكوم ــة الاس ــرت محكم أم
ا  الطائــرات المقاتلــة مــن نــوع "أف35-" إلى إســرائي�ل، حيــث تســتضيف هولنــدا واحــًدً
مــن عــدة مســتودعات إقليميــة لقطــع غيــار هــذا النــوع مــن الطائــرات، والتي تســتخدم 

في توزيــع قطــع الغيــار علــى الــدول التي تطلبهــا ومــن بينهــا إســرائي�ل.
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خلاصــة القــول، إن التجربــة العســكرية الإســرائيلية الأخيرة في قطــاع غــزة، كانــت 
لهــا تــأثيرات متعــددة الاتجاهــات في أداء الجيــش الإســرائيلي علــى المســتويين الميــداني 
ا"  والإداري، كمــا كان لهــا عامــل أســاسي في ترســيخ معالــم مرحلــة جديــدة "أكثر تشــدًدً
يرجــح أن تدخــل إليهــا المؤسســة العســكرية في إســرائي�ل بالمـدى المنظــور، تســتحوذ فيهــا 
ــكرية  ــادة العس ــة القي ــى ذهني� ــة، عل ــرة الثالث ــر" للم ــل أكتوب ــرار "فش ــن تك ــاوف م المخ
ــى  ــة عل ــذه المؤسس ــة" في ه ــة "المتوقع ــغيرات الجذري ــل الت ــة في ظ ــب، خاص ــل أبي في ت
مســتوى المناصــب والقيــادات، وكــذا علــى مســتوى الثوابــت الدفاعيــة والمرتكــزات 

ــر 2023. الاستراتيجيــة، في مرحلــة مــا بعــد الســابع مــن أكتوب
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المشروع الإسرائيلي 	 
والفلسطينيون خارج غزة

ــاس  ــة حم ــذ إطلاق حرك ــزة من ــاع غ ــى قط ــرائيلي عل ــدوان الإس ــع الع ــن م بالتزام
2023، شــهدت الضفــة الغربي�ــة عمليــات  7 أكتوبــر  عمليــة "طوفــان الأقصى" في 
اعتــداءات مســتمرة مــن قِِبــل جيــش الاحــتلال الإســرائيلي عمليــات قتــل واعتقــال 
وهــدم وتهــجير واعتــداءات وحرمــان مــن ممارســة الأنشــطة الاقتصاديــة وتنفيــذ 
عمليــات عســكرية واقتحامــات وغيرهــا، بالإضافــة إلى عمليــات تغــيير الواقــع علــى 

الأرض عبر نــشاطات الاــستيطان الاــستعماري المتــكررة.
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*باحث أول بوحدة الدراسات العربي�ة والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ورغــم أن هنــاك بعــض مواجهــات مــن مجموعــات شــبابي�ة مــع قــوات الاحــتلال 
ــور  ــض المقه ــة البع ــس قناع ــرم، تعك ــنين وطولك ــييمَي ج ــيما في مخ ــتوطنين لاس والمس
ا، لكنهــا في النهايــة لا تقود  ًـا مشــروًعً ًـا كانــت الظروف، وتجسّّــد غضب� بأهميــة المقاومــة أ�ي
ــة.  ــة الرهيب� ــك الهجم ــف تل ــول دون وق ــة ولا تح ــة العام ــية في الحال ــييرات رئيس إلى تغ
ا في الاندفــاع غير المســبوق لإقامــة مســتعمرات صهيوني�ــة، مدفوعــًاً  ويــزداد الأمــر ســوًءً
2005 أزال الشــرعية القانوني�ــة  بقــرار وزيــر الدفــاع بإلغــاء قــرار ســابق يعــود للعــام 
عــن الكــثير مــن المســتوطنات كمرحلــة مــن الفصــل بين مــا هــو إســرائيلي ومــا هــو 
فلســطيني، والآن، أصبحــت اســتعادة تلــك المســتعمرات والاســتي�لء علــى الأراضي 

ا. ــاًدً ا معت ــًرً ــطيني�ة أم الفلس

ــات الرئاســة  ــد ترامــب في الانتخاب َـل فــوز الرئيــس الأمريكــي دونال وبالتــوازي، مث�
ا في مجــال إعــادة الحديــث مــرة أخــرى عــن ضــم إســرائي�ل  ا جديــًدً )نوفــمبر 2024( متــغًيرً
ــألة  ــودة مس ــح ع ــذي أوض ــرائيلي ال ــه الإس ــن خلال التوج ــك م ــة، وذل ــة الغربي� الضف
الضــم إلى أولويــات البحــث في الاهتمامــات الإســرائيلية السياســية تجــاه الموضــوع 
ــول  ــيين ح ــئولين الأمريك ــض المس ــات بع ــة إلى تصريح ــرى، إضاف ــرة أخ ــطيني م الفلس

�ـة. فـة الغربيـ ضـم الضـ سـرائي�ل بـ يـام إـ مـن قـ هـم ـ عـدم ممانعتـ ـ

: ملامح الانتهاكات متعددة الأوجه في الضفة الغربي�ة: أولًاا

ــاكات  ــة ويلات الانته ــة الغربي� ــطيني الضف ــاني فلس ــوم دون أن يع ــر ي ــد يم ــم يك ل
غير القانوني�ــة وغير الإنســاني�ة التي ارتكبتهــا قــوات الاحــتلال الإســرائيلي والمســتوطنون 
كنــوع مــن العقــاب الجماعــي علــى مــا فعــل أقرانهــم في قطــاع غــزة يــوم 7 أكتوبــر 2023 
بتنفيــذ عمليــة "ردع العــدوان"، وفيمــا يلــي أبرز ملامــح تلك الانتهــاكات والاعتــداءات:

ارتفــاع عــدد الشــهداء والمصــابين: ارتفعــت حصيلــة الشــهداء والجــرحى في  	.1

ًـا لتقاريــر الأمم المتحــدة لحقــوق الانســان في الأراضي  الضفــة الغربي�ــة بــشكل كــبير فوفق�
الفلســطيني�ة "أوتشــا" يُُعــد عــام 2023 الأكثر دموية بالنســبة للفلســطينيين في الضفة 
ــر 2023  ــذ 7 أكتوب ا من ــهيًدً ــم 313 ش ــه، بينه �ا خلال ــطينًيً ــل 491 فلس ــث قُُت ــة، حي الغربي�
، كمــا قتــل المســتوطنون الإســرائيليون ثماني�ــة  وحتى نهايــة نفــس العــام بينهــم 80 طــفالًا

غزة بعد 500 يوم  مآلات الحرب المستحيلة
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ــهداء  ــع الش ــن جمي ــن %80 م ــبت�ه أكثر م ــا نس ــل، بم ــم طف ــن، أحده ــطينيين آخري فلس
ــة خلال 2023. وقــد بلــغ إجمــالي عــدد الشــهداء منــذ 7  الفلســطينيين في الضفــة الغربي�
ا، بينهــم 165 طــفالًا و18 امــرأة، كمــا  أكتوبــر 2023 إلى 20 أكتوبــر 2024 نحــو 759 شــهيًدً
ــياق  ــب في س صي

ُ
ــم أُ ــو %52 منه ــا، نح ــفترة ذاته ــة في ال ــن 6500 إصاب ــجيل أكثر م ــم تس ت

ا  عمليــات التفتيــش والاعتقــال وغيرهــا مــن العمليــات و%40 في ســياق المظاهــرات، وفًقً
لتقاريــر "أوتشــا".

تكثيــف سياســة الاعتقــالات: نفــذت قــوات الاحــتلال حملــة اعتقــالات  	.2

ــت  ــر 2023، وصل ــذ 7 أكتوب ــرقية من ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة بم ــة الغربي� ــعة في الضف واس
إلى مــا يربــو علــى 12 ألــف معتقــل حتى أوائــل ديســمبر 2024 توزعــت في جــنين وطوبــاس 
وبيــت لحــم وقلقيليــة وأريحــا والخليــل، بحســب هيئ�ــة شــؤون الأســرى ونــادي الأسير، 
ــة النســاء اللــواتي اعتقلــن مــن  بمــن فيهــم أكثر مــن 435 امــرأة )تشــمل هــذه الإحصائي�
ــزة  ــن غ ــواتي م ــاء الل ــوف النس ــال بين صف ــالات الاعتق ــام 1948، وح ــة ع الأراضي المحتل

، و136 صحفيــًا. وجــرى اعتقالهــن في الضفــة(، ومــا لا يقــل عــن 790 طــفالًا

وقــد جــرى التنكيــل بهــم، وتحويــل معظمهــم للاعتقــال الإداري بصــورة تعســفية، 
وحجزهــم في ظــروف غير إنســاني�ة. ويرافــق حــملات الاعتقــالات المســتمرة جرائــم 
وانتهــاكات متصاعــدة منهــا: عمليــات تنكيــل واعتــداءات بالضــرب المبرح، وتهديــدات 
منــازل  في  الواســعة  والتــدمير  التخريــب  وعمليــات  وعائلاتهــم،  المعتقــلين  بحــق 
ــدمير  ــات الت ــب عملي ــب، إلى جان ــوال والذه ــات والأم ــادرة المركب ــطينيين، ومص الفلس
ا في مخيمــات طولكــرم وجــنين ومخيمهــا،  ــة تحديــًدً الواســعة التي طالــت الــبنى التحتي�
وهــدم منــازل تعــود لعــائلات أســرى، واســتخدام أفــراد مــن عائلاتهــم كرهائــن، إضافــة 

ــرية. ــا بش ــلين دروًعً ــتخدام معتق إلى اس

ا ممــن تــم  ومــات في ســجون الاحــتلال بعــد 7 أكتوبــر2023، مــا لا يقــل عــن 47 أسًيرً
الكشــف عــن هوياتهــم وأعلــن عنهــم، ولــم يفصــح الاحــتلال عــن هوياتهــم وظــروف 
موتهــم، إلى جانــب العشــرات الذيــن تعرضــوا لعمليــات إعــدام ميــداني. بالإضافــة 

ــا. ــر لديه ــوا في الأس ــن مات ــثير مم ــامين ك ــرائي�ل لجث ــاز إس لاحتج
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تهــجير الفلســطينيين: قامــت إســرائي�ل بتهــجير العديــد مــن الأفــراد تحــت  	.3

ــؤون  ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــات مكت ــب بي�ان ــب، وبحس ــسلاح والترهي ــوة ال ق
ــطيني�ة  ــرة فلس ــن 189 أس ــل ع ــا لا يق ــر م ــا"، هج ــة "اوتش ــة الغربي� ــاني�ة في الضف الإنس
ا مــن بينهــم 582 طــفالًا منــذ 7 أكتوبــر 2023 حتى 5 ســبتمبر 2024 بســبب  تضــم 1257 فــرًدً
عنــف المســتوطنين والقيــود المفروضــة علــى الوصــول لمناطقهــم، وتنحــدر الأســر 
ًـا. ونفــذ مــا يزيــد علــى نصــف عمليــات التهــجير في  ًـا أو بدو�ي ــا رعو�ي المهجــرة مــن 15 تجمًعً
أيــام 12 و15 و28 أكتوبــر 2023، حيــث طالــت ســبع تجمعــات سكاني�ة، وتــم تهجير خمس 
تجمعــات في منطقــة تلال جنــوب الخليــل؛ خربــة الرذيــم وخربــة زنوتــا واعــنيزان وعتيرية 
ـًا مــا اســتولى المســتوطنون علــى ممتــلكات هــؤلاء المهجريــن.  ومقتــل مســلم، وغالب�
، في أعقــاب عمليــات الهــدم التي  �ا مــن بينهــم 248 طــفالًا كمــا هجــر 580 فلســطينًيً
ــرقية  ــدس الش ــة والق ــة الغربي� ــة )ج( بالضف ــر في المنطق ــذ 7 أكتوب ــم من ــت منازله طال
ــاء التي تصدرهــا الســلطات الإســرائيلية. كذلــك، هجــر  بحجــة افتقارهــا إلى رخــص البن�
ــاء عمليــات نفذتهــا  ، بعــد تــدمير 123 منزالًا في أثن� �ا، بمــن فيهــم 322 طــفالًا 775 فلســطينًيً

القــوات الإســرائيلية في الضفــة، وشــهدت مخيمــات جــنين ونــور شــمس وطولكــرم 
ــجير. ــالات الته ــن ح ــو %95 م ــئين نح للاج

تكثيــف عمليــات الهــدم في الضفــة الغربي�ــة: تــشير التقاريــر إلى أنــه بين يــومي 7  	.4

أكتوبــر 2023 و4 ســبتمبر 2024، هــدم الاحــتلال الإســرائيلي 1478 منشــأة مــن المنشــآت 
الفلســطيني�ة أو صادرتهــا أو أجبر أصحابهــا علــى هدمهــا في شىتّى أرجــاء الضفــة الغربي�ــة، 
بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، ممــا أدى إلى تهــجير أكثر مــن 3477 فلســطيني، مــن بينهــم 
ــة مــع الــفترة نفســها قبــل يــوم 7  ، وهــو مــا يزيــد عــن الضعــف بالمقارن نحــو 1485 طــفالًا

. �ا، بمــن فيهــم 637 ــطفالًا أكتوبــر، حيــث هُُجــر 1363 فلســطينًيً

وتشــمل عمليــات الهــدم التي نُُفــذت بعــد يــوم 7 أكتوبــر نحــو 500 منشــأة مأهولــة، 
وأكثر مــن 300 منشــأة زراعيــة، وأكثر مــن 100 منشــأة مــن منشــآت الميــاه والصــرف 
الــصحي والنظافــة الصحيــة، و200 منشــأة يســتخدمها أصحابهــا في تــأمين ســبل 
ـًا مــن حــوادث الهــدم والتــدمير البني�ــة التحتي�ــة،  عيشــهم. ويــشكل نحــو 28 حادث�
ومعظمهــا في طولكــرم وجــنين، حيــث تضــررت البني�ــة التحتي�ــة للميــاه والصــرف 
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ــا  ــرائيلية، مم ــات الإس ــق خلال العملي ــك المناط ــرر في تل ــشكل متك ــاء ب ــصحي والكهرب ال
ــا. ــا وخارجه ــاء بأكمله ــى أحي ــر عل أث

تجــاه  المســتوطنين  عنــف  وتيرة  ارتفعــت  المســتوطنين:  عنــف  تزايــد  	.5

مكثــف  بــشكل  بالانتشــار  يقومــون  حيــث  2023؛  أكتوبــر   7 منــذ  الفلســطينيين 
ــل  ــطيني�ة والتنكي ــات الفلس ــى المركب ــداء عل ــوارع والاعت ــات والش ــى الطرق ــرر عل ومتك
التجمعــات  اســتب�احة  إلى  بالإضافــة  بالــسلاح،  مدجــجين  وهــم  بالفلســطينيين 
السكاني�ــة الفلســطيني�ة والاعتــداءات المتكــررة عليهــا، ومنــع المــزارعين مــن قطــف 
الزيتــون وإحــراق الشــجر وتســميمه، وقــد ســمح وزيــر الأمــن القــومي الإســرائيلي إتمــار 

ا. بــن غــفير بتســلح المســتوطنين رســمًيً

الأراضي  في  الإنســاني�ة  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  وســجل 
الفلســطيني�ة منــذ تاريــخ 7 أكتوبــر وحتى 5 ســبتمبر 2024 قرابــة 1300 هجمــة شــنها 
المســتوطنون الإســرائيليون علــى الفلســطينيين، وقــد أســفر نحــو 120 هجمــة منهــا 
ــرار  ــن إلحاق أض ــة ع ــو 1050 هجم ــطينيين، ونح ــرحى بين الفلس ــى وج ــقوط قتل ــن س ع
بممتــلكات تعــود للفلســطينيين ونحــو 140 هجمــة عــن ســقوط ضحايــا وإلحاق الأضرار 

ــا. ــلكات مًعً بالممت

تنفيــذ اقتحامــات متكــررة: شــن جيــش الاحــتلال الإســرائيلي عمليــات اقتحام  	.6

ــور  ــم ن ــرم ومخي ــا وطولك ــنين ومخيمه ــة في ج ــبه يومي ــورة ش ــق بص ــن المناط ــد م للعدي
ــم  ــبان ومحاصرته ــة الش ــوت وملاحق ــدم البي ــت ه ــا، تضمن ــاس وغيره ــمس وطوب ش
 D9 وتجريــف البني�ــة التحتي�ــة في المناطــق التي يتــم اقتحامهــا مــن خلال جرافــات الـــ
ــاء  ــاء والكهرب ــدادات الم ــع ام ــفيات وقط ــرة المستش ــازل ومحاص مـحلات والمن ــدم ال وه
ــرات  ــقوط عش ــا أدى الى س ــم، م ــن منازله ــى النزوح م ــسكان عل ــن ال ــد م ــار العدي وإجب

ــرحى. ــهداء والج الش

الســلطات  قامــت  الاقتصاديــة:  الأنشــطة  ممارســة  علــى  التضييــق  	.7

الإســرائيلية ومعهــا المســتوطنين بمنــع المــزارعين في العديــد مــن مناطــق الضفــة 
ــول إلى  ــزارعين بالوص ــماح للم ــح للس ــدار تصاري ــدم إص ــون، وع ــار الزيت ــف ثم ــن قط م
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أراضيهــم المجــاورة لبعــض المســتوطنات في الضفــة الغربي�ــة، وإصــدار أوامــر بمنــع 
دخــول تلــك الأراضي.  كمــا قــام المســتوطنون بســرقة العديــد مــن ثمــار الزيتــون تحــت 
حمايــة الجيــش الإســرائيلي، وحــرق العديــد مــن الأشــجار، وتســميم العديــد منهــا 
بمــواد كيميائي�ــة للحيلولــة دون اســتفادة الفلســطينيين منهــا، وإطلاق النــار تجــاه 
المـزارعين ومصــادرة معداتهــم الزراعيــة، بالتزامــن مــع تكثيف عمليــة مصــادرة الأراضي 
واعتب�ارهــا مناطــق عســكرية مغلقــة. وقــد طالــب وزيــر المالية بتســلئي�ل ســموتريتش، 
بمنــع الفلســطينيين في الضفــة الغربي�ــة مــن قطــف ثمــار الزيتــون، كمــا طالــب بإنشــاء 
مناطــق أمني�ــة مطهــرة حــول المســتوطنات ومنــع دخــول الفلســطينيين إليهــا ومنعهــم 

مــن الوصــول إلى أراضيهــم.

ــكرية  ــز عس ــرائيلية حواج ــوات الإس ــرت الق ــكرية: نش ــز العس ــادة الحواج زي 	.8

ــدف  ــة؛ به ــة الغربي� ــق الضف ــع مناط ــبوق في جمي ــو غير مس ــى نح ــن 750( عل ــل ع )لا تق
الاســمنتي�ة  والمكعبــات  الترابي�ــة  بالســواتر  الاغلاقــات  بفعــل  أواصرهــا  تقطيــع 
ــا مــن العقوبــات الجماعية  ًـا مــا تكــون نوًعً والحواجــز العســكرية والبوابــات، والتي أحيان�
تفتيــش  عمليــات  العســكرية  الحواجــز  وتشــهد  المقاومــة،  أعمــال  خلفيــة  علــى 
دقيقــة للفلســطينيين تتضمــن في بعــض الأحيــان مصــادرة هواتفهــم وتفتشــيها، 

واعتقــال العديــد منهــم.

العمليات العسكرية المباشرة لإسرائي�ل في الضفة الغربي�ة: 	.9

• عمليــة المخيمــات الصيفيــة: بــدأ الجيــش الإســرائيلي في الثامــن والعشــرين 	
مــن أغســطس 2024 عمليــة عســكرية في الضفــة الغربيــ�ة أطلــق عليهــا اســم 
"المخيمــات الصيفيــة"، الــي وصفهــا الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 
ــدن  ــتهدفت م ــي اس ــات"، وال ــب المخيم ــدس" بـ"رع ــرايا الق ــامي "س الإس
ــ�ة.  ــة الغربي ــمال الضف ــة في ش ــا الواقع ــاس ومخيماته ــرم وطوب ــن وطولك جن
علــى ســبي�ل المثــال اقتحــم نحــو 150 جنــدي إســرائيلي مخيــم شــعفاط في 
القــدس، وذلــك قبــل أن تنســحب القــوات الإســرائيلية في 30 أغســطس 
2024 مــن مخيمــات الفارعــة جنــوب طوبــاس ونــور شــمس وطولكــرم في 

ــرم في 2  ــرى إلى طولك خ
ُ
ــرة أ ــرائيلية م ــوات الإس ــادت الق ــرم، وع ــ�ة طولك مدين
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ــو  ــل نح ــن مقت ــبتمبر 2024 ع ــوم 4 س ــى ي ــات ح ــفر العملي ــبتمبر 2024، لتس س
ــخاص.  ــو 110 أش ــال نح ــن، واعتق ــة 130 آخري ــطينيً�ا وإصاب 33 فلس

تفــردت عمليــة المخيمــات الصيفيــة في عــدد مــن النقــاط التي تكشــف في مجملهــا 
ــق  ــا تطبي ــد في تكتيكاته ــدة، تُُعي ــة جدي ــع ميداني� ــرض وقائ ــب لف ــل أبي ــة ت ــن محاول ع
نمــوذج عمليــات غــزة في الضفــة الغربي�ــة؛ أولهــا؛ ضخامــة التجــهيزات العســكرية 
والأمني�ــة الإســرائيلية. ثانيهــا؛ قيــام تــل أبيــب بت�ــدمير البني�ــة التحتي�ــة للمناطــق 
المســتهدفة بمــا يجعلهــا غير صالحــة للعيــش مــرة أخــرى، والــذي تضمــن تجريــف 
ــرق  ــع الط ــع قط ــا، م ا لاقتحامه ــًدً ــة تمهي مـدن الثلاث ــفيات ال ــار مستش ــوارع وحص الش
المؤديــة إليهــم، وتــدمير خــط الميــاه الــرئيسي بمخيــم نــور شــمس بمدين�ــة طولكــرم، 
ا مــن مناطــق العمليــات.  وتهيئ�ــة كافــة الظــروف التي تدفــع الفلســطينيين لــلنزوح قســًرً
وبالفعــل نــزح بعــض الفلســطينيين مــن الضفــة، وتــرددت معلومــات بشــأن إخلاء 
جبري للفلســطينيين مــن منازلهــم، وإحلال جنــود الاحــتلال محلهــم، وتحويــل منازلهــم 
ــك  ــا في ذل ــة بم ــب المقاوم ــكرية لكتائ ــات العس ــا؛ المواجه ــكرية. وثالثه ــات عس إلى ثكن
كتائــب القســام وســرايا القــدس وكتائــب شــهداء الأقصى للقــوات الإســرائيلية، 
ا تكشــف عــن تطــور قدراتهــا القتاليــة علــى غــرار تكتــيكات  مواجهــات أكثر تعقيــًدً

المقاومــة في غــزة.

تعــددت الأهــداف التي تقــف وراء تنفيــذ الجيــش الإســرائيلي لعمليــة اقتحــام 
المخيمــات، وأهمهــا: مواجهــة الــدور الإيــراني في دعــم مجموعــات المقاومة الفلســطيني�ة، 
وإنشــاء جبهــة ضــد إســرائي�ل في الضفــة الغربي�ــة، علــى غــرار غــزة ولبن�ــان. وعمــل 
إســرائي�ل علــى تفكيــك شــبكة كتائــب المقاومــة المؤلفــة مــن نحــو 40 كتيب�ــة، في ظــل 
ــر مــن شــمال الضفــة  المخــاوف الإســرائيلية مــن إعــادة تكــرار ســين�اريو هجــوم 7 أكتوب
مَّّ، يــأتي هــدف تفريــغ شــمال الضفــة  الغربي�ــة تجــاه المســتوطنات المحيطــة بهــا، ومــن ث�
مــن عناصــر المقاومــة أحــد الأهــداف الرئيســية لتــل أبيــب مــن تصعيدهــا كســبي�ل 
لتــأمين ظــهير إســرائي�ل في الضفــة الغربي�ــة. وعلــى مســتوى آخــر، تســعى إســرائي�ل 
للانتقــال مــن مرحلــة إدارة الصــراع إلى مرحلــة حســم الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، 
فمــن بعــد غزة-المعضلــة الأبــرز لإســرائي�ل- تُُعــد الضفــة الغربي�ــة ســاحة رئيســية 
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لحســم الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، وبالتــالي اعتمــدت علــى سياســة متعــددة 
الأدوات تــرمي نحــو الاقتطــاع التــدريجي للأراضي الفلســطيني�ة في الضفــة الغربي�ــة، 
وهــي السياســة التي ســرعت حكومــة نتني�اهــو مــن تنفيذهــا قبــل 7 أكتوبــر وبعــده 
ــوم  ــين�اريو الهج ــة س ــن مواجه ــا م ــن مواطنيه ــومي وأم ــا الق ــة أمنه ــوى حماي ــت دع تح
نفســه، وذلــك بــإطلاق يــد نحــو 850 ألــف مســتوطن في الضفــة الغربي�ــة بممارســة 
ــتيطاني�ة  ــؤر اس ــتوطنات وب ــاء مس ــداءات وبن� ــل واعت ــن قت ــداءات م ــاط الاعت ــة أنم كاف
ــن  ــو %60 م ُـشكل نح ــة ج التي ت� ــيما في المنطق ــرائيلية، لا س ــة الإس ــن الحكوم ــة م بحماي
ــر تقريــر  ا. وأظه ــًرً ــجير والنزوح قس ــطينيين إلى الته ــع الفلس ــا يدف ــة، بم ــاحة الضف مس
ــؤر  ــدد الب ا في ع ــريًعً ا وس ــديًدً ــا ش ــة ارتفاًعً ــبكة "بي بي سي" البريطاني� ــرته ش ــد نش جدي
الاســتيطاني�ة غير القانوني�ــة في الضفــة الغربي�ــة، خلال الســنوات الأخيرة، وأن هنــاك 
مــا لا يقــل عــن 196 بــؤرة اســتيطاني�ة في جميــع أنحــاء الضفــة، تــم إنشــاء 29 منهــا العــام 

ــابق. ــام س ــة في أي ع ــهدته المنطق ــا ش ــم أكبر مم ــو رق 2023، وه

العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربي�ة:

بــدأت إســرائي�ل عملياتهــا بهجــوم متزامــن متعــدد الاتجاهــات والمواقــع لإحكام 
الســيطرة علــى شــمال الضفــة الغربي�ــة، بهــدف تشــتيت الجهــود الدفاعيــة مــن 
خلال إربــاك شــبكة القيــادة والســيطرة والتنســيق بين البــؤر الدفاعيــة للفصائــل 
الفلســطيني�ة. ويتــم ذلــك علــى مســتوى موســع بين المحافظــات، ثــم يتــم بــشكل 
مصغــر علــى مســتوى المحافظــة الواحــدة. شــمل مســرح العمليــات محافظــات جــنين 
وطولكــرم وطوبــاس، وبــشكل مماثــل للعمليــة العســكرية الإســرائيلية في قطــاع غــزة، 
ــر  ــر بالذك ــشكل رئيسي. والجدي ــاس( ب ــرم وطوب ــنين وطولك ــر )ج ــتخدام المعاب ــم اس ت
أن وزيــر الدفــاع الإســرائيلي الســابق "يــوآف جالانــت" قبــل العمليــة العســكرية في 

القطــاع بشــهرين قــام برفــع حظــر اســتخدام الطائــرات لقصــف الضفــة الغربي�ــة. 

ــتين، الأولى:  ــة إلى مرحل ــة الغربي� ــرائيلي في الضف ــكري الإس ــود العس ــم المجه انقس
ذات الطابــع العســكري مــن العمليــة، شــمل أول يــومين مــن العمليــة العســكرية قتــال 
ومواجهــات عنيفــة مــع الفصائــل الفلســطيني�ة، بينمــا مــن اليــوم الثالــث بــدأت القوات 
الإســرائيلية حملــة موســعة للاعتقــالات بالتــوازي مــع اعتــداء مــن المســتوطنين 
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الإســرائيليين في نابلــس ورام الله. ومــع بدايــة شــهر ســبتمبر 2024 تجــددت الاشــتب�اكات 
ممــا اســتدعى تدخل المـسيرات الهجوميــة لتنفيــذ هجمــات دقيقة. أمــا المرحلــة الثاني�ة: 
كانــت ذات الطابــع الأمني المقتصــرة علــى الغــارات والعمليــات النوعيــة، وتكثيــف 
عمليــات الاعتقــال في مدين�ــة نابلــس، إلى أن هــدأت الاشــتب�اكات بــشكل تــدريجي لكنهــا 

لــم تنتهــي إذ تســتمر فصائــل المقاومــة في الاشــتب�اك المتكــرر مــع قــوات الاحــتلال.

ثاني�ا: إحياء مساعي ضم الضفة الغربي�ة:

فــور الإعلان عــن فــوز الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، أكــد رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي بني�ــامين نتني�اهــو خلال محادثــات مغلقــة ضــرورة إعــادة قضيــة ضــم 
ـر  الضفــة الغربي�ــة إلى جــدول أعمــال حكومتــه بعــد تســلم ترامــب مهامــه في 20 ين�ايـ
2025. وقــد تزامــن الإعلان عــن فــوز ترامــب بتزايــد التفــاؤل لــدى قــادة اليــمين المتطــرف 

ــم  ــام حل ــق أم ــح الطري ــض ستفس ــت الأبي ــه إلى البي ــأن عودت ــرائيلية ب ــة الإس بالحكوم
اليــمين الإســرائيلي بضــم الضفــة الغربي�ــة. وكان بتســليئي�ل ســموتريتش، وزيــر المالية 
ــم  ــدوا تفاؤله ــن أب ــرائي�ل الذي ــيني في إس ــت�لف اليم ــاء الائ ــة أعض ــرائيلي، في مقدم الإس
تجــاه تنفيــذ مخطــط الضــم؛ حيــث أعلــن صراحــة أن عــام 2025 هــو عــام الســيادة 
الإســرائيلية علــى الضفــة الغربي�ــة، كمــا صــرح وزيــر الأمــن القــومي الإســرائيلي 

ــيادة". ــت الس ــو وق ــذا ه ــفير، أن "ه ــن ج ــار ب ــرف إيتم المتط

عكفــت حكومــة نتني�اهــو المتطرفــة، علــى فــرض واقــع علــى أراضي الضفــة 
ا لتنفيــذ مخطــط الضــم مــن خلال توســيع  ا كــبًيرً الغربي�ــة قطعــت خلالــه شــوًطً
المســتوطنات وإصــدار القــرارات المتت�اليــة التي تضمــن ســيطرة إســرائي�ل علــى أكبر قــدر 
مــن أراضي الضفــة، وقــد كثفــت مــن سياســاتها الاســتيطاني�ة بعــد أحــداث "طوفــان 
الأقصى" بصــورة غير مســبوقة، مســتغلة الانشــغال الــدولي بالحــرب في قطاع غــزة. وفي 
ــار التســاؤلات  ظــل التفــاؤل الإســرائيلي بتــولي ترامــب الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، تُُث�
حــول مــدى إمكاني�ــة تقديــم الدعــم الأمريكــي لحكومــة نتني�اهــو لتطبيــق الضــم الفعلــي 
للضفــة الغربي�ــة، خاصــة وأن ترامــب ســاند إســرائي�ل خلال ولايت�ــه الرئاســية الأولى 
مــن خلال تقديمــه لصفقــة القــرن، فــضالًا عــن إعلانــه نقــل الســفارة الإســرائيلية 

المحور الخامس: المشروع الإسرائيلي والفلسطينيون خارج غزة



	 1 2 6

إلى القــدس، واعترافــه بالقــدس عاصمــة لإســرائي�ل وبســيادة إســرائي�ل علــى هضبــة 
ــرائي�ل. ــة إس ــن دول ــزء م ــة كج ــورية المحتل ــولان الس الج

سياسة الاستيطان بعد طوفان الأقصى: 	.1

تعزيــز  علــى  الإســرائيلية  الحكومــة  عملــت  الأقصى،  طوفــان  انــدلاع  بعــد 
ــطيني�ة  ــلكات الفلس ــى الأراضي والممت ــداء عل ــتي�لء والاعت ــات الاس ــتيطان وعملي الاس
بمــا في ذلــك هــدم المبــاني والمنشــآت، بمــا يهــدف إلى خلــق بيئ�ــة قســرية طــاردة 
ــزة  ــاع غ ــدث بقط ــا يح ــم فيم ــغال العال ــرائي�ل انش ــتغلت إس ــث اس ــطينيين؛ حي للفلس
وســعت إلى تســريع وتيرة الاســتيطان في الضفــة الغربي�ــة والقــدس بشكلٍٍ غير مســبوق؛ 
حيــث تــم الســماح للمســتوطنين بتكثيــف هجماتهم وإعــادة رســم الخريطــة في الضفة 
الغربي�ــة، ولا تــزال الســلطات الإســرائيلية تواصــل خطواتهــا الاســتيطاني�ة وتســعى 

لتنفيــذ مخطــط الضــم الفعلــي للضفــة.

ولعــل الهــدف الــرئيسي مــن ســعي إســرائي�ل لضــم الضفــة الغربي�ــة يتمثــل في إلغــاء 
أي إمكاني�ــة واقعيــة لإقامــة دولــة فلســطيني�ة مســتقلة؛ حيــث تقــوم إســرائي�ل منــذ 
احتلالهــا عــام 1967، بالعمــل علــى تنفيذ مشــروع اســتيطاني واســع النطــاق، يعتمد على 
ــة تســتن�د إلى أوامــر عســكرية تُُشــرعن مصــادرة أراضي الفلســطينيين  منظومــة قانوني�
العامــة والخاصــة، وتهــدف سياســاتها إلى بن�ــاء المســتوطنات وتوســيعها، بمــا يخــدم 

الأهــداف الاســتيطاني�ة ويعــزز الســيطرة الإســرائيلية علــى الأرض.

ضــد  العنــف  تن�ــامي  في  المتعاقبــة  الإســرائيلية  الحكومــات  أســهمت  كمــا 
الفلســطينيين في الضفــة الغربي�ــة مــن خلال تشــجيع المســتوطنين على اســتخدام شتى 
وســائل العنــف ضــد الفلســطينيين وتزايــد هجمــات المســتوطنين المســلحين وتكثيــف 
الجيــش الإســرائيلي مــن حملاتــه العســكرية في المــدن والمخيمــات الفلســطيني�ة. 
ــاف  ا بإيق ــراًرً ــس، ق ــرائي�ل كات ــرائيلي، يس ــاع الإس ــر الدف ــدر وزي ــياق، أص ــذا الس وفي ه
ــدى  ــاوف ل ــار المخ ــا أث ــو م ــة وه ــة الغربي� ــتوطنين في الضف ــق المس ــال الإداري بح الاعتق
الســلطة الفلســطيني�ة مــن منــح المزيــد مــن الشــرعية للأنشــطة الإرهابي�ــة في المنطقــة؛ 
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الأمــر الــذي قــد يشــعل الأوضــاع داخــل الأراضي المحتلــة. وقــد اعــتبرت وزارة الخارجيــة 
ــم. ــن الجرائ ــد م ــى ارتكاب المزي ــتوطنين عل ــجع المس ــرار يش ــطيني�ة أن الق الفلس

وعلــى مــدار عقــود، اعتمــدت الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة سياســات 
ممنهجــة لدعــم الاســتيطان وقامــت بتقديــم حوافــز وتســهيلات تشــجع الإســرائيليين 
علــى الانتقــال إلى المســتوطنات في الضفــة الغربي�ــة، حيــث باتــت الضفــة الغربي�ــة تضــم 
حــوالي 176 مســتوطنة و196 بــؤرة اســتيطاني�ة، يقطنهــا أكثر مــن 726 ألــف مســتوطن، 
ًـا لإحصائي�ــات بدايــة عــام 2023. وأشــار تقريــر هيئ�ــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان  وفق�
�ا بمدين�ــة القــدس  ــا اســتيطانًيً إلى أن الجهــات الإســرائيلية المختصــة درســت 65 مخطًطً
المحتلــة منــذ بدايــة الحرب على غــزة. وباتــت البــؤر الاســتيطانيّّ�ة والمـزارع الاســتيطاني�ة 
إحــدى الطــرق الرئيســية التي تســتخدمها إســرائي�ل للاســتي�لء علــى الأراضي في الضفــة 
إذ دمــر الاحــتلال  التي تعيــش عليهــا،  الفلســطيني�ة  التجمعــات  الغربي�ــة ولطــرد 
ــر؛ ممــا مهــد الطريــق  �ا منــذ 7 أكتوب والمســتوطنون 1429 مــبنى وشــردوا 3244 فلســطينًيً

لتوســع اســتيطاني هائــل حســب منظمــة "الــسلام الآن".

بــشكل عــام، تــشكل المســتوطنات وفــق دراســة لمركــز أبحــاث الأمــن القــومي 
الإســرائيلي مــا نســبت�ه %10 مــن مســاحة الضفــة الغربي�ــة، بينمــا أشــار موقــع "الــسلام 
الآن" الإســرائيلي إلى أن المســاحة التي تحتلهــا المســتوطنات الإســرائيلية تصــل إلى 
%12.7 مــن مســاحة الضفــة. وبالنســبة للمنطقــة )ج( يفيــد تقريــر هيئ�ــة مقاومــة 
الجــدار والاســتيطان الصــادر في أكتوبــر 2024، باســتي�لء المســتوطنين علــى 52 ألــف 
ــت أراضي  ــداء، طال ــم 19440 اعت ــة، وتنفيذه ــتيطاني�ة رعوي ــؤرة اس ــاء 29 ب ــم، وإنش دون
ــت  ــر 2023. وأوضح ــزة في 7 أكتوب ــرب غ ــدء ح ــذ ب ــك من ــطينيين، وذل ــلكات الفلس وممت
الهيئ�ــة في تقريرهــا، أن ســلوك الاحــتلال العــدواني لــم يعــد يســتهدف المناطــق المصنفــة 
)ج( فقــط، بــل يمتــد المناطــق المصنفــة )ب(، بإعلانــات تلغــي مــا بقــي مــن اتفاقيــات 
يديــن  الــذي  الأمــن،  ومجلــس  الدوليــة،  الشــرعية  قــرارات  وتتحــدى  سياســية، 

الاســتيطان، ويديــن ســلوك الدولــة القائمــة بالاحــتلال في الأرض الفلســطيني�ة.

ــى  ــرب - عل ــن الح ــام م ــتولت - خلال ع ــتلال اس ــلطات الاح ــد التقريــر أن س وأك
ــل  ــسمى تعدي ــت م ــم تح ــف دون ــا 25 أل ــطينيين، منه ــن أراضي الفلس ــم م ــف دون 52 أل
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حــدود محميــات طبيعيــة، و24 ألــف دونــم عبر 7 أوامــر إعلان مــا يــسمى "أراضي دولــة" 
ــر  ــن خلال 52 أم ــا م ــم، و1233 دونًمً ــت لح ــس ورام الله وبي ــدس ونابل ــات الق في محافظ
ــة ومناطــق  وضــع يــد لأغــراض عســكرية هدفــت لإقامــة أبــراج عســكرية وطــرق أمني�

ــتوطنات. ــول المس ــة ح عازل

فرض السيادة على الضفة في مقدمة أولويات حكومة نتني�اهو: 	.2

ــة  ــات مغلق ــرائيلية مناقش ــة الإس ــرت الحكوم ــب أج ــوز ترام ــن ف ــور الإعلان ع ف
ــب  ــلم ترام ــد تس ــا عن ــدول أعماله ــة لج ــة الغربي� ــم الضف ــة ض ــادة قضي ــوص إع بخص
مهامــه، حيــث يأمــل اليــمين الإســرائيلي أن تكــون إدارة ترامــب الثاني�ــة هــي الأكثر 

تأيي�ــدًا للاســتيطان علــى الإطلاق في تاريــخ الولايــات المتحــدة.

ا  ــشًيرً ــم، م ــات الض ــه لمخطط ــن دعم ــو ع ــامين نتني�اه ــوزراء بني� ــس ال ــد عربّر رئي وق
إلى أن العمــل عليهــا جاهــز للتنفيــذ، كمــا عبرت شــخصيات بــارزة في الحكومــة عــن 
ــت ستروك  ــتيطان أوري ــة، فوزيــرة الاس ــية المتاح ــرص السياس ــتغلال الف ــا في اس رغبته
شــددت علــى أن العمــل يجــري علــى قــدم وســاق لإعلان الســيادة الإســرائيلية علــى 
أكبر مســاحة ممكنــة مــن الضفــة الغربي�ــة، معــتبرة ذلــك خطــوة أساســية لتثبيــت 

الــسيطرة الإــسرائيلية.

ومــن جانب�ــه، أعلــن وزيــر الماليــة الإســرائيلي، بتســلئي�ل ســموتريتش، أن عــام 2025 
ا أن انتخــاب ترامــب  ســيكون عــام الســيادة الإســرائيلية علــى الضفــة الغربي�ــة، مؤكــًدً
ــم  ــموتريتش إلى ض ــا س ــنوات دع ــدار س ــى م ــدف، وعل ــذا اله ــق ه ــرص تحقي ــن ف ــزز م يع
ــتخدام  ــوم باس ــة، يق ــب الحكوم ــر في قل ــه كوزي ــن خلال موقع ــة. والآن، م ــة الغربي� الضف
أدوات سياســية لضــم أراضي الضفــة الفلســطيني�ة إلى الأراضي المحتلــة بهــدوء. وقــال 
ســموتريتش إنــه ســيواصل العمل على مــا وصفه بـــ "تطوير الاســتيطان وإحلال الســيادة 
علــى أرض الواقــع وإحبــاط إقامــة دولــة فلســطيني�ة"، كمــا أصــدر تعليماتــه للبــدء بإعــداد 

�ـة. فـة الغربيـ لـى الضـ سـيادة الإـسـرائيلية عـ يـق الـ �ـة اللازـمـة لتطبـ �ـة التحتيـ البنيـ

وفي أغســطس 2024، احتفــل ســموتريتش، بإنشــاء حــدود بلديــة لبن�ــاء مســتوطنة 
يهوديــة جديــدة تربــط كتلــة اســتيطاني�ة كــبيرة في الضفــة الغربي�ــة بالقــدس، وتــم 
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الإعلان عــن بن�ــاء المســتوطنة الجديــدة، المســماة "ناحــال حليتــس"، داخــل أرض ســبق 
ــى  ــال عل ــد خلال الاحتف ــد أك ــكو، وق ــالمي لليونس ــلتراث الع ــا ل ــا موقًعً ــم تصنيفه وأن ت
محاربــة الفكــرة الخــطيرة المتمثلــة في الدولــة الفلســطيني�ة، واعتزامــه خلــق حقائــق علــى 
ا أن هــذا هــو هدفــه، وسيســتمر فيــه قــدر اســتطاعته. وتــأتي الخطــوة في  الأرض، مؤكــًدً
ــطيني�ة  ــدات الفلس ــزل البل ــرائيليون لع ــتوطنون الإس ــا المس ــة ينتهجه ــار استراتيجي إط
ــة عــن القــدس الشــرقية؛ ممــا يقلــل مــن احتمــال أن تصبــح القــدس  في الضفــة الغربي�

الـشـرقية في ـيـوم ـمـن الأـيـام عاصـمـة لدوـلـة فلـسـطيني�ة مـسـتقلة.

ومنــذ توليــه منصبــه، يعمــل ســموتريتش علــى تكثيــف مصــادرة الأراضي 
ــة،  ــة الغربي� ــة في الضف ــتيطاني�ة غير القانوني� ــؤر الاس ــاء الب ــاء وإنش ــح البن� ــح تصاري ومن
ا للماليــة، قــام  كمــا ارتفعــت عمليــات هــدم منــازل الفلســطينيين. وبصفتــه وزيــًرً
ســموتريتش بتوجيــه مئــات الملايين مــن دولارات دافعــي الضرائــب نحــو تطويــر 
ــى  ــة عل ــة والموافق ــة الغربي� ــى أراضي الضف ــتي�لء عل ــهيل الاس ــى تس ــل عل ــه، وعم خطت
ا من  ا كــبًيرً توســيع المســتوطنات وإصــدار تصاريــح البن�ــاء، وقــد صنفــت الحكومــة جــزًءً

الضــفة كأراضي دوــلة ومناــطق عــسكرية مغلــقة ومحمــيات طبيعــية.

وتكمــن خطــورة ضــم الضفــة الغربي�ــة في إدمــاج الضفــة الغربي�ــة في النظــام 
ــو  ــق، فه ــة للتحقي ــرًةً غير قابل ــتين فك ــل الدول ــن ح ــل م ــا يجع ــرائيلي، مم ــوني الإس القان
يــقضي علــى أي أمــل في إقامــة دولــة فلســطيني�ة ويهــدد بنســف أي جهــود دوليــة لإحيــاء 
عمليــة الــسلام. ويمكــن للتغــييرات التي يجريهــا ســموتريتش أن تضع الحجر الأســاسي 
ــاء مســتوطنة  ــة. حيــث تعهــد مــن قبــل ببن� للســيطرة الإســرائيلية علــى الضفــة الغربي�
جديــدة مقابــل كل اعتراف دولي جديــد بدولــة فلســطين. وقــد مهّّــدت هــذه التغــييرات 
الطريــق لتخصيــص مــا يقــارب 6000 فــدّّان في الضفــة الغربي�ــة كأراضٍٍ إســرائيلية، وهــو 

مــا يمثــل مقدمــة للمســتوطنات المســتقبلية في تلــك المناطــق.

مؤشرات نحو ضم الضفة الغربي�ة: 	.3

يمكــن رصــد بعــض الخطــوات التي اتخذتهــا كل مــن الإدارة الأمريكيــة والحكومــة 
الإســرائيلية والتي تعــد مؤشــرات قــد تمهــد لفــرض الســيادة الإســرائيلية علــى الضفــة 
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ــاذ  ــي لاتخ ــم الأمريك ــن الدع ــد م ــشير إلى المزي ــا ت ــب، كم ــد ترام ــولي دونال ــد ت ــة بع الغربي�
مثــل تلــك الخطــوة ودعــم السياســات الاســتيطاني�ة لإســرائي�ل:

تعيين شخصيات داعمة للاستيطان: أ .	

ا لــدى واشــنطن خلفــا  في نوفــمبر 2024، قــرر نتني�اهــو تعــيين "يحيئي�ــل لــيتر" ســفًيرً
ا في شــبابه في رابطــة  لـــ “مايــك هرتســوغ". وكان لــيتر المولــود في الولايــات المتحــدة ناشــًطً
ــا وهاجــر إلى إســرائي�ل مــع نشــطاء مــن المنظمــة  الدفــاع اليهوديــة للحاخــام مــائير كاهان
ــة  ــتيطان بالضف ــه للاس ــة ودعم ــه اليميني� ــيتر بمواقف ــرف ل ــد ع ــة. وق ــة المتطرف اليميني�
ــرف  ــيني المتط ــام اليم ــها الحاخ ــة التي أسس ــاع اليهودي ــة الدف ــه لرابط ــة، وبانتمائ الغربي�
مــائير كاهانــا، التي صنفتهــا الولايــات المتحــدة منظمــة إرهابي�ــة بســبب ارتكابها سلســلة 
ــا ممن دعــا إلى "الســيادة الإســرائيلية النهائي�ة"  مــن الهجمــات والاغتي�ــالات. وكان أيًضً
علــى الضفــة الغربي�ــة. ووصــف نتني�اهــو لــيتر بأنــه دبلومــاسي موهــوب ومتحــدث 
ــا،  ــه فيه ــبب ولادت ــة بس ــة الأمريكي ــة والسياس ــق للثقاف ــم عمي ــب فه ــح وصاح فصي
وقــال إنــه ســيمثل إســرائي�ل بأفضــل صــورة. وقــد رحــب بتعــيين لــيتر يســرائي�ل غانتــس 
ــة  ــتوطنات اليهودي ــس المس ــه مجال ــت مظلت ــع تح ــذي يجم ــع"، ال ــس يش ــس "مجل رئي
ــامرة  ــودا والس ــم يه ــريك رئيسي في دع ــيتر "ش ــال: إن ل ــة، وق ــة المحتل ــة الغربي� في الضف
–الاســم الــذي يطلقــه الإســرائيليون علــى الضفــة الغربي�ــة"، كمــا رحــب ســموتريتش، 
ا إلى التزامــه بـ"بن�ــاء الأرض وتعزيز  ًـا إيــاه بـــ "الصهيــوني الفخــور"، مــشًيرً بتعيين�ــه واصف�

ــة". ــة الصهيوني� الرواي

ــن  ــب، ع ــد ترام ــب دونال ــي المنتخ ــس الأمريك ــن الرئي ــر، أعل ــد الآخ ــى الصعي عل
ــخص  ــو الش ــرائي�ل وه ــدى إس ــدة ل ــات المتح ا للولاي ــفًيرً ــاكابي، س ــك ه ــيين ماي ــه تع عزم
ــة  ــاكابي بعلاق ــع ه ــرائي�ل. ويتمت ــوي لإس ــد ق ــوني مؤي ــه صهي ــى أن ــه عل ــم وصف ــذي ت ال
ا عــن دعمــه للمســتوطنين اليهــود وأيــد فكــرة ضم  وثيقــة مــع نتني�اهــو، كمــا أعــرب مــراًرً
إســرائي�ل لأجــزاء مــن الضفــة الغربي�ــة المحتلــة أو كلهــا. وفي 2019 قــال هــاكابي: إنــه يعتقد 
ــحه  ــة. وخلال ترش ــة الغربي� ــن الضف ــزاء م ــم أج ــق في ض ــا الح ــرائي�ل له ا أن إس ــخصًيً ش

ــطين". ــمه فلس ــا شيء اس ــد حًقً ــال: "لا يوج ــام 2008 ق ــة ع للرئاس
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ب . التوسع في المستوطنات وإقامة البؤر الاستيطاني�ة:

في إطــار تنفيــذ استراتيجيتهــا لفــرض الســيطرة علــى أراضي الضفــة الغربي�ــة 
ا لضمهــا، كثفــت إســرائي�ل مــن سياســاتها الاســتيطاني�ة في الضفــة خلال  تمهيــًدً
ــى  ــة عل ــت المصادق ــامين -2020 2022 تم ــا بين الع ــفترة م ــخلال ال ــنوات الأخيرة، ف الس
بن�ــاء قرابــة 20 ألــف وحــدة اســتيطاني�ة، ومنــذ 7 أكتوبــر 2013، تــم إضافــة حــوالي 23 
بــؤرة اســتيطاني�ة جديــدة في الضفــة الغربي�ــة. وفي يوليــو 2024، تــم المصادقــة علــى 
تخطيــط وبن�اء نحــو 5300 وحــدة اســتيطاني�ة جديــدة في الضفــة الغربي�ة المحتلــة، وأعلنت 
وســائل الإعلام الإســرائيلية أن الوحــدات الاســتيطاني�ة ســتكون في مناطــق استراتيجية 

ــض. ــا البع ــطيني�ة ببعضه ــق فلس ــال مناط ــتمنع اتص ــة، وس ــة الغريب� في الضف

وعــززت إســرائي�ل إقامــة البــؤر الاســتيطاني�ة التي تضاهــي خطورتهــا المســتوطنات 
القائمــة؛ حيــث أســهمت في ســيطرة المســتوطنين علــى مســاحات شاســعة مــن 
ــة، وقــد عملــت حكومــة نتني�اهــو عــام 2018 علــى تقــنين أوضــاع  أراضي الضفــة الغربي�
ــا للحكومــات  البــؤر وتحويلهــا إلى مســتوطنات شــرعية؛ الأمــر الــذي بــدا يمثــل نهًجً
ــيع  ــة، ولتوس ــة الغربي� ــتوطنات في الضف ــة للمس ــدة الجغرافي ــراز الوح ــرائيلية لإب الإس
الإقبــال علــى الســكن في المســتوطنات قامــت الحكومــة الإســرائيلية بمنــح تلــك 
البــؤر صفــة مســتوطنات ذات أفضليــة قوميــة، وتــوفير دعــم غير مســبوق علــى 
ــروض  ــهيلات للق ــا وتس ــرائيلية منًحً ــة الإس ــرت الحكوم ــث وف ــتويات. حي ــة المس كاف
بالإضافــة إلى الإعفــاءات الضريبي�ــة، والامتي�ــازات المتعــددة في مجــالات التعليــم 

والإسكان، والصناعــة، والزراعــة، والســياحة لجــذب المســتوطنين.

تضمين مشروعات لتعزيز الضم بالمخططات الاقتصادية: ج .	

ــة  ــة الاقتصادي ــى "الخط ــرائيلية عل ــة الإس ــت الحكوم ــر 2024، صادق في 31 أكتوب
البرامــج والإصلاحــات الحكوميــة  2025 " والتي تحتــوي علــى سلســلة مــن  لعــام 
المصممــة لتقليــص الإنفــاق والســماح للحكومــة بتنفيــذ سياســتها الاقتصاديــة، 
ومــن بين الإصلاحــات التي قررتهــا الحكومــة فــرض تــدابير اقتصاديــة بعيــدة المــدى 
ــا سلســلة مــن التــدابير المصممــة لتعميــق  تضــر بالفلســطينيين، ولكــن إلى جانبهــا أيًضً
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الســيطرة الإســرائيلية علــى الأراضي المحتلــة وتعزيــز الضــم. مــن بين أمــور أخــرى، 
تتضمــن الخطــة الاقتصاديــة بن�ــاء محطــات الطاقــة الإســرائيلية وحقــول الطاقــة 
الشمســية في الضفــة الغربي�ــة، وعلــى الرغــم مــن إدراك الحكومــة الإســرائيلية، أن 
ــه  ــا تواج ــة، لكنه ــة في الأراضي المحتل ــة تحتي� ــاء أي بني� ــا إنش ــر عليه ــدولي يحظ ــون ال القان
ــم  ــذه لأنه ــة ه ــات الطاق ــن محط ــتفيدون م ــوف يس ــطينيين س ــول إن الفلس ــك بالق ذل

يــشترون الكهربــاء مــن إســرائي�ل بالفعــل.

التهجير ومصادرة الأراضي: د .	

تهــجير  إســرائي�ل علــى تســريع وتيرة  انــدلاع طوفــان الأقصى، عكفــت  بعــد 
ــا  الفلســطينيين مــن الضفــة الغربي�ــة، وطــرد الفلســطينيين مــن المنطقــة "ج" واعتراًضً
ــة  ــى عريض ــرائي�ل عل ــة في إس ــة حقوقي ــت 32 منظم ع

ّ
ــمبر 2023، وقّ ــك، في ديس ــى ذل عل

ــة منــذ بدايــة  تحــذّّر مــن الترانســفير المتصاعــد للفلســطينيين في مناطــق الضفــة الغربي�
ــى  ــرائيلية عل ــرب الإس ــد الح ــن تصاع ــط م ــهرين فق ــد ش ــزة، بع ــاع غ ــى قط ــرب عل الح
قطــاع غــزة؛ حيــث يقــوم المســتوطنون بتوســيع نطــاق اعتدائهــم بحــق مجموعــات 
مختلفــة مــن الفلســطينيين في المناطــق )ج(، بمــا يشــمل الطــرد والإبعاد عن مســاحات 
جديــدة مــن الأراضي بالإضافــة إلى إجبــار فلســطينيين آخريــن مثــل البــدو ورعــاة 

لـسلاح. قـوة اـ حـت ـ سـكنهم تح كـن ـ تـرك أماـ لـى ـ مـواشي عـ اـ

ه‌.	تكريس سياسة الفصل 

الاحــتلال  جيــش  عمــل  غــزة،  قطــاع  علــى  الإســرائيلي  العــدوان  بــدء  منــذ 
الإســرائيلي علــى تطبيــق نظــام الفصــل العنصــري علــى الطــرق في الضفــة الغربي�ــة، وهو 
ــطينيين  ــنين الفلس ــام بين المواط ــل الت ــرائي�ل إلى الفص ــه إس ــن خلال ــعى م ــط تس مخط
والمســتوطنين في الضفــة الغربي�ــة في اســتخدام الطــرق؛ حيــث توجــد شــبكتان مــن 
الطــرق؛ واحــدة للفلســطينيين وتشــمل الطــرق التقليديــة القديمــة التي تربــط بين 
المــدن الرئيســية في الضفــة الغربي�ــة ومعظــم هــذه الطــرق غير مؤهلــة لاســتيعاب 
حجــم التنقــل الحالي، وشــبكة أخــرى مــن الطــرق الالتفافيــة الحديث�ــة التي يســتخدمها 
المســتوطنون الإســرائيليون في الأرض الفلســطيني�ة المحتلــة. واليــوم، يتجــاوز طــول 
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ا، وتهــدف  الطــرق الالتفافيــة في الأرض الفلســطيني�ة المحتلــة أكثر مــن 980 كيلــومًترً
الغربي�ــة  الضفــة  في  الإســرائيليين  المســتوطنين  حركــة  تســهيل  إلى  الطــرق  هــذه 
والســيطرة عليهــا في الوقــت نفســه، بالإضافــة إلى التحكــم في حركــة الفلســطينيين بين 

المــدن الرئيســية.

في الســياق ذاتــه، مهــدت الطــرق الإســرائيلية العملاقــة في الضفــة الغربي�ــة 
ــدأ  ــل ب ــا، وبالفع ــتيطان فيه ــجيع الاس ــي وتش ــا الفعل ــة لضمه ــذ فترة طويل ــة من المحتل
ــة بمعــدل  ــاء الطــرق والبــؤر الاســتيطاني�ة غير القانوني� المســتوطنون منــذ 7 أكتوبــر في بن�
مناطــق  إلى  وتحويلهــا  الفلســطيني�ة  الأراضي  تفتيــت  بهــدف  وذلــك  مســبوق  غير 

مفصولــة بعضهــا عــن بعــض.

قــوات  وتحرســها  الفلســطيني�ة  الأراضي  عبر  متن�اثــرة  المســتوطنات  وباتــت 
إســرائيلية، ولا يســتطيع معظــم الفلســطينيين الوصــول إليهــا إلا إذا كانــوا عامــلين 
ــز بين  ــات الحواج ــع مئ ــم وض ــد ت ــتوطنات، وق ــك المس ــرائيلية في تل ــركات إس ــدى ش ل
مــدن الضفــة الغربي�ــة، والتي تتعــدد أشكالهــا مثــل الســواتر الترابي�ــة، والمكعبــات 
الإســمنتي�ة والبوابــات الحديديــة التي يســتخدمها جيــش الاحــتلال في عــزل وإغلاق 
مداخــل البلــدات والقــرى الفلســطيني�ة وذلــك مــن أجــل فــرض الســيطرة الكاملــة علــى 

جميــع الطــرق في الضفــة الغربي�ــة.

السماح للمستوطنين بالتمادي في العنف و .	

انـــدلاع العـــدوان الإســـرائيلي علـــى قطـــاع غـــزة، وصلـــت هجمـــات  بعـــد 
ـــى  ـــة إلى أعل ـــة المحتل ـــة الغربي� ـــطينيين في الضف ـــد الفلس ـــرائيليين ض ـــتوطنين الإس المس
مســـتوياتها علـــى الإطلاق؛ حيـــث أســـهمت الحـــرب الإســـرائيلية المســـتمرة في قطـــاع 
غـــزة إلى تحويـــل الانتب�ـــاه عـــن العنـــف الممنهـــج والمتزايـــد الـــذي يمارســـه المســـتوطنون 

ــة. ــة الغربي�ـ ــطينيين في الضفـ ــد الفلسـ ــرائيليون ضـ الإسـ

ــة  ــارة القضائي�ـ ــت المستشـ ــث دعـ ــرائي�ل؛ حيـ ــل إسـ ــدل داخـ ــار الجـ ــا أثـ ــو مـ  وهـ
للحكومـــة رئيـــس الـــوزراء بني�ـــامين نتني�اهـــو، إلى إعـــادة النظـــر بشـــأن وضـــع بـــن 
ـــس قـــوة الشـــرطة مـــن أجـــل خدمـــة مصالحـــه الشـــخصية،  غـــفير، قائلـــة: إنـــه يُُسي�
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وفي رســـالة وجهتهـــا إلى نتني�اهـــو، اتهمـــت بـــن غـــفير، بأنـــه يت�دخـــل بـــشكل متكـــرر 
ومســـتمر، في الشـــئون العملياتي�ـــة للشـــرطة ويُُسيـــس الترقيـــات في صفوفهـــا، 
ـــة  ـــم معلق ـــرائيلية وترقياته ـــرطة الإس ـــاط في الش ـــات الضب ـــتقبل مئ ـــارت إلى أن مس وأش
ــات  ــا يخـــص التعيين�ـ ــه، فيمـ ــتخدم صلاحياتـ ــه يسـ ــتبرت أنـ ــر، الـــذي اعـ ــة الوزيـ برغبـ

والإقالـــة بـــشكل مرفـــوض.

إقرار القوانين الداعمة للاستيطان: ز‌.	

ســـعت إســـرائي�ل خلال الأعـــوام الأخيرة إلى ســـن قـــوانين وتشـــريعات بهـــدف 
ترســـيخ الضـــم القانـــوني للأراضي المحتلـــة إلى إســـرائي�ل، وتكريـــس حالـــة الفصـــل 
ـًـا لتعزيـــز الســـيطرة علـــى أراضي  �ـــا وديمغراف�ي بين الفلســـطينيين والمســـتوطنين قانونًيً
الضفـــة الغربي�ـــة، وفيمـــا يلـــي بعـــض القـــوانين والتشـــريعات في هـــذا الصـــدد: قانـــون 
ـــاط في إســـرائي�ل الـــذي يمكـــن  ـــاط؛ في مايـــو 2024، تـــم إقـــرار قانـــون فـــك الارتب� فـــك الارتب�
ـــن  ـــرب م ـــع بالق ا وتق ـــابًقً ـــا س ـــم إخلاؤه ـــتوطنات ت ـــودة إلى ثلاث مس ـــتوطنين الع للمس
مديـــنتي جـــنين ونابلـــس. ومشـــروع قانـــون لتغـــيير شـــروط شـــراء الأراضي في الضفـــة 
لصالـــح المســـتوطنين؛ إذ تبحـــث لجنـــة وزاريـــة إســـرائيلية في الضفـــة الغربي�ـــة 
ـــة  ـــة الغربي� ـــطيني�ة في الضف ـــراء أراضٍٍ فلس ـــن ش ـــتوطنين م ـــن المس ـــون يمك ـــروع قان مش
ـــد  ـــة عق ـــام فبرك ـــال أم ـــح المج ـــذي يفس ـــر ال ـــود؛ الأم ـــة، أو قي ـــن دون أي رقاب ـــة، م المحتل

صفقـــات، وعمليـــات تزويـــر.

ك . إلغاء قرار الاعتقال الإداري للمستوطنين:

ــن  ــمبر 2024، ع ــخ 22 نوف ــس بت�اري ــرائي�ل كات ــرائيلي يس ــاع الإس ــر الدف ــن وزي أعل
إلغــاء الاعتقــال الإداري للمســتوطنين الذيــن يعتــدون علــى الفلســطينيين في الضفــة 
ــرار  ــد لاقى الق ــطينيين، وق ــى الفلس ــه عل ــتمرار تطبيق ــع اس ــك م ــة، وذل ــة المحتل الغربي�
تشــجيع أعضــاء اليــمين المتطــرف في إســرائي�ل، الذيــن اعــتبروا القــرار خطــوة كــبيرة علــى 
طريــق "ضــم الضفــة" لإســرائي�ل. وقــد أثــار القــرار غضــب الفلســطينيين؛ حيــث إنــه 
يفســح المجــال أمــام المســتوطنين لمهاجمــة الفلســطينيين ويضعهــم فــوق أي محاســبة 

�ـة كـمـا يعطيـهـم تـسـهيلات لارتكاب مزـيـد ـمـن الجراـئـم. قانونيـ
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تصاعــد الحديــث الإســرائيلي عــن ضــم الضفــة الغربي�ــة المحتلــة عقــب فــوز 
دونالــد ترامــب بالانتخابــات الرئاســية الأميركيــة وعودتــه مطلع العــام المقبــل إلى البيت 
الأبيــض، وقــد اجتمــع رؤســاء المســتوطنات الإســرائيلية في الضفــة الغربي�ــة لوضــع 
ــون  ــث يتوقع ــض؛ حي ــت الأبي ــب إلى البي ــودة ترام ــتثمار ع ــتهدف اس ــل تس ــة عم خط
ــا لتطبيــق الســيادة الإســرائيلية علــى الضفــة الغربي�ــة، وفي هــذا الســياق،  ــا قوًيً دعًمً
قــاد يــوسي داغــان، رئيــس مجلــس مســتوطنات شــمال الضفــة الغربي�ــة المحتلــة، 
ا دبلوماســية مكثفــة في الولايــات المتحــدة شــملت لقــاءات مــع أعضــاء بارزيــن في  جهــوًدً

الحــزب الجمهــوري.

ــة، في  ــه للمنطق ــن خطط ــب ع ــي المنتخ ــس الأمريك ــف الرئي ــم يكش ــل، ل في المقاب
حين لــم يســتبعد مستشــارو ترامــب الســابقون إمكاني�ــة دعــم الرئيــس المنتخــب لضــم 
الضفــة الغربي�ــة، لكنهــم أكــدوا أنــه لا ينبغــي اعتب�ارهــا نتيجــة حتميــة، وفي الســياق 
ذاتــه، لــم يســتبعد مايــك هــاكابي، الســفير الأمريكــي القــادم لــدى إســرائي�ل في إدارة 
الرئيــس المنتخــب ترامــب، أن يدعــم الأخير الخطــة التي أعلنها وزيــر المالية الإســرائيلي 
بتســلئي�ل ســموتريتش القاضيــة ببســط الســيطرة علــى الضفــة الغربي�ــة العــام القادم.

وفي كل الأحــول يتوقــع أن تب�ــذل حكومــة نتني�اهــو قصــارى جهدهــا لاســتغلال تولي 
ترامــب لضــم أراضي الضفــة الغربي�ــة، وبحســب المصــادر الإســرائيلية فــإن خطــة الضــم 
ــوائح وحتى  ــات والل ــط والتعليم ــداد الخرائ ــم إع ــام 2020، وت ــذ في ع ــزة للتنفي ــت جاه كان
صياغــة القــرار الحكــومي النهــائي بهــذا الشــأن. ويحمــل الدعــم الأمريكــي لضــم لفــرض 
الســيادة الإســرائيلية علــى الضفــة الغربي�ــة في طياتــه مخاطــر كــبيرة، فالتداعيــات 
ــاب  ــح الب ــة وتفت ــعال المنطق ــة في إش ــهم لا محال ــوة ستس ــك الخط ــا تل ــد تخلفه التي ق
ــا  ــو م ا، وه ــلمًيً ــراع س ــوية الص ــة لتس ــل أي محاول ــراع وتعرق ــع للص ــد أوس ــام تصعي أم
ســيلقي بت�داعياتــه علــى المصالــح الأمريكيــة في المنطقــة، خاصــة مــع اســتمرار الحــرب 
الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، ومــا تبعهــا مــن اتســاع نطــاق الصــراع في المنطقــة، 
لذلــك، يرجــح أن يســتمر الدعــم الأمريكــي المتمثــل في الانتقــاد الظاهــري للاســتيطان، 
والدعــوات المتكــررة لحــل الدولــتين لكــن مــن دون اتخــاذ خطــوات حقيقيــة لوقــف 
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الاســتيطان الإســرائيلي في الضفــة، أو منــع إســرائي�ل مــن بســط ســيطرتها علــى أراضي 
ــب. ــت المناس ــا في الوق ا لضمه ــًدً ــة تمهي ــة الغربي� الضف

ثالثًًا: تداعيات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربي�ة: 

ــذر التصعيــد الإســرائيلي علــى الضفــة  علــى وقــع الحــرب المســتمرة علــى غــزة يُُن�
ًـا،  ــا واقتصاد�ي � ــة بت�داعيــات مؤثــرة علــى الطــرفين الفلســطيني والإســرائيلي أمنًيً الغربي�

�ـاول أبرزـهـا عـلـى النـحـو الـتـالي: يُُمـكـن تنـ

ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة الفلسطيني�ة: 	.1

إن أحــد أبــرز وأهــم التداعيــات الناجمــة عــن التصعيــد الإســرائيلي في شــمال 
الضفــة الغربي�ــة، هــو زيــادة عــدد عمليــات المقاومــة التي تســتهدف مســتوطنات أو 
ــذت  ــبتمبر 2024 نف ــوم 2 س ــحتى ي ــرائيلية، ف ــة إس ــق حيوي ــكرية أو مناط ــزات عس تمرك
عناصــر المقاومــة رابــع عمليــة لهــا في مدين�ــة الخليــل تمثلــت في هجــوم نــاري علــى موقــع 
للجيــش الإســرائيلي قــرب الحــرم الإبراهــيمي، كمــا أعلــن الجيــش الإســرائيلي عــن 
إحبــاط تفــجير ســيارة مفخخــة كانــت متوقفــة علــى مــفترق يتبــع لمســتوطنة عطريــت 
شــمال غــربي رام الله يــوم 2 ســبتمبر 2024، كثالــث عمليــة يُُســتخدم فيهــا ســيارة 
مفخخــة في المنطقــة، بعــد انفجــار ســيارتين مفخخــتين يــوم 30 أغســطس 2024 في 
مســتوطنة "غــوش عتصيــون" الاســتيطاني�ة أعلنــت كتائــب القســام مســئوليتها 
الكاملــة عنهمــا، وهــو مــا قــد يدفــع إســرائي�ل إلى إعلان شــمال الضفــة الغربي�ــة منطقــة 
عمليــات أمني�ــة عســكرية، مثلمــا أوضحــت صحيفــة "إســرائي�ل هيــوم" العبريــة، علــى 
غــرار الوضــع في غــزة، والتي يتمثــل أحــد ملامحهــا في الإعلان عــن إخلاء مناطــق سكاني�ة 

ــزة. ــع في غ ــرار الوض ــى غ ــاني�ة عل ــق إنس ــوفير مناط وت

وليــس مــن المســتبعد أن تتعــدد محــاولات المقاومــة لتنفيــذ عمليــات تســتهدف 
قلــب تــل أبيــب في ظــل مــا حققتــه مــن تطــور في قدراتهــا العســكرية، علــى غــرار عمليــة 
انفجــار تــل أبيــب التي وقعــت في منتصــف أغســطس 2024 وأعلنــت كتائــب القســام، 
وســرايا القــدس، مســئوليتهما عنهــا، والتي تبعهــا إعلان حمــاس اســتئن�اف عملياتهــا في 
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المـدن الإســرائيلية، وهــو مــا يُُن�ــذر بتصعيــد في عمليــات المقاومــة، لا ســيما عقــب تنفيــذ 
هجــوم المخيمــات الصيفيــة، وهــو مــا يمنــح القــوات الإســرائيلية فرصــة لتنفيــذ هجــوم 
في جنــوب الضفــة وفي رام الله علــى غــرار المخيمــات الصيفيــة، وهــو مــا تــم الإشــارة إليــه 
ــن  ــث ع ــبتمبر 2024 بالحدي ــوم 4 س ــرائيلي ي ــع "والا" الإس ــرائيلي كموق في الإعلام الإس

إمكاني�ــة شــن عمليــة واســعة أخــرى في جنــوب الضفــة الغربي�ــة.

تضرر الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني:  	.2

إن الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، ورفــع التصعيــد في الضفــة الغربي�ــة، إلى 
ــه  ــان، ل ــوب لبن� ــزب الله في جن ــع ح ــرائي�ل م ــمال إس ــكرية في ش ــات العس ــب المناوش جان
تداعيــات خطــرة ليــس فقــط علــى الاقتصــاد الإســرائيلي، وإنمــا كذلــك علــى الاقتصــاد 
الفلســطيني في ظــل التشــابك العميــق بين الاقتصاديــن. فلا يُُمكــن إخفــاء الأضــرار 
الحادة علــى الاقتصــاد الإســرائيلي نتيجــة الحــرب علــى قطــاع غــزة والتصعيــد في 
ــة؛  شــمال الــبلاد، والمتوقــع تفاقمهــا مــع تصعيــد تــل أبيــب عملياتهــا في الضفــة الغربي�
حيــث أنفقــت إســرائي�ل نحــو 88 مليــار شــيكل )نحــو 24 مليــار دولار( على الحــرب حتى 27 
ــن  ــت أكثر م ــا جمع ــالي، كم ــي الإجم ــاتج المحل ــن الن ــادل %5 م ــا يع ــطس 2024، بم أغس
190 مليــار شــيكل حتى يوليــو 2024 للمســاعدة في تمويــل الجيــش وســد العجــز المــالي، 

ــذي  ــاسي ال ــم القي ــيحطم الرق ــام س ــذا الع ــإن الاقتراض له ــط، ف ــذا النم ــتمر ه وإذا اس
ــومبرج. ــة بل ــق صحيف ــك وف ــام 2020، وذل ــا ع ــة كورون ــجل خلال جائح س

يُُضــاف إلى ذلــك، ارتفــع العجــز إلى %8.1 مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي خلال الــفترة 
ـر- يوليــو( 2024، بينمــا تتوقــع وزارة الماليــة والبنــك المركــزي أن يبلــغ إجمــالي  )ين�ايـ
العجــز الكلــي لعــام 2024 حــوالي %6.6، بالإضافــة إلى تســجيل الاقتصاد الإســرائيلي نمو 
النــاتج المحلــي الإجمــالي لعــام 2023 بنســبة %2 فقــط، بينمــا يتوقــع بنــك جي بي مورجــان 
ــام،  ــذا الع ــط ه ــبة %1.4 فق ــالي بنس ــي الإجم ــاتج المحل ــو الن ــالي نم ــغ إجم ــس أن يبل تشي
ــاد  ــاني الاقتص ــف الائتم ــش للتصني ــة فيت ــف وكال ــبب تصني ــه س ــر في مجمل ــو يفس وه

الإســرائيلي عنــد المســتوى الســلبي، والــذي يــعني إمكاني�ــة خفضــه مــرة أخــرى.
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أمــا بالنســبة للتداعيــات الســلبي�ة علــى الاقتصــاد الفلســطيني، فيُُعــاني الأخير 
بالفعــل قبــل انــدلاع الحــرب علــى غــزة، في ضــوء مــا تفرضــه الحكومــة الإســرائيلية مــن 
قيــود ماليــة وحصــار اقتصــادي أســفرت عــن غلــق المحــال التجاريــة ونقــص المنتجــات 
والأمــوال، والتي تفاقمــت بطبيعــة الحال عقــب هجــوم 7 أكتوبــر، مــع زيــادة العقوبــات 
والخنــاق الاقتصــادي علــى الســلطة الفلســطيني�ة والتي تمثــل أحــد ملامحهــا في إلغــاء 
تــل أبيــب 160 ألــف تصريح عمــل في إســرائي�ل مــن الضفــة الغربي�ة، مــع محاولــة الأخيرة 
للاســتعانة بالعمالــة الهنديــة والصيني�ــة بــدالًا مــن الفلســطيني�ة، إلى جانــب حجــب 
أمــوال المقاصــة عــن الســلطة الفلســطيني�ة البالغــة نحــو 6 مليــارات شــيك؛ ممــا دفــع 
الســلطة الفلســطيني�ة إلى تخفيــض الرواتــب وتقليــص أعــداد العامــلين، وترتــب عليــه 
ــة، ناهيــك عــن تســجيل  ارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر والتضخــم في الضفــة الغربي�

ا بنســبة 172%. الموازنــة عجــًزً

ــع  ــة في الرب ــدل البطال ــع مع ــع أن يرتف ــن المتوق ــة، م ــل الدولي ــة العم ــق منظم فوف
الأول مــن العــام 2024 بنســبة تتراوح مــا بين )%11 - %35( علــى أســاس ســنوي، بينمــا 
ــا.  ــرية تتراوح بين 13 و16 عاًمً ــة البش ــة في التنمي ــدوث انتكاس ــدة ح ــم المتح ــدر الأم تُُق
ــع الأول  ــبة %35 في الرب ــا بنس ــطيني انكماًشً ــاد الفلس ــجل الاقتص ــك، س ــاف إلى ذل يُُض
مــن العــام 2024، ليخســر حــوالي 500 ألــف وظيفــة منــذ بدايــة الحــرب في غــزة، مــع 

خــروج 35 أــلف منــشأة تجارــية في الضــفة الغربيــ�ة ــعن الخدــمة.

وبخلاف أن الضغــوط الإســرائيلية الاقتصاديــة علــى الســلطة الفلســطيني�ة تُُهدد 
�ــا لضبــط الاســتقرار  ا أمنًيً بانهيارهــا وبالتــالي خســارة الحكومــة الإســرائيلية شــريًكً
والأمــن في الضفــة الغــربي، فــإن مــا تمارســه تــل أبيــب مــن خنــق للاقتصــاد الفلســطيني، 
بالتزامــن مــع التصعيــد العســكري في شــمال الضفــة، والتي مــن المرشــح تمددهــا إلى باقي 
مناطــق الضفــة، يخلــق بطبيعــة الحال بيئ�ــة مثاليــة لتجني�ــد مزيد مــن عناصــر المقاومة، 

وتحفيزهــا علــى تنفيــذ العديــد مــن العمليــات داخــل الضفــة وفي قلــب تــل أبيــب.
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ختاما،،
ينطــوي التصعيــد الإســرائيلي في الضفــة الغربي�ــة ضــد الفلســطينيين علــى 
خطــورة بالغــة كونــه حلقــة ضمــن سلســلة حلقــات مــن المخطــط الإســرائيلي لتصفيــة 
القضيــة الفلســطيني�ة عبر التهــجير و القتــل، لاســيََّما إذا مــا نظرنــا إليــه في ســياق 
المتــغيرات الإقليميــة والدوليــة الراهنــة المتعلقــة بوجــود حكومــة إســرائيلية شــديدة 
ًـا، بــل  ــامين نتني�اهــو أســقطت عمليــة الــسلام مــن أجندتهــا تمام� التطــرف برئاســة بني�
واتخــذت كافــة القــرارات التي مــن شــأنها أن تحــول دون إقامــة الدولــة الفلســطيني�ة 
المســتقلة، بالإضافــة إلى التداعيــات الواضحــة لحــرب الإبــادة التي تشــنها إســرائي�ل 
علــى قطــاع غــزة منــذ 7 أكتوبــر 2024، علاوة علــى عــودة الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ــا  ــو م ــو، وه ــا التي لنتني�اه ــة ذاته ــبني الأيديولوجي ــذي يت ــض ال ــت الأبي ــب إلى البي ترام
يضــع مســتقبل القضيــة الفلســطيني�ة برمتهــا علــى المحــك ويب�اعــد بينهــا وبين الحــل 

الســياسي الشــامل والعــادل.

المحور الخامس: المشروع الإسرائيلي والفلسطينيون خارج غزة



المشاركون:

د. أحمد سلطان
آية حمدي

أسماء رفعت
أحمد بيومي

 بسنت جمال
دعاء عبد المنعم

سالي عاشور 
شادي هلال

المحور السادس



البعد الاقتصادي في الحرب 	 
)الدوافع والاثار  الاقتصادية(

ســادت الإقليــم حالــة مــن عــدم الاســتقرار الســياسي والاجتماعــي مــع اقتراب 
نهايــة عــام 2023 وعــام 2024، فقــد كانــت المؤشــرات تــدل بــشكل واضــح علــى أن 
ــراع  ــد الص ــم يع ــث ل ــوظ، حي ــشكل ملح ــع ب ــدأت تتوس ــد ب ــراع ق ــراف الص ــر وأط دوائ
ًـا جديــدة ومتعــددة، ممــا زاد مــن 

ف�
ا علــى قطــاع غــزة فحســب، بــل شــمل أطرا مقتصــًرً

ـران ولبن�ــان والعــراق وســوريا ولبن�ــان  تعقيــد المشــهد. فقــد تأثــرت مناطــق مثــل إيـ
بشــدة بهــذه التطــورات، ممــا أدى إلى تفاقــم الوضــع الأمني والاقتصــادي في هــذه 
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ــل  ــو التوص ــة نح ــة وهام ــة محوري ــام 2024 مرحل ُـشكل ع ــع أن ي� ــن المتوق ــدول. كان م ال
ــة جديــدة قــد تحــدد ملامــح المشــهد الإقلــيمي لســنوات قادمــة، لكــن  ــات أمني� إلى ترتيب�
العــام انــقضي ومازالــت الأحــداث والتحــولات الجاريــة قــد توجــد قــوى جديــدة وتُُعيــد 

تشــكيل التحالفــات.

وبعــد مــرور أكثر مــن 400 يــوم علــى الحــرب في غــزة فالتداعيــات والتــأثيرات 
طالــت مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة بإســرائي�ل وفلســطين، وهــذه الآثــار الســلبي�ة 
أســهمت في تعطيــل عديــد مــن المرافــق؛ الأمــر الــذي انعكــس بتعطيــل مئــات الآلاف من 
القــوى العاملــة. كمــا تعرضــت إســرائي�ل والقطــاع لخســائر اقتصاديــة كمــا تأثــر القطاع 
ــة  ــة والصناعي ــة والتجاري ــات الحكومي ــن القطاع ا م ــدًءً ــامل، ب ــشكل ش ــادي ب الاقتص
إلى القطــاع الزراعــي والســياحي والنفــط والغــاز وغيرهــا. كمــا تضــررت الشــركات 

ــخ. ــات والصواري ــراء الهجم ــبير ج ــشكل ك ــات ب والمؤسس

لــم تتوقــف تلــك التــأثيرات الاقتصاديــة التي خلفتهــا الحــرب علــى اقتصــادا 
إســرائي�ل وفلســطين فقــط بــل طالــت اقتصــادات منطقــة الشــرق الأوســط؛ فــإن 
تداعيــات هــذا الصــراع تمتــد بعمــق لتشــمل اقتصــادات دول الجــوار، حيــث لــم تقتصــر 
ــا بوضــوح علــى  التــأثيرات علــى الجانــب الســياسي والأمني فحســب، بــل انعكســت أيًضً
ــة  ــات اقتصادي ــل تحدي ــه بالفع ــة تواج ــك المنطق ــة. تل ــض دول المنطق ــات بع اقتصادي
متراكمــة، وجــاء الصــراع ليضيــف أعبــاًءً جديــدة ومخاطــر علــى اســتقرار اقتصاداتهــا. 
ــة بين دول  ــأثيرات مشترك ــاك ت ــت هن ــة، كان ــة بكل دول ــأثيرات الخاص ــب الت ــإلى جان ف
الجــوار نتيجــة لزيــادة حالــة عــدم اليــقين، بما في ذلــك علــى الصعيــد التجــاري؛ إذ تأثرت 
ــة في  مـوانئ الحيوي ــن وإلى ال ــادرة م ــة أو المغ ــك القادم ــواء تل ــع، س ــلع والبضائ ــة الس حرك

المنطقــة، نتيجــة لعديــد مــن العوامــل بمــا في ذلــك التوتــرات في البحــر الأحمــر.

أولا: تداعيات حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي:

ــا في العديــد مــن الجوانــب، أهمهــا  ــا ومتقدًمً يُُعــتبر الاقتصــاد الإســرائيلي قوًيً
ًـا للابــتكار والتكنولوجيــا، ولكــن جــاءت الحــرب علــى غــزة  ا عالم�ي ــار إســرائي�ل مركــًزً اعتب�
بت�داعيــات وتــأثيرات علــى مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة بالســوق الإســرائيلي، 

غزة بعد 500 يوم  مآلات الحرب المستحيلة
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ا مــن القطاعــات الحكوميــة والتجاريــة  فتأثــر القطــاع الاقتصــادي بــشكل شــامل، بــدًءً
الشــركات  تضــررت  كمــا  وغيرهــا،  والســياحي  الزراعــي  القطــاع  إلى  والصناعيــة 

والمؤســسات الإــسرائيلية ــبشكل ــكبير ــجراء الهجــمات والصوارــيخ.

ــا في بدايــات العقــد الثالــث مــن القــرن  ا قوًيً شــهد الاقتصــاد الإســرائيلي نمــًوً
ـًا بلــغ نحــو %8.6 عــام 2021 و%6.5 عــام  ا اقتصاد�ي الحالي، فقــد حققــت إســرائي�ل نمــًوً
2022 وهــي معــدلات مرتفعــة مقارنــًةً بــأي اقتصــاد آخــر في هــذه الــفترة. وقبــل اشــتعال 

ــيكل )119  ــار ش ــة 484 ملي ــام 2023 قراب ــة لع ــة العام ــغ الميزاني� ــت تبل ــزة كان ــع في غ الوض
مليــار دولار(، وكان مــن المتوقــع أن تزيــد عــن نصــف تريليــون شــيكل لأول مــرة في 2024، 
لكــن بحســب بي�انــات وزارة الماليــة الصــادرة في 12 أكتوبــر 2024، بلــغ العجــز %1.5 في 

ســبتمبر علــى أســاس ســنوي.
الشكل 1- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي )%(

 المصدر: البنك الدولي

وقد تمثلت أبرز التداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي بعد حرب غزة فيما يلي: 

تب�اطــؤ النمــو الاقتصــادي: انكمــش الاقتصــاد الإســرائيلي إلى %19.4 علــى  	.1

أســاس ســنوي في الربــع الرابــع مــن عــام 2023، كمــا أن الانكمــاش المســجل في الربــع 
ــا بت�دهــور القطاعــات كافــة، وحســب البي�انــات، تب�اطــأ النمــو  الأخير، جــاء مدفوًعً
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الاقتصــادي لإســرائي�ل إلى %2 لعــام 2023 بأكملــه مقارنــة بـــــ %6.5 عــام 2022، ويعكــس 
ــبة 0.1%. ــالي بنس ــي الإجم ــاتج المحل ــن الن ــرد م ــب الف �ا لنصي ــلبًيً ا س ــًوً ــك نم ذل

هبــوط الشــيكل إلى أدنى مســتوياته أمــام الــدولار: انخفــض الشــيكل أمــام  	.2

الــدولار إلى أدنى مســتوى لــه منــذ عــام 2012، وهــو مــا جعــل العملــة الإســرائيلية في 
ــا بقيمــة 30 مليــار دولار لبيــع النقــد الأجــنبي  حالــة انهيــار، ولذلــك أطلــق المركــزي برنامًجً
مــع بدايــة الحــرب في غــزة، لمنــع حــدوث تدهــور حــاد في ســعر صــرف الشــيكل، إضافــة 
إلى تــوفير مــا يصــل إلى 15 مليــار دولار مــن خلال المقايضــات. أدى هــذا التدخــل القــوي 
إلى انخفــاض ســعر الــدولار مــع نهايــة شــهر نوفــمبر مــن عــام 2024 ليصــل إلى أدنى قيمــة 
إلى 3.5 دولارات/ شــيكل. وجــاء هــذا التحســن في قيمــة الشــيكل بعــد الجهــود المســتمرة 
مــن طــرف البنــك المركــزي الإســرائيلي الهادفــة إلى تعزيــز قيمــة الشــيكل أمــام العملات 
ــض  ــدم تخفي ــاهم ع ــا س ــنبي، كم ــد الأج ــوق النق ــدولار في س ــع ال ــن خلال بي ــة م الرئيس

ــرف. ــعر الص ــن س ــبة %4.5 في تحس ــى نس ــاؤه عل ــدة وإبق ــعر الفائ ــرائي�ل لس ــك إس بن
الشكل 2- سعر صرف العملة الشيكل/الدولار الأمريكي

 

Source: Bank of Israel, Exchange rates- US Dollar.

ا 600 مليــون دولار بســبب نقــص  نقــص العمالــة: تخســر إســرائي�ل أســبوعًيً 	.3

العمالــة، منهــا نــزوح 144 ألــف إســرائيلي وتََغيــب 310 ألــف عامــل، وقلــة إنت�اجيــة 
210 ألــف عامــل، كمــا كان يعمــل في الاقتصــاد الإســرائيلي حــوالي 200 ألــف عامــل 
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فلســطيني، يشكلــون حــوالي %22 مــن القــوى العاملــة في الضفــة الغربي�ــة وحدهــا، 
ويســاهمون في حــوالي ربــع النــاتج القــومي الإجمــالي في الضفــة الغربي�ــة. هــذه نســبة 
ا في هــذا القطــاع، فعلــى المســتوى  ًـا أساســًيً كــبيرة تجعــل مــن العمالــة الفلســطيني�ة مركب�
ــر  ــذ 7 أكتوب ــل من ــبه كام ــشكل ش ــطيني�ة ب ــة الفلس ــرائي�ل العمال ــت إس ــرسمي، أوقف ال
2023، وخلال الســبعة أشــهر الأولى مــن الحــرب، شكلــت قضيــة العمالــة معضلــة 

أمنيــ�ة، وسياــسية، واقتصادــية لكل ــمن الفلــسطينيين والإــسرائيليين.

بالإضافــة إلى اســتدعاء أكثر مــن 300 ألــف مــن جنــود الاحتي�ــاط وهــذا يــعني إعــادة 
تخصيــص للموارد البشــرية مــن الاســتخدامات المدني�ــة إلى الاســتخدامات العســكرية، 
ا مــن قدراتهــا  ممــا ينعكــس بالســلب علــى القطاعــات المدني�ــة التي فقــدت جــزًءً
الاقتصاديــة لصالــح قطــاع الصناعــات العســكرية. وشــملت عمليــات الاســتدعاء مــا 
يقــرب مــن 10-15 ف% مــن القــوة العاملــة بقطــاع التكنولوجيــا فهــو القطــاع الأســرع 

ا منــذ ســنوات. نمــًوً

احتي�اطــي النقــد الأجــنبي: تراجــع احتي�اطــي النقــد الأجــنبي بنهايــة أبريــل  	.4

ــارس 2024، وفــق  ــة بشــهر م ــة 5.63 مليــارات دولار إلى 208.1 مليــارات مقارن 2024 بقيم

ــاتج  ــبة إلى الن ــات نس ــتوى الاحتي�اطي ــغ مس ــا بل ــزي(. كم ــرائي�ل )المرك ــك إس ــر بن ــا ذك م
المحلــي الإجمــالي 41%.

خفضــت "إس أنــد بي" التصنيــف الائتمــاني  خفــض التصنيــف الائتمــاني:  	.5

ــض  ــم خف ــد يفاق ــتوى، وق ــى مس ــس أعل ــو خام ــدة إلى "A+"، وه ــة واح ــون بدرج للدي
التي  الشــيكل  وعملــة  إســرائي�ل  ســندات  علــى  الملقــاة  الضغــوط  مــن  التصنيــف 
انخفضــت بنحــو %5 منــذ بدايــة عــام 2024. كمــا لــم يســبق مــن قبــل خفــض تصنيــف 
إســرائي�ل مــن قبــل أي وكالات التصنيــف الــثلاث الرئيســية؛ وهــي ســتاندرد انــد بــورز 
غلوبــال وموديــز وفيتــش. حيــث منحتهــا موديــز ســادس أعلــى درجــة اســتثمارية لديها. 
ــن  ــرائي�ل م ــف إس ــا لتصني ــيير توقعاته ــورز« تغ ــد ب ــتاندرد آن ــة »س ــت وكال في حين أعلن

ــلبي�ة. ــتقرة إلى س ــة مس حال
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خســائر الأســهم الإســرائيلية: خســائر الأســهم الإســرائيلية: خســر مؤشــر  	.6
الأســهم الــرئيسي في تــل أبيــب أكثر مــن 25 مليــار دولار مــن قيمتــه منــذ 7 أكتوبــر إذ 
فقــدت ســوق الأســهم نحــو 9 في المئــة مــن قيمتهــا الاســمية خلال الأســبوع الأول فقــط 
مــن الحــرب، وهــي أكبر خســارة أســبوعية شــهدتها علــى مــدار الســنوات العشــر 
ــي أكبر  ــة، وه ــبة 20 في المئ ــوك بنس ــة بن ــهم أكبر خمس ــعار أس ــت أس ــة إذ تراجع الماضي
ا عنــد مســتوى  نســبة تراجــع منــذ جائحــة كورونــا. كان مؤشــر “TA-35” مســتقًرً
)1830( نقطــة في بورصــة “تــل أبيــب” في 5 أكتوبــر 2023، وتراجــع بعنــف ليصــل إلى 
ا في الوقــت الحالي حيــث وصــل إلى 2,352  )1651( نقطــة في 15 أكتوبــر ويشــهد تحســًنً

ــمبر 2024. ــة في ديس نقط

الشكل 3- تذبذب مؤشر البورصة )TA-35( خلال عام 2024

 

Source: Market Watch, Tel Aviv 35 Index

الاســتثمار الأجــنبي المباشــر: وصــل مســتوى الاســتثمار الأجــنبي المباشــر  	.7

ــن  ــا م ــاء %72 منه ــث ج ــار دولار، حي ــام 2022 إلى 27.7 ملي ــول ع ــرائي�ل بحل ــد إلى إس الواف
الولايــات المتّّحــدة، و%8 مــن المملكــة المتحــدة، و%54 مــن الاســتثمارات كانــت في 
ــام  ــار دولار ع ــة بـــــ 21.4 ملي ــات، مقارن ــج المؤسس ــات وبرام ــا المعلوم ــال تكنولوجي مج
ــا  ــام 2024، كم ــع الأول لع ــرائي�ل 10 % في الرب ــنبي في إس ــتثمار الأج ــض الاس 2021. وانخف

انخفــض عــدد المســتثمرين الإســرائيليين في النصــف الأول مــن عــام 2024 بنســبة 22% 
ــام 2023. ــن ع ــها م ــفترة نفس ــة بال مقارن
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أي  دولار(،  مليــار   156( شــيكل  مليــار   582 إلى  الموازنــة  رفــع  تــم  الموازنــة:  	.8

ــعين  ــذة ب ــة، آخ ــة الأصلي ــن الميزاني� ــار دولار( ع ــيكل )19 ملي ــار ش ــا 70 ملي ــادة قدره بزي
ــن  ــزة. وم ــاع غ ــرب في قط ــراء الح ــة ج ــات الدفاعي ــى العملي ــاق عل ــادة الإنف ــار زي الاعتب�
المتوقــع أن يتســع عجــز الميزاني�ــة بقيمــة 130 مليــار شــيكل بنســبة %6.6 مــن النــاتج 
ــة  ــة بقيم ــة الحكوم ــز في ميزاني� ــع عج ــبة %2.1، م ــت بنس ــا تراجع ــالي كم ــي الإجم المحل
78.3 مليــار شــيكل بنســبة %4.2 مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي لعــام 2023، مقارنــة 
ــبة  ــاع نس ــة إلى ارتف ــام 2022. بالإضاف ــيكل ع ــار ش ــوالي 4.4 ملي ــة بح ــض في الميزاني� بفائ
الديــن الإســرائيلي إلى %62.1 مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي عــام 2023، مقارنــة بــــــ 60.5% 

عــام 2022، ووصــل إلى %67 تقريب�ــا في 2024.

بصفــة عامــة، شــهد الاقتصــاد الإســرائيلي منــذ بــدء الحــرب العديــد مــن 
الاضطرابــات والتحديــات، وقــد دفــع هــذا الوضــع المؤسســات الماليــة إلى مراجعــة 
وتقييــم التصنيــف الائتمــاني لإســرائي�ل هــذا بســبب اســتنزاف قدراتهــا العســكرية 
ـر بالذكــر إن الدعــم المــالي والعســكري الكــبير المقــدم مــن الولايــات  والماليــة، جديـ
المتحــدة هــو مــا دفــع الاقتصــاد الإســرائيلي علــى الصمــود والاســتقرار في ظــل الظــروف 

الصعــبة التي يــمر بــها حاليــًا.

ثاني�ا: تداعيات حرب غزة على الاقتصاد الفلسطيني:

ــل حــرب غــزة، فقــد نمــا النــاتج  شــهد الاقتصــاد الفلســطيني تحســنا محــدودا قبي�
ــو  ــل إلى نح ــامين 2021 و2022 ليص ــدل %3.9 بين الع ــطين بمع ــالي في فلس ــي الإجم المحل
15.6 مليــار دولار وجــاء هــذا الارتفــاع نتيجــة معــدل نمــو %3.6 في الضفة الغربي�ــة و5.6% 
في قطــاع غــزة. ولذلــك بلغــت القيمــة الســوقية لأســهم الشــركات المدرجــة في بورصــة 
فلســطين 4.9 مليــار دولار نهايــة العــام 2022، مرتفعــة بنســبة %11 مقارنة بالعــام 2021. 
ــا  ــجًلاً ارتفاًعً ــام 2022، مس ــة الع ــة نهاي ــز 639.7 نقط ــد حاج ــدس عن ــر الق ــق مؤش وأغل
ــطين  ــة في فلس ــدل البطال ــهد مع ــا ش ــام 2021. كم ــة الع ــه نهاي ــد إغلاق ــبة %5 عن بنس
ــل  ــام 2021، ليص ــع الع ــة م ــتين مقارن ــتين مئوي ــدار نقط ــا بمق ــام 2022 انخفاًضً ــة ع نهاي
إلى 24.4 )%13.1 في الضفــة، و%45.3 في القطــاع(. كمــا ارتفعــت التســهيلات الائتماني�ة 
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بنحــو %2.8 في عــام 2022 مقارنــة بعــام 2021، لتبلــغ 11.0 مليــار دولار، منهــا 19.9% 
16.5 مليــار دولار. وبلغــت  للقطــاع العــام. بالمقابــل، اســتقرت الودائــع عنــد حــوالي 
229.2 مليــون دولار، مرتفعــة بمعــدل %28.5 مقارنــة مــع  أربــاح المصــارف حــوالي 

ــام 2021. ــا في ع قيمته

وعلــى مســتوى آخــر ارتفعــت القيمــة المضافــة للقطاعــات الإنت�اجية في لعــام 2022 
ــاتج  ــات في الن ــذه القطاع ــاهمة ه ــت مس ــا انخفض ــام 2021، بينم ــة بع ــو %0.8 مقارن بنح
المحلــي الإجمــالي مــن %23.2 عــام 2021 إلى %22.5 في عــام 2022، وذلــك يعكــس اســتمرار 
تــآكل القــدرة الإنت�اجيــة المقيــدة للاقتصــاد الفلســطيني علــى الرغــم مــن الخطــط 
والاستراتيجيــات الوطني�ــة للتنميــة وبرامــج المــانحين المختلفــة لتحفيزهــا. بــشكل 
ــاع  ــة المضافــة للقط ــت القيم ــة حيــث كان ــام 2022 بتعــافي قطــاع الصناع ــم ع عــام، اتس

ــام 2021. ــة بع ــو %5.1 مقارن ــى بنح ــي في 2022 أعل الصناع

وقد تأثر الاقتصاد الفلسطيني سلبي�ا بعد حرب غزة، ومن أهم مظاهر على ذلك:   

معــدل نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي: تأثــر الاقتصــاد الفلســطيني بالتداعيــات  	.1

الســلبي�ة للحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة في الربــع الأول 2024. أدى اســتمرار 
التــدمير الواســع في قطــاع غــزة، إلى جانــب تشــديد القيــود الإســرائيلية في الضفــة 
الغربي�ــة، إلى انكمــاش الناتج المحلــي الإجمالي في الربــع الأول 2024 بمعــدل %10.2، ليصل 
إلى 2,565.8 مليــون دولار بالأســعار الثابت�ــة. والتذبــذب الحاد في معــدلات نمــو الاقتصاد 
الربعيــة، يعــود بــشكل أســاسي إلى أن العوامــل التي تؤثــر علــى الأداء الاقتصــادي في 
فلســطين خارجيــة ومتقلبــة بدورهــا مثــل تحــويلات المقاصــة، المســاعدات، وتحــويلات 
العمــال في إســرائي�ل، وتشــديد القيــود علــى الحركــة والاســتيراد وقــد شــهدت تحــويلات 
ا خلال الربــع الأول  ــا حــاًدً المقاصــة وتحــويلات العمالــة الفلســطيني�ة في إســرائي�ل تراجًعً

مــن عــام 2024 مقارنــة مــع الربــع الأول عــام 2023.

أدى التــدمير الواســع في قطــاع غــزة إلى تراجــع حــاد في قيمــة النــاتج المحلــي هنــاك 
ــدالًا  ــع مع ــغ التراج ــد بل ــة فق ــة الغربي� ــا في الضف ــع الأول 2024. أم ــدل %85.9 في الرب بمع
ــا وصــل إلى %24.7 مقارنــة مــع الربــع الأول 2023، وانعكــس هــذا التراجــع في  ملحوًظً
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ــن  ــع الأول 2024 في كالًا م ــالي خلال الرب ــي الإجم ــاتج المحل ــن الن ــرد م ــة الف ــاش حص انكم
الضفــة والقطــاع، والتي بلغــت 825.9 دولار في الضفــة مقابــل 41.3 دولار فقــط في 
ــاهمته  ــص مس ــزة إلى تقل ــاع غ ــي في قط ــاتج المحل ــور الحاد في الن ــا أدى التده ــاع كم القط
ــة  ــوة بين الضف ــاع الفج ــالي إلى اتس ــا دون %5، وبالت ــطيني إلى م ــي الفلس ــاتج المحل في الن

والقطــاع في المســاهمة في الاقتصــاد الفلســطيني.

ــا ملحوظــا خلال  معــدل التضخــم: ســجل معــدل التضخــم في فلســطين ارتفاًعً 	.2

الربــع الأول 2024، بنحــو %27.7 علــى أســاس ســنوي، مقارنــة مــع %11.3% خلال 
ــع  ــا ارتف ــو %3.7، فيم ــة نح ــة الغربي� ــم في الضف ــدل التضخ ــغ مع ــد بل ــابق. فق ــع الس الرب
ــنوي،  ــاس الس ــى الأس ــو %120.3، عل ــغ نح ــزة، ليبل ــاع غ ــية في قط ــتويات قياس إلى مس
جــاء ارتفــاع معــدل التضخــم، خاصــة في قطــاع غــزة نتيجة اشــتداد الحــرب الإســرائيلية 
والحصــار علــى القطــاع، ومــا تبعهــا مــن تدفــق محــدود للســلع الأساســية الــدواء 
والغــذاء، وتــدمير للبني�ــة التحتي�ــة والأراضي الزراعيــة. وحــدث هــذا بالتزامــن مــع ارتفاع 

ــواردات. ــة ال ــاع تكلف ــذي أدى إلى ارتف ــيكل، وال ــل الش ــدولار مقاب ــرف ال ــعر ص س

ــة  ــة الغربي� ــن الضف ــلين م ــي للعام ــدد الكل ــض الع ــغيل: انخف ــة والتش البطال 	.3

بنســبة %26.2 بين الربــع الأول 2024 والربــع الأول لعــام 2023 ليصــل إلى 631.5 ألــف 
فــرد. بنســبة %71.7 في القطــاع الخاص و%20.8 في القطــاع العــام. كمــا عمــل نحــو 2.3% 
ــف  ــدار 223.9 أل ــلين بمق ــدد العام ــع ع ــي وتراج ــاع الأهل ــة في القط ــالي العمال ــن إجم م
عامــل، وجــاء هــذا نتيجــة انخفــاض عــدد العامــلين في الســوق المحلــي )الضفــة الغربي�ة( 
بنســبة %15.3، والانخفــاض الحاد في عــدد العامــلين في إســرائي�ل والمســتوطنات بنســبة 
%78. وبلــغ معــدل البطالــة في الضفــة الغربي�ــة %35.2 في الربــع الأول 2024، كمــا وصــل 
معــدل البطالــة لــدى فئــة الشــباب )15-29 ســنة( الخريــجين مــن حملــة الدبلــوم 

المتوســط فأعلــى نحــو44 %، بواقــع %28 ذكــور مقابــل %60 لــدى الإنــاث.

ًـا بالــدولار نهايــة  الديــن العــام الحكــومي: ارتفــع الديــن العــام الحكــومي مقوم� 	.4

 14.1 بنحــو  دولار  مليــار   3.8 حــوالي  ليبلــغ   9.6% بنســبة   ،2024 عــام  الأول  الربــع 
ــن  ــل %34.5 للدي ــوالي %65.5 مقاب ــه ح ــي من ــن المحل ــة الدي ــت حص ــيكل. وبلغ ــار ش ملي

الحكــومي الخارجي.
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الشكل 4- الدين المحلي والخارجي الفلسطيني )مليار دولار(

 

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

ــة  ــائر مالي ــزة في خس ــرب غ ــببت ح ــة: تس ــات الاقتصادي ــى القطاع ــتأثير عل الـ 	.5

ــربي 2021  ــجيله في ح ــم تس ــا ت ــام م ــاوز الأرق ــث تتج ــات، حي ــع القطاع ــة في جمي ضخم
ا بــشكل  ا في حــرب غــزة، متجــاوًزً و2014 وكان القطــاع الاجتماعــي هــو الأكثر تضــرًرً
خســائر  ملحوظــة في  زيــادة  إلي  بالإضافــة  الســابقة  الســنوات  الخســائر في  كــبير 
البني�ــة التحتي�ــة والقطــاع الإنت�ــاجي حيــث بلغــت الخســائر الإجماليــة 18.5 مليــار 

دولار بســبب حــرب غــزة.

الشكل 5- خسائر الحرب الراهنة مقارنة بالحروب السابقة في قطاع غزة )مليار دولار(

 

Source: EU, WB, & UN (2024): Gaza Strip Interim Damage Assessment
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ثالثا: تداعيات حرب غزة على الاقتصاد العالمي والإقليمي:

على مستوى الاقتصاد العالمي: 

تتفاقــم حالــة عــدم اليــقين والضبابي�ــة التي يواجههــا الاقتصــاد العــالمي تحــت 
ا مــن الحــرب  ــدًءً وطــأة عديــد مــن التطــورات الاقتصاديــة والجيوسياســية المختلفــة ب
الروســية-الأوكراني�ة وحتى تداعيــات الحــرب الحاليــة في غــزة، ومــا يصاحبهــا مــن 
اضطرابــات واســعة، بمــا في ذلــك التوتــرات في منطقــة البحــر الأحمــر وانعكاســاتها علــى 
حركــة التجــارة الدوليــة. وفي هــذا الشــأن، حــذّّر البنــك الــدولي مــن أن تصاعــد الحــرب 
ــا  ــل وضًعً ــاني بالفع ــذي يع ــالمي ال ــاد الع ــة للاقتص ــرار بالغ ــن أض ــفر ع ــد يس ــزة ق في غ
ــار مباشــرة علــى أســواق الســلع الأساســية خاصــة النفــط  ا إلى آث �ا، وأشــار تحديــًدً ســيًئً

ــالمي: ــاد الع ــى الاقتص ــزة عل ــرب غ ــار ح ــل لآث ــي تحلي ــا يل ــة، وفيم والأغذي

ا اســتجابة  تقلــب أســعار الطاقــة: عــادة مــا تت�أثــر أســعار النفــط ســريًعً أ .	
ــعار  ــت أس ــزة، ارتفع ــرائي�ل وغ ــة بين إس ــدلاع الأزم ــذ ان ــية، فمن ــرات الجيوسياس للتوت
الخام الأمريكــي بنســبة %9.85، وكذلــك خام برنت بنحــو %8.43، إذ صعــدت الأولى من 
77.69 دولار للبرميــل في نوفــمبر 2023 إلى 85.35 دولار للبرميــل بحلــول أبريــل 2024، فيمــا 

ــها. ــفترة نفس ــل خلال ال ــل إلى 89.94 دولار للبرمي ــن 82.94 دولار للبرمي ــزت الأخيرة م قف

الشكل 6- أسعار الخام الأمريكي وخام برنت )دولار للبرميل(

Source- EIA, Spot Prices (Crude Oil in Dollars per Barrel).
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ويرجـع التذبـذب في أسـعار النفـط إلى تزايـد مخـاوف المسـتثمرين بشـأن اتسـاع 
رقعـة الصـراع في الشـرق الأوسـط، وتهديـد إمـدادات النفـط في المنطقـة التي تهيمـن على 
حصـة كـبيرة مـن إمـدادات الخام، إلا أنه تججدر الإشـارة إلى أن أسـعار النفط تت�أثـر بعوامل 
أخرى بخلاف التطورات في الشـرق الأوسـط، كاسـتمرار الصراع في غـزة، وتوقعات الطلب 
الصـادرة عن الـوكالات الدولية، وبي�انات المخزونـات الأمريكية إلى جانـب قرارات منظمة 
"أوبـك +" خاصة في ظل اسـتمرار السـعودية وروسـيا في اتب�ـاع نهج خفض إنت�ـاج النفط.

ب. مخـاوف بتعميـق أزمـة الطاقـة: جـددت حرب غـزة المخـاوف المتعلقـة بتعميـق أزمة 
الطاقـة العالميـة التي بـدأت بالححرب الروسـية- الأوكراني�ـة عـام 2022، وأنتجـت ارتفاعـات 
قياسـية في أسـعار النفـط والغـاز الطبيعـي نتيجة لانقطـاع الغـاز الطبيعي الروسي عـن القارة 
ا عـن روسـيا وزيـادة اعتمادهـا علـى الغـاز الطبيعي المُُسـال. الأوروبي�ـة، وتححول الأخيرة بعيـًدً

ج. زيــادة الإقبــال علــى الأصــول الآمنــة: ترتبــط أســعار الذهــب بعلاقــة طرديــة 
مــع تصاعــد التوتــرات الجيوسياســية حيــث يتهافــت المســتثمرون بطبيعــة الحال علــى 
الملاذ الآمــن مــن أجــل التحــوط ضــد ضبابي�ــة الآفــاق الاقتصاديــة، ومخاطــر الضغــوط 
ــن 1858.7  ــب م ــة للذه ــود الآجل ــعار العق ــت أس ــك، ارتفع ــى ذل ــاًءً عل ــة، وبن� التضخمي

ــة. ــر 2023 إلى 2415.4 دولار للأوقي ــة خلال أكتوب دولار للأوقي

الشكل 7- أسعار الذهب )دولار للأوقية(

 

Source- Trading Economics, Gold (USD/t.oz).
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ــة خلال  ــارة العالمي ــهدت التج ــة: ش ــة العالمي ــارة البحري ــة التج ــراب حرك د. اضط
ــا عــام 2020 نتيجــة لتت�ابــع الأزمــات  عــام 2023 أول انكمــاش منــذ انتشــار جائحــة كورون
الاقتصاديــة التي ألقــت بظلالهــا علــى سلاســل الإمــداد والتوريــد وقطــاع الشــحن 
العــالمي، والتي كان علــى رأســها، هجمــات الحوثــيين علــى الســفن المــارة بالبحــر 
الأحمــر، ومــا تبعهــا مــن ردود أمريكيــة –أوروبي�ــة علــى تلــك الهجمــات، ممــا تســبب في 
ارتفــاع أســعار الشــحن العالميــة وتكلفــة التــأمين علــى الســفن؛ ممــا رفــع مــن التكلفــة 
الإجماليــة لشــحن الســلع مــن دولــة إلى أخــرى، حيــث تجنبــت الســفن حركــة الملاحــة في 
الممــرات التي تعــاني مــن اضطرابــات، ولهــذا تــم تغــيير مســار مئات مــن ســفن الحاويات 
ا عــن البحــر الأحمــر حــول رأس الرجــاء الصالــح بجنــوب أفريقيا؛  والســفن الأخــرى بعيــًدً

ًـا. ًـا لمـدة الــرحلات الطبيعيــة بحــوالي 7 أيــام إلى 20 يوم� ًـا إضاف�ي ممــا يضيــف وقت�

ــا لأحــدث تقاريــر منظمــة التجــارة العالميــة، فــإن أحجــام التجــارة قــد   ووفًقً
تراجعــت بنســبة %1.2 خلال عــام 2023 مقارنــة بتوقعــات المنظمــة الصــادرة في أكتوبــر 
بحــدوث نمــو قــدره %0.8، حيــث تراجعــت التجــارة الســلعية العالميــة بنســبة %5 خلال 
ــات  ــة للخدم ــارة العالمي ــة التج ــاع قيم ــل ارتف ــون دولار، مقاب ــام 2023 إلى 24.01 تريلي ع

ــام 2024. ــو خلال ع ــة النم ــات بمواصل ــع توقع ــون دولار م ــبة %9 إلى 7.54 تريلي بنس

ه. زيــادة البصمــة الكربوني�ــة: لا تقتصــر التداعيــات الناتجــة عــن الأزمــات 
العاصفــة بقطــاع الشــحن علــى الجانــب الاقتصــادي فحســب، بــل إنهــا تمتــد إلى نــظيره 
�ــا في العالــم،  البــيئي، حيــث يُُعــد قطــاع النقــل البحــري إحــدى أكثر الصناعــات تلويًثً
ــاع  ــة، ولارتف ــة العالمي ــازات الدفيئ� ــات الغ ــع انبعاث ــن جمي ــوالي %3 م ــاهم بح ــه يس كون
ــة الناتجــة عــن هــذا القطــاع بنســبة %20 خلال العقــد المــاضي. وفي  الانبعاثــات الدفيئ�
ــع  ــحن بجمي ــى الش ــب عل ــو الطل ــرة، إلا أن نم ــبة مؤث ــدو نس ــد لا تب� ــبة %3 ق حين أن نس
أنحــاء العالــم قــد يــؤدي إلى تســارع الانبعاثــات الحراريــة بــشكل أســرع مقارنــة بمعظــم 

ــة. ــارة والتنمي ــدة للتج ــم المتح ــر الأم ــا لمؤتم ــرى، وفًقً ــات الأخ القطاع

و. تراجــع احتماليــة خفــض الفائــدة: بــدأت إمكاني�ــة خفــض الفائــدة علــى 
المســتوى العــالمي في الــتلاشي، ولا ســيما بعــد تصريحــات اثــنين مــن المســئولين في 
الاحتي�اطــي الفيــدرالي عــن حاجــة المصــرف المركــزي لمزيــد مــن الدلائــل علــى انخفــاض 
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ــديد  ــج التش ــتمرار في نه ــن الاس ــدة، مؤكدي ــض الفائ ــدء في خف ــل الب ــم قب وتيرة التضخ
النقــدي لــفترة مطولــة. وبــشكل عــام، يتوقــع صنــدوق النقــد الــدولي أن ينخفــض 
التضخــم العــالمي بــشكل تــدريجي مــن %6.8 في عــام 2023 إلى %5.9 في عــام 2024 و4.5% 
ــرب  ــت أق ــم في وق ــداف التضخ ــة إلى أه ــادات المتقدم ــودة الاقتص ــع ع ــام 2025، م في ع
مــن اقتصــادات الأســواق الناشــئة والاقتصــادات الناميــة. ومــن المتوقــع بــشكل عــام أن 

ــدريجي. ــشكل ت ــاسي ب ــم الأس ــض التضخ ينخف

ز. تب�اطــؤ النمــو الاقتصــادي العــالمي: تــشير توقعــات صنــدوق النقــد الــدولي إلى 
أن الاقتصــاد العــالمي ســيواصل نمــوه بنســبة %3.2 خلال عــامي 2024 و2025، بالــوتيرة 
التي كان عليهــا في عــام 2023، مــع تســارع طفيــف في الاقتصــادات المتقدمــة؛ حيــث مــن 
ــام  ــام 2024، و%1.8 في ع ــام 2023 إلى %1.7 في ع ــن %1.6 في ع ــو م ــع النم ــع أن يرتف المتوق
ــا مــن %4.3 في عــام  ا متواضًعً 2025، وفي المقابــل، ســتواجه الاقتصــادات الناشــئة تب�اطــًؤً

ــامي 2024 و2025. ــن ع 2023 إلى %4.2 في كل م

أبرز التداعيات على مستوى الاقتصاد الإقليمي:

ــلبي�ة  ــأثيرات س ــل ت ــام كام ــدى ع ــى م ــزة عل ــى غ ــرائيلية عل ــرب الإس ــت الح طرح
عديــدة علــى اقتصــادات الشــرق الأوســط، لا ســيما وأن تلــك الحــرب جــرى وراءهــا 
ــة، أو  ــرائيلية اللبن�اني� ــدود الإس ــى الح ــواء عل ــة، س ــرى في المنطق ــات أخ ــار لصراع انتش
ــرب  ــف ح ــط لوق ــر للضغ ــر الأحم ــة في البح ــفن الملاح ــيين لس ــة الحوث ــة جماع مهاجم
غــزة. ففــي أبريــل 2024، توقــع صنــدوق النقــد الــدولي تب�اطــؤ نمــو الاقتصــاد في الشــرق 
الأوســط بنســبة %2.6 لعــام 2024. لكــن أبــرز دولتين تأثــرا بالحــرب كانت مصــر ولبن�ان.

التداعيات على اقتصاد مصر: 

مــع زيــادة حــدة التوتــرات الإقليميــة وتفاقــم الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غزة 
ــرت  ــر، تأث ــر الأحم ــة بالبح ــفن التجاري ــى الس ــن عل ــيين باليم ــات الحوث ــن هجم ــم ش ث
ــياحة  ــويس وايــرادات الس ــاة الس ــل قن ــن دخ ــنبي م ــد الأج ــادر إيــرادات النق ــلبًاً مص س

ــنبي: ــتثمار الأج والاس
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• ــر 	 ــات البح ــكلت هجم ــويس ش ــاة الس ــاحي بقن ــر الم ــل المم ــتوى دخ ــى مس عل
ــارات دولار  ــن 10 ملي ــرب م ــذي يق ــاة وال ــل القن ــر لدخ ــدًا مباش ــر تهدي الأحم
ســنويًا، إلا أنــه تراجــع بنســبة %50 خــال الأشــهر الأولى مــن عــام 2024 
ــة  ــفن التجاري ــاذ الس ــويس، واتخ ــاة الس ــارة في قن ــة التج ــع حرك ــة تراج نتيج

ــة. ــرات الحالي ــل التوت ــن في ظ ــول والآم ــح الأط ــاء الصال ــق رأس الرج طري

• ـرادات قطــاع الســياحة، فقــد جــاءت تلــك الأزمــات في 	 علــى مســتوى إيـ
الوقــت الــذي تبــ�ذل فيــه الدولــة العديــد مــن الجهــود لتنشــيط حركــة 
ــ�اح  ــتهدف افتت ــر، وتس ــري الكب ــف المص ــ�اح المتح ــتعد لافتت ــياحة، وتس الس
25 ألــف غرفــة فندقيــة جديــدة خــال عــام 2024 تمهيــدًا للوصــول إلى 432 

ــا  ــام 2028، وفقً ــول ع ــتهدف بحل ــائح مس ــون س ــتيعاب 30 ملي ــة لاس ــف غرف أل
للاســراتيجية الوطنيــ�ة للســياحة المســتدامة بمصــر 2030.

• علــى صعيــد الاســتثمارات الخاصــة، تهــدف الدولــة خــال المرحلــة الحاليــة 	
إلى تعزيــز دور القطــاع الخــاص الوطــي في النشــاط الاقتصــادي، بحيــث 
تصــل نســبة مشــاركته إلى %65 مــن إجمــالي الاســتثمارات المنفــذة خــال 
ــل  ــرص العم ــن ف ــد م ــق المزي ــى خل ــادرًا عل ــح ق ــث يصب ــنوات، بحي ــاث س ث
ورفــع معــدلات النمــو الاقتصــادي. ويتطلــب الاســتثمار الخــاص بيئــ�ة آمنــة 
ومســتقرة غــر محفوفــة بالمخاطــر خــال فــرة زمنيــ�ة طويلــة تشــمل مرحلــة 

ــاح. ــي الأرب ــغيل وج ــاء والتش الإنش

وقــد أشــارت التقاريــر الدوليــة أن الاقتصــاد المصــري مــن أكثر الاقتصــادات 
ــج  ــن البرنام ــادرة ع ــة ص ــة حديث� ــا لدراس ــزة، فوفًقً ــاع غ ــرة في قط ــرب الدائ ــرة بالح المتأث
ــبة تتراوح  ــينخفض بنس ــر س ــالي لمص ــي الإجم ــاتج المحل ــإن الن ــدة ف ــم المتح ــائي للأم الإنم
بين %1.6 إلى %3 خلال الســنة الماليــة 2024/2023، وبنســبة تصــل إلى %2.6 خلال 
ــياحة  ــاض إيــرادات الس ــة انخف ــك الدراس ــدرت تل ــا ق ــة 2025/2024. كم ــنة المالي الس
 3.79.9 2024/2023 و2025/2024 بحــوالي  وقنــاة الســويس في الســنتين الماليــتين 
ــرب  ــتدت الح ــار دولار إذا اش ــل إلى 13.7 ملي ــد يص ــل تقديــر، وق ــى أق ــارات دولار عل ملي

بمشــاركة دول إقليميــة أخــرى والجهــات الفاعلــة.
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وفي وقـت سـابق مـن العـام الجاري أشـارت وكالـة فيتـش للتصنيـف الائتمـاني إلى 
أن الصـراع في غـزة وتعطيـل الحوثـيين لحركـة الممرور في قنـاة السـويس يححد مـن مصادر 
مصـر مـن العملة الصعبـة، بما يزيد مـن التحديـات التي تواجههـا فيما يتعلـق بالتمويل 
الخارجي، ويعـرض الاقتصـاد لخطـر تراجـع التصنيـف الائتمـاني الحالي. كمـا أطلـق 

البرنامـج الإنمـائي للأمـم المتحدة دراسـة بعنوان الأثـر الاجتماعـي والاقتصـادي المحتمل 
ا لأثـر الحرب الإسـرائيلية  ا سـريًعً لححرب غزة علـى مصر دراسـة تقييميـة تتن�ـاول تقييًمً
علـى غزة، ووضعت الدراسـة ثلاثـة سـين�اريوهات متدرجة للصراع، سـين�اريو "الشـدة 

المنخفضـة" و"سـين�اريو الشـدة المتوسـطة" و"سـين�اريو الشـدة العاليـة".

تتوقــع الدراســة أن تصــل التكلفــة الاقتصاديــة الإجماليــة للحــرب علــى الاقتصــاد 
المصــري خلال الســنتين الماليــتين2024/2023 و2025/2024 إلى 5.6 مليــارات دولار 
في ســين�اريو الشــدة المنخفضــة للحــرب، و14.6 مليــارات دولار في ســين�اريو الشــدة 

المتوســطة، و19.8 مليــارات دولار في ســين�اريو الشــدة العاليــة.

ـا انخفـاض النـاتج المحلـي الإجمـالي لمصـر بنسـبة %1.6 في السـنة  تتوقـع الدراسـة أيًضً
الماليـة 2024/2023 في سـين�اريو الححد الأدنى مـن التوتـر، وبنسـبة %2.6 في السـنة الماليـة 
المتوسـط،  التوتـر  سـين�اريو  2025/2024 في  الماليـة  السـنة  %1.3 في  وبنسـبة   2024/2023

وبنسـبة %3 في السـنة الماليـة 2024/2023 وبنسـبة %2.6 في السـنة الماليـة 2025/2024 في 
سـين�اريو التوتـر العـالي، وفي هـذا الصـدد، تـفترض الدراسـة أن هـذا الانخفـاض قـد يـؤدي إلى 
زيادة كبيرة في معدل البطالة في البلاد، وانخفاض في اسـتهلاك الأسـر، وزيادة في معدل الفقر.

للأســر  الحقيقــي  للصــرف  القابــل  الدخــل  انخفــاض  توقــع  بذلــك  ويرتبــط 
الحــد  ســين�اريو  وفــق   1.3% بنســبة   2024/2023 الماليــة  الســنة  والاســتهلاك في 
ــبة  ــذه النس ــع ه ــط، وترتف ــر المتوس ــين�اريو التوت ــبة %2.1 في س ــر، وبنس ــن التوت الأدنى م
إلى %2.5 في ســين�اريو التوتــر العــالي. وبن�ــاًءً علــى ذلــك افترضــت الدراســة انخفــاض 
مؤشــر التنميــة البشــرية في مصــر لمســتويات عــام 2021 وفــق ســين�اريو هــي الشــدة 
المنخفضــة والمتوســطة للحــرب، وإلى مســتويات تشــابه عــام 2018 في ظــل ســين�اريو 
ــا في التقــدم المحــرز بأجنــدة التنميــة المســتدامة  التصعيــد العــالي، وهــو مــا يــعني تراجًعً

.2030 بمســتهدفاتها حتى 
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التداعيات على اقتصاد لبن�ان:

ــذ  ــورة من ــرائي�ل محص ــزب الله وإس ــة بين ح ــكرية المتب�ادل ــات العس ــتبر العملي تُُع
ــع  ــر في جمي ــات تؤث ــذه العملي ــات ه ــإن تداعي ــك، ف ــع ذل ــر 2023، وم ــن أكتوب ــن م الثام
قطاعــات الــبلاد، وبــشكل خــاص في الجوانــب الاقتصاديــة والماليــة والســياحية. كمــا 
أن الخســائر المباشــرة وغير المباشــرة للحــرب تُُقــدََّر بعشــرات المليــارات؛ ممــا أثــر بــشكل 
ــبة %2.5 في  ــع بنس ــع أن يرتف ــن المتوق ــذي كان م ــاني، ال ــاد اللبن� ــو الاقتص ــوظ في نم ملح

ــدف. ــذا اله ــق ه ــت دون تحقي ــرب حال ــام 2024، إلا أن الح ع

ــبلاد  ــدت ال ــث فق ــة، حي ــة اللبن�اني� ــياحية والزراعي ــات الس ــا القطاع ــرت أيًضً تأث
%90 مــن إيــرادات الســياحة، وتعرضــت الزراعــة لكارثــة غير مســبوقة نتيجــة القصــف 
الــذي دمــر الأراضي الزراعيــة. وتــزداد آثــار الحــرب علــى لبن�ــان مــع  الإســرائيلي 
معــضلات التضخــم والانهيــار النقــدي حيــث اســهم انهيــار العملــة الوطني�ــة في ارتفــاع 
معــدل التضخــم بــشكل مفــرط خلال عــام 2024 مســجالًا مســتويات عاليــة حيــث 
ســجل 6450.23 نقطــة في يونيــو 2024 مقارنــة بــــــــــــ 2217.99 نقطــة ين�ايــر 2023 بزيــادة 
قدرهــا %190، حيــث فقــدت الــليرة اللبن�اني�ــة أكثر مــن %90 مــن قيمتهــا منــذ عــام 2019؛ 
ممــا أســهم في ارتفــاع معــدلات التضخــم وأزمــة الديــن العــام. كمــا تراجــع الاحتي�اطــي 
ــن  ــار دولار في فبرايــر 2024 ويُُمك ــجل 14.8 ملي ــي وس ــض الاحتي�اط ــث انخف ــدي حي النق
ــلين  ــويلات العام ــيما تح ــبلاد، لا س ــنبي في ال ــد الأج ــادر النق ــع مص ــك إلى تراج ــاع ذل إرج

ــرة. ــرة وغير المباش ــة المباش ــتثمارات الأجنبي� ــالخارج والاس ب

رابعا: تشابك الأزمات: الأمن الغذائي والشحن والطاقة والنفط في 
سياق الحرب:

1 - الأمن الغذائي:

ـًا، بدايــة  ـًا وعالم�ي كان لحــرب غــزة تــأثيرات واضحــة علــى الأمــن الغــذائي إقليم�ي
مــن التــأثير علــى أســعار النفــط العالميــة، واضطــراب حركــة الملاحــة وغلــق الطــرق، ممــا 
يؤثــر علــى سلاســل الإمــداد العالميــة، وتعطيــل شــحنات الحبــوب وغيرهــا مــن الســلع 
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ــف  ــع تكالي ــك إلى رف ــؤدي ذل ــن أن ي ــا. ويمك ــيا، وأوكراني� ــا، وروس ــن أوروب ــية م الأساس
المنتجــات المســتوردة؛ ممــا يــشكل مخاطــر علــى الأمــن الغــذائي غير المســتقر بالفعــل في 

ــة. ــواردات الغذائي� ــى ال ــد عل ــك التي تعتم ــة تل ــدان، وخاص ــض البل بع

أثــرت حــرب غــزة بــشكل خــاص علــى صــادرات القمــح، حيــث تــشير تقاريــر 
مؤسســة )Chatham House( إلى أن حــوالي %14 مــن الحبــوب و%4.5 مــن فــول الصويــا 
ًـا يمــر عبر قنــاة الســويس. تعــتبر هــذه القنــاة أســرع طــرق الشــحن للقمــح  المتــداول عالم�ي
الأوروبي والــروسي والأوكــراني إلى أفريقيــا، في حين أن الطــرق البديلــة، مثــل التحويــل 
عبر رأس الرجــاء الصالــح، تزيــد المســافة بــشكل كــبير، ممــا يرفــع التكاليــف ووقــت 
الشــحن. علــى ســبي�ل المثــال، يزيــد التحويــل مــن البحــر الأســود نحــو رأس الرجــاء 
ــا، ممــا يضاعــف وقــت الرحلــة مــن 14.7  الصالــح المســافة بمقــدار 5607 مــيالًا بحرًيً

ــا. 34.2 يوًمً ــا إلى  يوًمً

ا  وفيمــا يتعلــق بتوقعــات المؤسســات الدوليــة، يــشكل تصعيــد الصــراع خطــًرً
ــدادات  ــن إم ــبيرة م ــة الك ــة المنطق ــبب حص ــية بس ــلع الأساس ــواق الس ــى أس ا عل ــبًيرً ك
النفــط العالميــة. يــشير تقييــم البنــك الــدولي في نشــرة "آفــاق أســواق الســلع الأوليــة" 
ا علــى ســلع  إلى أن انقطــاع إمــدادات الطاقــة وارتفــاع أســعارها يمكــن أن تؤثــر ســلًبً
أخــرى، ممــا يــؤدي إلى ارتفــاع أســعار المـواد الغذائي�ــة والمعــادن. ومــع ازديــاد أســعار المواد 
الغذائي�ــة، يتوقــع أن يرتفــع انعــدام الأمــن الغــذائي العــالمي، الــذي كان بالفعــل في زيادة، 

إلى مســتويات غير مســبوقة.

تفاقــم الوضــع في غــزة، حيــث يعــاني 1.2 مليــون شــخص مــن انعــدام الأمــن 
الغــذائي، وازدادت هــذه الأرقــام مــع تصاعــد النزاع، ممــا دفــع جميــع سكان غــزة 
ــخص في  ــون ش ــوالي 34 ملي ــه ح ًـا، يواج ــاني�ة. إقليم�ي ــاعدات الإنس ــة للمس ــة ملح لحاج
ــة  ــل الأزم ــذائي، حتى قب ــن الغ ا في الأم ــاًدً ــا ح ــوريا انعداًمً ــن وس ــطين واليم ــان وفلس لبن�
الأخيرة، وبــشكل عــام، يــؤدي النزاع إلى تفاقــم حــالات انعــدام الأمــن الغــذائي عبر تعطيل 
الوصــول إلى الأســواق، وتــدمير البني�ــة التحتي�ــة، وتقليــل الاســتثمارات، وتقويــض 
حقــوق الملكيــة. هــذه التحديــات تــؤدي إلى تقليــل الإنت�اجيــة الزراعيــة، وتهــجير الــسكان 

عـة. سـاني�ة مروـ ظـروف إنـ هـم في ـ مـا يتركـ هـم، مـ مـن منازلـ ـ
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2 - قطاع الشحن العالمي:

عقــب عمليــة "طوفــان الأقصى" بت�اريــخ 7 أكتوبــر 2023، قــام الحوثيــون في نوفمبر 
2023 بشــن هجمــات بحريــة علــى الســفن المتجهــة إلى إســرائي�ل أو المحملــة ببضائــع 

إســرائيلية العابــرة مــن خلال البحــر الأحمــر؛ ممــا أدى إلى تهديــد حركــة الملاحــة البحرية 
ا غير آـمـن. الـمـارة عبر البـحـر وجعلـتـه مـًرًم

قامــت بعــض شــركات الملاحــة البحريــة بمختلــف جنســياتها بإيقــاف حركــة 
النقــل أو تخفيــف حركــة الســفن وحــاملات النفــط مــن البحــر الأحمــر وبالتــالي المـرور 
عبر قنــاة الســويس المصريــة واســتب�داله بطريــق رأس رجــاء الصالــح الأطــول مســافة 
وبالتــالي الأعلــى تكلفــة للشــحن. والجديــر بالذكــر هنــا أن البحــر الأحمــر تمــر مــن خلاله 

ــة. ــارة العالمي ــة للتج ــات الناقل ــفن والحاوي ــة الس ــن حرك ــوالي 30 إلى %40 م ح

ا  بعــد الإعلان عــن حالــة عــدم اســتقرار الأوضــاع في منطقــة الشــرق الأوســط نت�اًجً
ــدة  ــات المتح ــها الولاي ــى رأس ــدة دول عل ــه ع ــت ب ــا قام ــد م ــا بع ــزة وخصوًصً ــرب ع لح
ــارة  ــفن الم ــة للس ــارة الدولي ــة التج ــة حرك ــكرية لحماي ــوات عس ــال ق ــة بإرس الأمريكي
في البحــر الأحمــر وأطلــق علــى تلــك العمليــة مــسمى "حــارس الازدهــار" والتي ضمــت 

ــا. ــباني�ا وغيره ــج وإس ــا والنروي ــا وفرنس بريطاني�

ــع أن  ــن المتوق ــة، وم ــارة العالمي ــن التج ــو %90 م ــى نح ــري عل ــحن البح ــيطر الش س
يتضاعــف حجــم التجــارة البحريــة ثلاث مــرات بحلــول عــام 2050، لــذا، فــإن أي 
اضطــراب يحــدث لهــذا القطــاع ســيترتب عليــه عــدد مــن الارتــدادات علــى قطــاع 
الشــحن بــشكل خــاص، والاقتصــاد العــالمي بــشكل عــام، إعمــاالًا بمبــدأ “تــأثير 

الدومينــو”، وتتجلــى الانعكاســات علــى قطــاع الشــحن علــى النحــو الآتي:

أ. ارتفــاع أســعار الشــحن: ســببت الحــرب ارتفــاع أســعار الشــحن العالميــة 
ــن  ــلع م ــحن الس ــة لش ــة الإجمالي ــن التكلف ــد م ــا يزي ــفن مم ــى الس ــأمين عل ــة الت وتكلف
ــأكثر مــن  ــا ب ــة إلى أخــرى، فقــد ارتفعــت أســعار الشــحن مــن آســيا إلى شــمال أوروب دول
ـر  ــا خلال الأســبوع الأول مــن ين�ايـ الضعــف لتتجــاوز 4000 دولار لكل حاويــة 40 قدًمً
ا، كمــا  2024، مــع ارتفــاع الأســعار مــن آســيا إلى البحــر الأبيــض المتوســط إلى 5175 دولاًرً

المحور السادس: البعد الاقتصادي في الحرب )الدوافع والاثار  الاقتصادية(



	 1 6 0

قفزت أســعار الشــحنات من آســيا إلى الســاحل الشــرقي لأمــريكا الشــمالية بنســبة 55% 
ــا. وصعــد مؤشــر شــنغهاي القيــاسي  لتصــل إلى 3900 دولار لكل حاويــة ســعة 40 قدًمً

ــالي: ــشكل الت ــن ال ــح م ــا يتض ــات، كم ــحن بالحاوي للش

الشكل 8- مؤشر شنغهاي القياسي للشحن بالحاويات )نقطة(

 

Source: China – Shanghai Export Containerized Freight Index.

يتــبين مــن الــشكل الســابق أن المؤشــر ارتفــع بــأكثر مــن %16 على أســاس أســبوعي 
ـر 2024، وحــوالي %113.8 علــى أســاس ســنوي إلى 2206.03  في الثــاني عشــر مــن ين�ايـ
ــن  ــه م ــبوع نفس ــة في الأس ــل 1031.42 نقط ــام، مقاب ــتوياته في ع ــى مس ــو أعل ــاط، وه نق
شــهر ين�ايــر عــام 2023، ورغــم ذلــك، فــأن المؤشــر لم يصــل بعــد إلى المســتويات القياســية 

التي ســجلها في عــامي 2020 و2021 عنــد 5097.36 نقطــة.

ــرات التي  ــة في المم ــة الملاح ــادة حرك ــفن ع ــب الس ــفن: تتجن ــار الس ــيير مس ب. تغ
تعــاني مــن اضطرابــات، ولهــذا تــم تغــيير مســار مئــات مــن ســفن الحاويــات والســفن 
مـدة  ًـا ل ًـا إضاف�ي ــف وقت� ــا يضي ــا مم ــوب أفريقي ــح بجن ــاء الصال ــول رأس الرج ــرى ح الأخ
ــا مــن تكاليــف  ــا، وهــو مــا يزيــد أيًضً الــرحلات الطبيعيــة بحــوالي 7 أيــام إلى 20 يوًمً
اســتهلاك الوقــود والتشــغيل فــضالًا عــن تكاليــف التــأخير بالنســبة للمصدريــن 
والمســتوردين والمســتخدمين النهائــيين. ومــن شــأن تــأخير الســفن عــن موعــد وصولهــا 

وتحويــل مســار سيرهــا، أن يتســبب في حــدوث اضطــراب كــبير في التجــارة العالميــة.
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ج. تراجــع نشــاط مــوانئ البحــر الأحمــر: صرحــت مجموعــة ميرســك الدنماركيــة 
2024: "أنــه مــن المتوقــع أن تــؤدي أزمــة حركــة شــحن  6 مايــو  للشــحن البحــري في 
الحاويــات في البحــر الأحمــر إلى خفــض قــدرة القطــاع بين الشــرق الأقصى وأوروبــا بمــا 
يتراوح بين %15 إلى %20 في عــام 2024 نتيجــة للتوتــرات الجيوسياســية في المنطقــة، إذ 
ا لجملــة التحديــات التي تواجــه الاقتصــاد العــالمي كونهــا ألقــت  ًـا جديــًدً أضافــت تحد�ي
ــة. ــارة العالمي ــاد والتج ــى الاقتص ــر عل ــذي يؤث ــالمي ال ــحن الع ــاع الش ــى قط ــا عل بظلاله

3 - قطاع الطاقة:

في ظــل مخــاوف طــول أمــد حــرب غــزة وتوســعها، ثمــة مخاطــر عديــدة قــد تهــدد 
ــن  ــت م ــا أوتي ــم بكل م ــن دول العال ــد م ــعى العدي ــه تس ــة، وعلي ــة العالمي ــواق الطاق أس
قــوة إلى إنقــاذ أســواق الطاقــة مــن الأزمــات المتعــددة، حيــث شــهدت صناعــة الطاقــة 
ًـا عــدة قــد تــغير مــن معادلــة الطاقــة في العالــم ومــن خريطــة النفــط الخام والغــاز  أحداث�

ًـا مــع العديــد مــن الأزمــات الاقتصاديــة. العالميــة، تزامن�

تتفاعــل أســعار النفــط الخام مــع التوتــرات الجيوسياســية )متقلبــة(، مــع 
ًـا  ا مهم� مخــاوف مــن حــدوث مزيــد مــن التصعيــد، حيــث إن ســعر النفــط يــشكل مؤشــًرً
ــى  ــرائيلية عل ــرب الإس ــبقت الح ــفترة التي س ــط في ال ــعار النف ــت أس ــاد. ارتفع للاقتص
ــل  ا للبرمي ــتوى 74 دولاًرً ــن مس ــبتمبر 2023 م ــة س ــو 2023 وحتى نهاي ــة يولي ــن بداي ــزة م غ

ا للبرميــل أي أنــه ارتفــاع بنســبة 28%. �ــا لتصــل إلى 99.4 دولاًرً تقريًبً

ــر  ــخ 6 أكتوب ا بت�اري ــن 84 دولاًرً ــت م ــل برن ــعار برمي ــاع أس ــرب في ارتف ــببت الح تس
ا للبرميــل في 20 أكتوبــر 2023، ثــم ارتفعــت مــرة أخــرى  2023 لتصــل إلى 92.28 دولاًرً

�ــا في أبريــل 2024، وذلــك أثــر بــشكل كــبير في الــدول التي تعتمــد بشكل  بنســبة 26 % تقريًبً
ــن  ــاوف م ــك إلى مخ ــد أدى ذل ــة. ق ــس في الصناع ــل رئي ــط الخام كمدخ ــى النف ــبير عل ك

صـاد. عـات الاقتـ لـف قطاـ يـا في مختـ قـة العلـ يـف الطاـ شـر تكالـ يـث تنتـ خـم، حـ التضـ
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الشكل9- تذبذب أسعار النفط قبل وبعد الحرب

Source: Economics and Energy Studies Unit.

خامسا: إعادة إعمار غزة:

كشـف تقريـر مـشترك للبنـك الـدولي والأمـم المتحـدة عـن حجـم الدمـار الهائـل 
رات إلى أن معـدل الأضرار قد  الـذي لححق بقطاع غـزة جرّّاء الصـراع الأخير، وتـشير التقديـ
وصـل إلى حـد الثب�ـات في العديد مـن القطاعات، مـع توقع صعوبـة إعـادة تأهيلها. خلف 
الدمـار كميـة هائلـة من الحطـام والأنقـاض تقدر بنحـو 26 مليون طـن؛ مما قد يسـتغرق 
سـنوات لإزالتهـا والتخلـص منهـا. منذ بـدء الححرب في أكتوبـر 2023، خلف الصـراع وراءه 
ا هائالًا من الخسـائر الاقتصادية والإنسـاني�ة التي تتوزع بين خسـائر مباشـرة ممثلة  حجًمً
في تـدمير الـبنى التحتي�ـة والمنـازل والمبـاني، وخسـائر غير مباشـرة تتعلق بتصاعـد معدلات 
البطالـة والفقـر ونقـص السـلع في ظـل الحصـار المفـروض علـى غـزة. في هـذا السـياق، 
تسـتلزم عمليـة إعـادة إعمـار غـزة التزام الـدول المانححة بتخصيـص مليـارات الـدولارات 
لتخفيـف آثـار الدمـار النـاتج عـن القصـف الإسـرائيلي علـى القطـاع، ومـن هنـا يظهـر 

تسـاؤل عـن حجـم التمـويلات المطلوبـة لإعـادة الإعمـار، وآليـات الاسـتجابة المحتملة.

1 - تكلفة إعادة الإعمار: 

ــرب إلى  ــبب الح ــزة بس ــار في غ ــة للإعم ــة الأولي ــائر الاقتصادي ــم الخس ــل حج يص
ــماعيل  ــزة "إس ــومي في غ ــب الإعلامي الحك ــا لتقديــرات مديــر المكت ــار دولار، وفًقً 11 ملي

ثوابت�ــة"، إلى جانــب 12 مليــار دولار خســائر غير مباشــرة، نتيجــة تــدمير أكثر مــن 305 
ــل،  ــرة بالكام ــدة مدم ــف وح ــم إلى 52 أل ــرب تنقس ــة الح ــذ بداي ــكني�ة من ــدة س ــف وح أل
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�ــا. وتصــل حجــم الخســائر في المنــازل إلى مــا قيمتــه  ا جزئًيً و253 ألــف وحــدة مدمــرة تــدمًيرً
7.4 مليــارات دولار. وتــشير تقديــرات إلى خســائر قطاعيــة مختلفــة، مــا بين 650 مليــون 
دولار خســائر بالقطــاع التجــاري، و450 مليــون دولار خســائر في القطــاع الصناعــي، و420 

مليــون دولار القطــاع الزراعــي.

أمـا فيمـا يتعلـق بالخدمـات، فتصل خسـائر القطـاع الـصحي إلى 230 مليـون دولار، 
والتعليـم لنحـو 720 مليـون دولار، والكهربـاء لححوالي 120 مليـون دولار، والترفيـه نحو 400 
مليـون دولار. بينمـا خسـر قطـاع الاتصـالات والإنترنـت نححو 600 مليـون دولار، والنقـل 
رات المرصـد الأورومتوسـطي  والممواصلات حـوالي 480 مليـون دولار. فيمـا تُُـشير تقديـ

لحقـوق الإنسـان، إلى أنّّ الخسـائر مـن المرجـح أن تصـل إلى نححو 20 مليـار دولار.

ر الإحصـاءات في الجهاز المركـزي للإحصاء في فلسـطين "محمد  في المقابـل، قـدر مديـ
قلالوة"، حجم خسـائر القطـاع الخاص وحده بححوالي 700 مليون دولار، حيـث توقف 147 
ألـف عامـل عـن العمـل، وتوقفـت 56 ألـف منشـأة عـن العمـل، كمـا توقـع ارتفـاع نسـبة 
الفقـر في قطـاع غـزة إلى حـوالي %90، ونسـبة البطالـة لححوالي %65. فيمـا أعلـن مكتـب 
تنسـيق العمليات الإنسـاني�ة التابع للأمم المتحدة "أوتشـا"، أن تكلفة تلبي�ة الاحتي�اجات 
الإنسـاني�ة لــ2.7 مليـون شـخص في قطـاع غـزة و500 ألـف آخرين في الضفـة الغربي�ـة تقدر 
رات الحديث�ـة إلى أن تكلفـة إعـادة إعمـار قطـاع غـزة  بنحـو 1.2 مليـار دولار. تُُـشير التقديـ
تتراوح بين 30 و90 مليـار دولار أمريكـي، نتيجـة حجـم الدمـار الهائـل وغير المسـبوق في 
القطـاع، وهـو مبلـغ يصعـب تأمين�ـه وسـط التعقيـدات السياسـية الإقليميـة والدوليـة. 
رات إلى  ا، حيث تـشير التقديـ �ا ضخًمً ـا  لوجسـتًيً كمـا أن إزالـة الأنقـاض وحدهـا تُُمثـل تحدًيً
وجـود أكثر مـن 42 مليـون طـن مـن الـركام، مـا يعـوق إعـادة الإعمـار ‏السـريعة. إن عمليـة 
رات، ومع  ا للتقديـ ـا، وفًقً إعـادة الإعمـار قد تسـتغرق عدة سـنوات، وربما تصـل إلى 15 عاًمً

توسـع نطـاق العمليـات الإسـرائيلية واسـتمرارها، فـإن هـذا المبلـغ سيرتفـع بالتأكيـد.

2 - مراحل إعادة إعمار غزة:

أ. مرحلــة الهدنــة: ترتكــز المرحلــة الأولى مــن إعــادة الإعمــار علــى إعــادة ترميــم 
ًـا والتي  ــاء مــن أجــل المســاعدة في تشــغيل المرافــق المتوفــرة حال�ي عاجلــة وليــس إعــادة بن�
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نجــت مــن الهجــوم العســكري ســواء في البني�ــة التحتي�ــة؛ وذلــك مــن أجــل تيــسير الحيــاة 
اليوميــة وتقــوم تلــك المرحلة بــشكل أســاسي علــى المرافــق الميداني�ــة المتوفرة مع الســماح 

بإدخــال مســتلزمات عاجلــة لترميــم المرافــق اليوميــة القابلــة للاســتخدام.

ــاسي  ــشكل أس ــار ب ــادة الإعم ــن إع ــة م ــة الثاني� ــز المرحل ــة: ترتك ــة انتقالي ب. مرحل
علــى الإجابــة علــى التســاؤلات التي تــدور حــول "مــن ســيحكم قطــاع غــزة؟"، "ومــن 
يتــولى مرحلــة إعــادة الإعمــار؟" تســتن�د تلــك المرحلــة علــى وقــف إطلاق النــار، 
ومعرفــة خريطــة كاملــة للمرافــق المُُتاحــة والمُُدمــرة، مــع التوســع في إعــادة إعمــار 
ــة  ــن المرحل ــع م ــاق أوس ــفيات بنط مـدارس والمستش ــى ال ــة والتركيز عل ــق الضروري المراف
الســابقة. ومــن الضــروري في تلــك المرحلــة أن يتــم إزالــة المخلفــات التي تتمثــل في المبــاني 
ًـا، والمخلفــات البيئي�ــة. كمــا ينبغــي إعــادة النظــر في التحديــات التي واجهت  المُُدمــرة كل�ي
محــاولات إعــادة إعمــار غــزة الســابقة والتي تتمثــل في عــدم الالتزام بالتعهــدات الماليــة، 
ــد  ــة تحدي ــار، وصعوب ــادة الإعم ــة إع ــق سير عملي ــة تعي ا صعب ــروًطً ــرائي�ل ش ــع إس ووض

ــار. ــادة الإعم ــى إع ــرفة عل ــة المش الجه

ج. المرحلـة طويلة الأمد: تؤسـس تلـك المرحلة لحالة مسـتقرة طويلة الأجل تتيح 
للجهـات المانححة إعـادة إعمـار قطـاع غـزة بـشكل شـامل وواسـع النطـاق، فمـن الممكـن 
أن ترتكـز تلـك المرحلـة علـى إعـادة بن�ـاء مـا تـم هدمـه خلال الححرب. لـذا، فمـن الممكـن 
أن يضـع برنامـج لإعـادة الإعمـار مُُقسـم علـى عـدد مـن السـنوات التي قـد تصـل إلى 10 

ـا أخـرى في القطاع. سـنوات، بشـرط وجـود ضمانـات حقيقيـة علـى عـدم انـدلاع حرًبً

3 - آليات الاستجابة: 

ــر  ــو الأم ــرب، وه ــاء الح ــد انته ــار بع ــادة الإعم ــة إع ــر في قضي ــم النظ ــا يت ــادًةً م ع
ــول  ــن الدخ ــد م ــار لا ب ــات الإعم ــدء عملي ــل ب ــن أج ــذا فم ــدث حتى الآن. ل ــم يح ــذي ل ال
ــة  ــطيني�ة والمقاوم ــلطة الفلس ــة بين الس ــائي للعلاق ــع النه ــد الوض ــات لتحدي في مفاوض
الفلســطيني�ة وقطــاع غــزة مــع إســرائي�ل، بمــا سيرســل إشــارة إيجابي�ــة للــدول التي تــعتزم 
تقديــم المســاعدة لإعمــار غــزة. وفيمــا يلــي أبــرز آليــات الاســتجابة المحتملــة: تأسيــس 

ــة. ــرار الأزم ــدم تك ــان ع ــة، وضم ــويلات الدولي ــد التم ــزة، وحش ــم غ ــدوق لدع صن
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ــال  ــار في ح ــادة الإعم ــة إع ــه عملي ــن أن تواج ــات التي يُُمك ــات والمعوق 4 - التحدي
ــا: ــدء في تنفيذه الب

أ. عــدم الالتزام بالتعهــدات الماليــة: أظهــرت التجارب الســابقة أن الــدول لا تلتزم 
بتعهداتهــا والإســهام في تمويــل إعــادة الإعمــار، لــذا يجــب أن تقــدم الــدول تعهــدات 
ــة  ــاع الطبيعي ــودة إلى الأوض ــان الع ــى ضم ــع التركيز عل ــا، م ــاء به ــتطيع الوف ــة تس واقعي
عــن طريــق تقديــم الإغاثــة الإنســاني�ة علــى وجــه الســرعة، وإصلاح الأضــرار ذات 

ــة. ــال العدائي� ــا الأعم ــية التي عطلته ــات الأساس ــتئن�اف الخدم ــة، واس الأولوي

ــادة  ــة إع ــق سير عملي ــة تعي ا صعب ــروًطً ــرائي�ل ش ــع إس ــة: تض ــروط تعجيزي ب. ش
الإعمــار، مــن أبرزهــا: تشــديد الحصــار، وفــرض القيــود علــى المعابــر، ورهــن إعــادة 

الإعمــار بقضيــة الأســرى والمفقوديــن الإســرائيليين لــدى حمــاس. 

ــادة  ــة إع ــتلزم عملي ــار: تس ــادة الإعم ــى إع ــرفة عل ــة المش ــد الجه ــة تحدي ج. صعوب
إعمــار غــزة تحديــد الجهــات التي ســوف تشــرف علــى التمويــل وسير العمليــة بانتظــام 
ــتنتهي  ــذي س ــشكل ال ــار بال ــادة الإعم ــط إع ــا ترتب ــا، كم ــو منه ــدف المرج ــق اله ــا يحق بم

ــاع. ــتدير القط ــة التي س ــرب والجه ــه الح علي

ختاما،،

ــا، تُُظهــر التداعيــات الاقتصاديــة لحــرب غــزة 2024 حجــم الكارثــة التي  ختاًمً
لحقــت بالبني�ــة التحتي�ــة والاقتصــاد الفلســطيني، مــا أدى إلى تفاقــم الأزمــات المعيشــية 
والإنســاني�ة في القطــاع، مــا زاد مــن معاناة الــسكان. ومــع اســتمرار الحصار الإســرائيلي، 
ًـا بوجــود دعــم دولي فعّّــال يضمــن تدفــق  ــدو مرهون� فــإن تحقيــق أي تعــافٍٍ اقتصــادي يب�
ــر، لكــن هــذه المســاعدات وحدهــا ليســت كافيــة دون حــل  التمويــل وإعــادة فتــح المعاب
جــذري للصــراع، يضمــن وقــف الدمــار المتكــرر واســتقرار الأوضــاع. هــذه الحــرب تترك 
غــزة أمــام تحديــات هائلــة، لكنهــا تؤكــد في الوقــت ذاتــه علــى الحاجــة الماســة لتدخلات 

ــاء مــا دمرتــه. استراتيجيــة إقليميــة ودوليــة لإنقــاذ حيــاة الملايين وإعــادة بن�
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خلقــت عمليــة طوفــان الأقصى حالــة مــن عــدم اليــقين في منطقــة الشــرق 
الأوســط، بــل إن ارتداداتهــا تجــاوزت المنطقــة ووصلــت إلى نطاقــات جغرافيــة أكثر 
ــوب  ــد نش ــا إلى ح ــت تداعياته ــط وصل ــرق الأوس ــة الش ــد منطق ــى صعي . وعل ــاعًاً اتس
ــرائي�ل وإيــران  ــرة بين إس ــات المباش ــن المواجه ــة م ــور حال ــان، وظه ــوب لبن� ــرب في جن ح
بعــد عقــود مــن التخفــي في وكلائهــا بالمنطقــة، وهــي التداعيــات التي كان لهــا بالتبعيــة 
تــأثيرات علــى مقيــاس دولي أكثر اتســاعًاً شــملت الحاجــة الضروريــة لإعــادة التموضــع 
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الأمريكــي في منطقــة الشــرق الأوســط. وهــو مــا يــشير إلى أنــه طالمــا لــم تحــل القضيــة 
الفلســطيني�ة، ولــم يتــم إعلان دولــة للفلســطينيين ســتبقى الشــرق الأوســط منطقــة 

ــم. ــر للعال ــذا التوت ــات ه ــل تداعي ــى نق ــادرة عل ــرة وق متوت

في هكــذا ســياق، تلعــب مواقــف الأطــراف الإقليميــة دورًاً هامــًاً في معادلــة 
أحــداث طوفــان الأقصى، ومــا سيســفر عنــه مــن تداعيــات ســواء حــول مســتقبل 
الحــرب بين حمــاس وإســرائي�ل أو مــدى اســتقرار منطقــة الشــرق الأوســط ككل. لهــذا 
الســبب، ســيتم التركيز علــى الأدوار الإقليميــة الرئيســية والتي تتمثــل في الــدور المصــري 

يـراني. لـدور الإـ واـ

أولا: أبعاد الدور المصري:

ــر  ــن أكتوب ــابع م ــذ الس ــدة من ــزة والممت ــاع غ ــى قط ــرائيلية عل ــرب الإس ــدت الح أك
ــن  ــظ أم ــر لحف ــس ومؤث ــل رئي ــري كفاع ــدور المص ــة ال ــى محوري ــوم، عل 2023 وحتى الي

الإقليــم، وتثبيــت مبــادئ للتعامــل بين الأطــراف المختلفــة عنــد انــدلاع الصراعــات، 
�ــا في مجمــوع رســائله حــول خطــورة التصعيــد  ــا وثابًتً حيــث كان الموقــف المصــري واضًحً
ــطيني�ة  ــة الفلس ــة القضي ــع لتصفي ــه القاط ــزة، ورفض ــيين في غ ــد المدن ــرائيلي ض الإس
ممــرات  لفتــح  المتواصلــة  الجهــود  إلى  بالإضافــة  ا،  قســرًيً القطــاع  سكان  بتهــجير 
صــدارة  إلى  الدولــتين  حــل  قضيــة  وإعــادة  الإغاثي�ــة،  المســاعدات  لدخــول  آمنــة 
ــام  ــة أم ــدول الغربي� ــع ال ــب م ــا إلى جن � ــم جنًبً ــك دول الإقلي ــا بذل ــدولي؛ واضًعً ــهد ال المش

مســئولياتهم تجــاه القضيــة.

مخاطر متعددة:

ا من المخاطر التي تعود عليها بالسـلب بشكل مباشـر، بسـبب ما تخلّّفه  تواجه مصر عدًدً
الححرب الراهنة من آثار سـلبي�ة على أمن مصـر ومصالحها الحيوية، وذلك علـى النحو التالي:

مخاطــر انتشــار الصــراع: في الســابع مــن أكتوبــر 2023، بــدأت الجولــة الحاليــة  	.1

ــات  ــت جماع ًـا كان ــزة، وتدريج�ي ــاع غ ــاس في قط ــة حم ــرائي�ل وحرك ــرب بين إس ــن الح م
ــف،  ــن العن ــة م ــتويات مختلف ــرب بمس ــذه الح ــارك في ه ــرى تش ــن بلاد أخ ــلحة م مس

غزة بعد 500 يوم  مآلات الحرب المستحيلة
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ــن  ــا ع ــه تماًمً ــم، وخروج ــاء الإقلي ــلح إلى أنح ــراع المس ــار الص ــر انتش ــد مخاط ــا يجس بم
الســيطرة. وقــد مــرت علــى المنطقــة أيــام شــديدة الخطــورة عندمــا تب�ادلــت إســرائي�ل 
وإيــران القصــف بــشكل مباشــر، فيمــا كان لــه أن يتطــور إلى مواجهــة مباشــرة. الصــراع 
بين حمــاس وإســرائي�ل يجــري علــى الجانــب الآخــر مــن الحــدود المصريــة الفلســطيني�ة، 
ويمكــن للأمــور أن تتطــور بطريقــة بحيــث ينتشــر الصــراع إلى بقيــة المنطقــة ومنهــا 
ــت  ــا، وفي الوق ــاع عنه ــط في الدف ــن التفري ــة التي لا يمك ــا الأمني� ــر مصالحه ــر. لمص مص

. ًاًي مـوي داخلـ شـروعها التنـ لـى مـ لـى التركيز عـ صـة عـ صـر حريـ فـإن مـ سـه ـ نفـ

تهديـــد الملاحـــة وعائـــدات القنـــاة: موقـــع مصـــر الجغـــرافي الرابـــط بين البحريـــن  	.2

الأحمـــر والمتوســـط ووجـــود قنـــاة الســـويس في أرض مصريـــة هـــو مـــن أهـــم أرصـــدة 
ـــة  ـــويس أهميـــة خاص ـــاة الس ـــة، تكتســـب عائـــدات قن ـــة والاقتصادي ـــر الاستراتيجي مص
ـــص  ـــر، والنق ـــا مص ـــرض له ـــة التي تتع ـــوط الاقتصادي ـــبب الضغ ـــة بس ـــة الراهن في المرحل
ـــة  ـــة الملاح ـــرض حري ـــروف تتع ـــذه الظ ـــلّّ ه ـــرة. في ظ ـــملات الح ـــدات بالع ـــبير في العائ الك
المتجهـــة إلى قنـــاة الســـويس والداخلـــة إلى البحـــر الأحمـــر لتهديـــد شـــديد الخطـــورة، 
ـــارات  ـــفن إلى مس ـــة الس ـــل حرك ـــى تحوي ـــكبرى عل ـــة ال ـــة الدولي ـــركات الملاح ـــا أجبر ش مم
بديلـــة، وحرمـــان مصـــر مـــن جـــزء هـــام مـــن دخلهـــا. ترتبـــط تهديـــدات حريـــة الملاحـــة 
في البحـــر الأحمـــر بت�داعيـــات الحـــرب الدائـــرة في قطـــاع غـــزة الفلســـطيني بين حمـــاس 

ـــة. ـــات المنطق ـــط بين صراع ـــد التراب ـــا يؤك ـــرائي�ل، بم وإس

ــات  ــة موج ــتعلة في المنطق ــات المش ــت الصراع ــوء: أطلق ــر النزوح واللج مخاط 	.3

ًـا مــن مناطــق الصــراع. مخاطــر اللجــوء المترتــب علــى الحــرب في قطاع  هجــرة كثيفــة هرب�
ــة  ــة المباشــرة المترتب� غــزة هــي الأكثر خطــورة، بســبب التداعيــات الاستراتيجيــة والأمني�
عليهــا، خاصــة في ارتب�اطــه بتفريــغ فلســطين مــن سكانهــا، وخلــق مســار جديد لانتشــار 

الـصـراع عبر الححـدود.

الأهداف المصرية: 

ــداف التي  ــن الأه ــة م ــى جمل ــة عل ــدلاع الأزم ــذ ان ــة من ــركات المصري ــوت التح انط
ــطيني�ة،  ــة الفلس ــاه القضي ــاريخي تج ــر الت ــى التزام مص ــد عل ــدد في التأكي ــن أن تتح يمك

المحور السابع: القوى الإقليمية وحرب غزة: أدوار متشابكة
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ا مــن أبعــاد الأمــن القــومي المصــري، وهــو مــا شــدد عليــه الرئيــس عبــد  واعتب�ارهــا بعــًدً
 آخــر تمثــل في تقويــض ممارســات 

ٌ
الفتــاح الــسيسي في حديث�ــه للداخــل والخارج. هــدفٌ

ســلطات الاحــتلال الدافعــة نحــو تصفيــة القضيــة الفلســطيني�ة، حيــث تعــددت 
ًـا نحــو الحــدود المصريــة، وتواصــل  دعــوات قــوات الاحــتلال لنزوح الفلســطينيين جنوب�
القصــف الجــوي لمــدن غــزة بمــا أجبر أكثر مــن 600 ألــف فلســطيني علــى النزوح إلى 
ا، هدفــت الدولــة المصريــة  ًـا لأحــدث بي�انــات الأونــروا. أخًيرً وســط وجنــوب القطــاع وفق�
إلى تشــكيل جبهــة إقليميــة – دوليــة داعمــة للتهدئــة، وإعــادة الطــرفين للتفــاوض 

لـتين. حـل الدوـ حـول ـ ـ

الآليات والجهود المصرية: 

في ســبي�ل تحقيــق الأهــداف ســالفة الذكــر، تنوعــت الآليــات والمســارات التي 
اتبعتهــا القيــادة السياســية المصريــة في تعاملهــا مــع الموقــف الراهــن. وبوجــه عــام يمكن 

ــي: ــا يل ــاور، كم ــده مح ــات إلى ع ــك الآلي ــيم تل تقس

منــع تصفيــة القضيــة الفلســطيني�ة وتوحيــد الصــفّّ الفلســطيني: ســعت  	.1

مصــر إلى رفــض سياســة العقــاب الجماعي، ومنــع التهــجير القســري للفلســطينيين إلى 
أراضي ســين�اء للحيلولــة دون خلــق نكبــة ثاني�ــة تقــوم علــى تصفية الشــعب الفلســطيني 
باعتب�ــاره الذخــر الاستراتــيجي للقضيــة. وعلــى خلفية محــاولات إســرائي�ل تحيي�ــد أي دور 
ــدة  ــر جاه ــعى مص ــزة، تس ــاع غ ــالي في قط ــوم الت ــات الي ــطيني�ة في ترتيب� ــلطة الفلس للس

لخلــق أفــق ســياسي مســتقر للشــعب الفلســطيني.

التأكيــد علــى ســردية "الإبــادة الجماعيــة": كانــت الدولــة المصريــة منــذ بــدء  	.2

ــد  ــث التأكي ــن حي ــردية م ــألة الس ــى مس ــة عل ــزة حريص ــاع غ ــا في قط ــرائي�ل عملياته إس
علــى أن مــا تشــهده الأراضي الفلســطيني�ة هــو جرائــم إبــادة جماعيــة تتــم بحــق الشــعب 
الفلســطيني، ولــم تكتــف الدولــة المصريــة بذلــك، بــل تبنــت إجــراءات فعليــة وتحــركات 
عمليــة في هــذا الاتجــاه، مــا تجســد في إعلان مصــر الانضمــام لدعوى جنــوب أفريقيــا أمام 

محكمــة العــدل الدوليــة والتي تتهــم إســرائي�ل بــارتكاب جرائــم إبــادة في قطــاع غــزة.
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رفــض مخطــط إســرائي�ل لتصديــر الأزمــة للقاهــرة: كان المخطــط الإســرائيلي  	.3

ــم  ــدثين باس ــبير المتح ــال ك ــث ق ــوم الأول، حي ــذ الي ــا من ــطينيين واضًحً ــجير الفلس بته
ــا.. وأنصــح أي شــخص يمكنــه الخــروج  جيــش الاحــتلال إن "مــعبر رفــح لا يــزال مفتوًحً
بالقيــام بذلــك"، في إشــارة إلى أن الاعتــداءات اللاحقــة علــى مــدن ومخيمــات قطــاع 
ــه،  ــن سكان ــاع م ــغ القط ــاس تفري ــتهدف في الأس ــاني تس ــد الإنس ــاة للبع ــزة دون مراع غ
�ــا منــذ بــدء ترديــد مثــل هــذه الدعوات،  ا وثابًتً إلا أن الموقــف الــرسمي المصــري كان حاســًمً
حيــث أكــدت الخارجيــة المصريــة علــى أن الســيادة المصريــة ليســت مســتب�احة. علاوًةً 
علــى ذلــك، فقــد تضمنــت التصريحــات الرئاســية إشــارات إلى أن تفريــغ غــزة وتــوطين 
ــة وتــوطين سكانهــا في الأردن. الفلســطينيين في ســين�اء ســيتبعه تفريــغ الضفــة الغربي�

ــود دور  ــى وج ــور عل ــذا التص ــتن�د ه ــزة: اس ــم في غ ــري لإدارة الحك ــور المص التص 	.4

واضــح وأوحــد للســلطة الفلســطيني�ة في قطــاع غــزة بعــد انقضــاء الحــرب، كونهــا 
المؤسســة المنبثقــة عــن الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني وهــي منظمــة 
التحريــر الفلســطيني�ة، وكذلــك تكــون هنــاك حكومــة فلســطيني�ة مدني�ــة وطني�ــة 
ــا، لضمــان الارتب�ــاط  وتوافقيــة تتــولى إدارة حكــم الضفــة الغربي�ــة وقطــاع غــزة مًعً
 67 ا لحــل الدولــتين علــى أســاس حــدود  الجغــرافي للأراضي الفلســطيني�ة تمهيــًدً

الــشرقية. الــقدس  وعاصمتــها 

ــح:  ــعبر رف ــا وم ــور فيلادلفي ــن مح ــرائي�ل م ــحاب إس ــرورة انس ــى ض ــد عل التأكي 	.5

اســتن�د الموقــف المصــري الــذي يتمســك بضــرورة انســحاب إســرائي�ل مــن محــور 
ــرائيلي في  ــكري الإس ــود العس ــود أي مبررات للوج ــدم وج ــى ع ــح عل ــعبر رف ــا وم فيلادلفي
ــاءات  ــد ادع ــزة تع ــع غ ــة م ــدود المصري ــى الح ــاق عل ــود أنف ــاءات بوج ــور، وأن الادع المح
ــد  ــطيني يع ــح الفلس ــعبر رف ــور. إن م ــرعي في المح ــاء غير الش ــم البق ــل دع ــن أج ــة م كاذب
المــعبر البري الوحيــد بين غــزة ومصــر وأن الــسكان ينطلقــون منــه إلى مصــر والعالــم 
الخارجي، خاصــة أن المـعبر البري الآخــر وهــو مــعبر إيريــز يعــد مــعبرًاً إســرائيليًاً ومــن غير 

المســموح للفلســطينيين بالعبــور منــه إلا بتنســيق أمني مســبق لا يتوافــر للجميــع.

كانــت الدولــة المصريــة هــي الفاعــل الأهــم لوقــف الحــرب مــن خلال جهودهــا  	.6

الدبلوماســية المختلفــة، ومنــذ بدايــة الحــرب كثفــت مصــر جهودهــا الدبلوماســية 
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لوقــف الحــرب في غــزة وتخفيــف الأزمــة الإنســاني�ة. ورغــم أن هــذه الجهــود لــم تفــضِِ 
ــيط رئيسي في  ــر كوس ــه مص ــذي تلعب ــوري ال ــدور المح ــدت ال ــا أك ــر إلا أنه ــل مباش إلى ح
المنطقــة والتزامهــا بالاســتقرار والــسلام في الشــرق الأوســط. واشــتملت الجهــود 
الدبلوماســية علــى عــدة المســتوى الثن�ــائي مــع كافــة الأطــراف المعني�ــة، بالإضافــة لجهود 
الوســاطة بين الأطــراف المباشــرة بالمشــاركة مــع الولايــات المتحــدة وقطــر، ناهيــك عــن 
الجهــود الجماعيــة في المؤتمــرات والمنظمــات الدوليــة، ناهيــك عــن الجهــود المصريــة في 

ــطيني. ــعب الفلس ــة للش ــوق الأصيل ــم للحق ــام دولي داع ــاء رأي ع ــبي�ل بن� س

اســتمرت الدولــة المصريــة في تحركاتهــا علــى المســتوى الإنســاني، مــن أجــل دعــم  	.7

الشــعب الفلســطيني وتقديــم الإســناد الإنســاني لــه مــن خلال المســاعدات الإنســاني�ة 
والإغاثي�ــة بجانــب دورهــا في تصــورات إعــادة إعمــار قطــاع غــزة. فقــد بذلــت مصــر 
ــة للأشــقاء في قطــاع  أقصى جهودهــا لاســتمرار دخــول المســاعدات الإنســاني�ة والإغاثي�
ــام  ــوال أي ــق ط ــم يغل ــري ل ــب المص ــن الجان ــح م ــعبر رف ــك أن م ــى ذل ــل عل ــزة، والدلي غ
ــاعدات  ــق المس ــع تدف ــدم من ــرائيلي بع ــب الإس ــة الجان ــتمرار في مطالب ــدوان، والاس الع
ــة  ــاعدات بحج ــول المس ــأخير دخ ــل أو ت ــد تعطي ــن تعم ــف ع ــاع والتوق ــاني�ة للقط الإنس
ــاع  ــت إلى قط ــمبر 2024، دخل ــر 2023 وحتى نوف ــرب في أكتوب ــدلاع الح ــذ ان ــها. من تفتيش
غــزة عبر مــعبر رفــح شــاحنات محملــة بالمســاعدات الإنســاني�ة، علــى ســبي�ل المثــال: 
بين 21 أكتوبــر و12 نوفــمبر 2023، دخلــت حــوالي 1,096 شــاحنة، بمعــدل يــومي أقــل 
بكــثير مــن المتوســط اليــومي البالــغ 500 شــاحنة قبــل الأزمــة. وفي أكتوبــر 2024، بلــغ 
ــو  ــط، وه ــاحنة فق ًـا 37 ش ــزة يوم�ي ــت غ ــاني�ة التي دخل ــاحنات الإنس ــدد الش ــط ع متوس
أدنى معــدل منــذ أكتوبــر 2023. وفي نوفــمبر 2024، ارتفــع المتوســط اليومي إلى 71 شــاحنة، 

لكـنـه لا ـيـزال أـقـل بـكـثير ـمـن الاحتي�اـجـات الضرورـيـة.

ــة  ــتقبال مركزي ــة اس ــين�اء نقط ــمالي س ــش ش ــار العري ــار مط ــة إلى اعتب� وبالاضاف
�ــا، عملــت مصــر  للمســاعدات التي يتــم إرســالها إلى مصــر مــن جميــع دول العالــم تقريًبً
علــى فتــح مســار جديــد يربــط مصــر بقطــاع غــزة مــن خلال مــعبري العوجــة وكــرم أبــو 
ــا جهودهــا  ســالم لزيــادة كميــات القوافــل النافــذة إلى القطــاع. ووحــدت مصــر أيًضً
بالتعــاون مــع الأردن والإمــارات والولايــات المتحــدة في تنفيــذ عمليــات إنــزال جــوي 
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ــا أكثر  ــع به ــزة التي يقب ــمال غ ــة ش ــد في منطق ــزة، وبالتحدي ــاع غ ــى قط ــاعدات عل للمس
مــن 300 ألــف فلســطيني يواجهــون خطــر المجاعــة. تظهــر مصــر أهميــة إنهــاء الحــرب 
ًـا كانــت التســويات والاتفاقيــات التي ســتتم  وبــدء جهــود إعــادة الإعمــار في قطــاع غــزة أ�ي
مــن أجــل إنهــاء هــذه الحــرب، حرصــا علــى تــوفير حيــاة )شــبه( طبيعيــة للفلســطينيين 

ــزة.  ــاع غ سكان قط

• ــر 	 ــن مص ا لأم ــًر ــدًا خط ــة تهدي ــراع في المنطق ــر والص ــدة التوت ــاع ح ــل ارتف يمث
ومصالحهــا الاقتصاديــة. لــذا، فــإن على مصــر تكثيــف الاتصــالات بالأطراف 
ــل  ــة، والعم ــل الدولي ــن وفي المحاف ــركاء الدولي ــع الش ــل م ــة، والعم ذات الصل
ــرر  ــواء الض ــل احت ــن أج ــة م ــية المتاح ــية والسياس ــائل الدبلوماس ــة الوس بكاف
النــاتج عــن الصــراع، ونــزع فتيــ�ل التوتــر في المنطقــة، وتشــجيع الأطــراف علــى 
إيجــاد صيــغ للتعايــش الســلمي، حتى لــو كانــت مؤقتــة وغــر مســتقرة، فهذا في 

كل الأحــوال أفضــل مــن انفجــار الصراعــات المســلحة. 

• مــن المفيــد لمصــر إقامــة علاقــات متوازنــة مســتدامة مــع طــرفي الصــراع، 	
وتطويــر قنــوات الاتصــال الســياسي والأمــي المباشــر مــع الأطــراف المختلفــة، 
والدخــول معهــا في حــوارات متصلــة حــول الأوضــاع الإقليميــة وإدارتهــا 
بطريقــة ســلمية. لقــد أثبتــت العلاقــات الدبلوماســية وقنــوات الاتصــال بين 
مصــر وإســرائي�ل فاعليتهــا في رعايــة المصالــح واحتــواء الخلافــات، كمــا أكدت 

ــة. ــذه المرحل ــة في ه ــية المصري ــة الدبلوماس ــى أهمي عل

• الصــراع الإيــراني الإســرائيلي هــو الصــراع الرئيسي في منطقة الشــرق الأوســط 	
ــض  ــكك بع ــن تف ــاتج ع ــبي�اً ن ــاً نس ــربي فراغ ــم الع ــي العال ــة، فف ــذه المرحل في ه
الــدول العربيــ�ة مــن ناحيــة، وعــن التن�افــس الحــاد وصعوبــات التنســيق 
ــر أن  ــن لمص ــرى. ويمك ــة أخ ــن ناحي ــ�ة م ــدول العربي ــن ال ــرك ب ــل المش والعم
تلعــب دورًا نشــطًا في هــذا الاتجــاه، وهــو مــا يتوافــق بشــدة مــع سياســة مصــر 
العربيــ�ة ذات الطابــع التوافقــي، والــي تركــز علــى اســتعادة الدولــة الوطنيــ�ة 

ــربي.  ــم الع في العال
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ـر بالإشــارة، إن هنــاك تحديــات لتنفيــذ الرؤيــة المصريــة لمســتقبل  ومــن الجديـ
ــار حتى  ــف إطلاق الن ــاولات حتى الآن لوق ــرائي�ل أي مح ــض إس ــا: رف ــزة، أهمه ــاع غ قط
ا حركــة  القضــاء علــى القــوة العســكرية لفصائــل المقاومــة الفلســطيني�ة وتحديــًدً
ــك  ــك تتمس ــب ذل ــاع، وبجان ــا في القط ــياسي أو إداري له ــع أي دور س ــب من ــاس، بجان حم
�ــا، الأمــر الــذي ترفضــه دول الجــوار  ا وأمنًيً إســرائي�ل بالبقــاء في قطــاع غــزة عســكرًيً
ــة  ــار القضي ــرز في مس ــدي الأب ــو التح ــطيني ه ــام الفلس ــا يــزال الانقس ــر. وم ــا مص ومنه
الفلســطيني�ة في ظــل عــدم الاتفــاق علــى إنهــاء هــذا الانقســام المســتمر منــذ عــام 
ــدس  ــزة والق ــاع غ ــة وقط ــة الغربي� ــم الضف ــولى حك ــدة تت ــة موح ــكيل حكوم 2006، وتش

الشــرقية. يســاهم الانقســام في عــدم وجــود ســلطة موحــدة أو متفــق عليهــا يمكــن لهــا 
إدارة القطــاع وتســلم المشــروعات التي ســيتم إعــادة بن�ائهــا، فهــذه المســألة ســتعرقل أي 
ــا وحصرهــا في نطــاق  � ــو جزئًيً مفاوضــات بشــأن عمليــات الإعمــار إن انتهــت الحــرب ول
محــدد مثــل الشــمال. كمــا يعــد التخــوّّف مــن إعــادة تــدمير إســرائي�ل للقطــاع بعــد إعادة 
ا دول  الإعمــار، فقــد أكــدت تقاريــر غربي�ــة موافقــة العديــد مــن الــدول العربي�ــة وتحديــًدً
الخليــج علــى إعــادة إعمــار قطــاع غــزة بعــد انتهــاء الحــرب، لكــن مــع ضمــان عــدم تــدمير 

سـرائي�ل. فـات إـ تـورة تصرـ هـم فاـ ا وتحميلـ جـدًدً طـاع مـ سـرائي�ل للقـ إـ

توصيات هامة:

ــق  ــة، وتحقي ــاء الداخلي ــة البن� ــتمرار عملي ــر لاس ــه مص ــعى في ــذي تس ــت ال في الوق
الإصلاح الاقتصــادي والإداري؛ فإنهــا تســعى إلى تعزيــز مكانتهــا الإقليميــة في معالجــة 
ًـا 

ق�
ــاء علــى مــا قامــت بــه حتى الآن انطلا الأزمــة الناجمــة عــن حــرب غــزة الراهنــة بالبن�

مــن أن "الــسلام" هــو الســمة الأساســية والاستراتيجيــة للسياســة المصريــة، وجوهــره 
تحقيــق حــل الدولــتين في القضيــة الفلســطيني�ة. تحقيــق ذلــك يمكــن مــن خلال: 
ــق منهــا لكــي يشــعر  ــاح مــا تحقّّ اســتكمال جميــع المشــروعات القوميــة الحاليــة، وافتت�
ــأن  ــم ب ــاع العال ــا. وإقن ــدة منه ــول جدي ــد دخ ــر، وتولي ــه مص ــا أنجزت ــة بم ــم والمنطق العال
ــرة،  ــة ظاه ــراءات عملي ــون بإج ــاع يك ــي، والإقن ــة الإصلاح الداخل ــادة في عملي ــر ج مص
وشــخصيات ملائمــة لهــذه العمليــة. والســعي نحــو وجــود ائــت�لف إقلــيمي بين دول 

قـة. سـتقرار في المنطـ سـاعية للاـ يـة والـ لـدول الإصلاحـ بـاقي اـ مـع ـ �ـة ـ لـسلام العربيـ اـ
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ــرب في  ــاه الح ــرسمي تج ــري ال ــف المص ــح أن إدارة الموق ــبق، يتض ــا س ــًاً مم    انطلاق
غــزة جــرت وفقــًاً لمجموعــة مــن المحــدِِّدات، واتب�ــاع مســارات متدرجــة لتحقيــق أهدافــه 
العاجلــة والاستراتيجيــة ســاهمت في التأسيــس لــدور مســتقبلي أكبر في إدارة الصــراع. 
بالإضافــة إلى اســتمرار القيــادة السياســية المصريــة في التواصــل مــع طــرفي الصــراع 
والفاعــلين الإقليمــيين والدولــيين للوصــول إلى تهدئــة عاجلــة، انخرطــت مصــر بــشكل 
ــة  ــاس كمرحل ــدى حم ــة ل ــيات غربي� ــن جنس ــن م ــن المحتجزي ــراج ع ــة الإف أكبر في عملي
أولى مــن أجــل ضمــان اســتمرار تدفــق المــواد الإغاثي�ــة لــسكان القطــاع. ناهيــك عــن 
نشــاط الدبلوماســية المصريــة في المحافــل الدوليــة للدفــع نحــو وقــفٍٍ عاجــل لإطلاق 
ــا علــى الأمــن الإقلــيمي، ومنــع اتســاع دائــرة الصــراع أو تدخــل أطــراف  النــار حفاًظً
ــور  ــد مح ــا قائ ــها باعتب�اره ــدم نفس ــر تق ــأن مص ــشير ب ــا ي ــو م ــه. وه ــرى في ــة أخ إقليمي
ــية  ــا الدبلوماس ــا، وبقدراته ــار تاريخه ــة باعتب� ــتقرار في المنطق ــسلام والإصلاح والاس ال

ــسلام. ــة ال ــرب إلى حال ــال الح ــن ح ــال م ــى الانتق ــية عل والسياس

ثاني�ا: أبعاد الدور الإيراني:

تراوحــت القــراءات السياســية والاستراتيجيــة بعــد انــدلاع الصــراع بين إســرائي�ل 
وحمــاس إثــر هجــوم الأخيرة في 7 أكتوبــر 2023 بين الترجيــح والنفــي حــول علاقــة إيــران 
ــفِِ دعمها المطلــق لعمليــة حماس ضد  ْ �تُخْ

بعمليــة "طوفــان الأقصى"، غير أن طهــران لــم 
إســرائي�ل. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن طهــران تصــرح في الوقــت نفســه بضــرورة وقــف 
إطلاق النــار في غــزة، ملوحــة بإمكاني�ــة انــدلاع أزمــة معقــدة وخارجــة عــن الســيطرة على 

المســتوى الإقلــيمي.

دوافع متعددة: 

ثمة أسباب دفعت إيران لدعم حركة حماس في هجومها على إسرائي�ل، من أبرزها:

وقــف التطبيع الســعودي- الإســرائيلي: تــدرك إيــران أن تحقيق مســار التطبيع  	.1

ــيجي  ــد الاسترات ــن التهدي ــتويين م ــق مس ــد يخل ــرائي�ل ق ــعودية وإس ــيمي بين الس الإبراه
لهــا، المســتوى الأول: خلــل في الميزان الاستراتــيجي للشــرق الأوســط. وبالفعــل، أدت 
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الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة إلى تجميــد مباحثات التطبيــع بين الســعودية وإســرائي�ل، 
ــا للهــدف الإيــراني. المســتوى الثــاني: مزيــد مــن الاندمــاج الاستراتــيجي  وذلــك يعــد نجاًحً
ــدان  ــمح بفق ــا يس ــة، مم ــا في المنطق ــاب إيــران ووكلائه ــى حس ــة عل ــرائي�ل في المنطق لإس
الــردع الإيــراني أو علــى الأقــل فقــد رصيــد كــبير مــن نفــوذ طهــران الإقلــيمي في المنطقة، في 
مقابــل انتشــار الــسلاح الإســرائيلي علــى طــول ســواحل الخليــج العــربي المقابــل لإيــران.

تقليـــل الجـــدوى الأمني�ـــة لمشـــروعات الشـــرق الأوســـط الجديـــدة: تواجـــه إيـــران  	.2

مجموعـــة مـــن التحـــركات الجيوستراتيجيـــة تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة مـــع إســـرائي�ل 
ــى  ــل علـ ــن أن تعمـ ــة يمكـ ــة وأمني�ـ ــتلات اقتصاديـ ــكيل تكـ ــدف تشـ ــج بهـ ودول الخليـ
ـــرق  ـــد والش ـــادي بين الهن ـــر الاقتص ـــروع المم ـــرار مش ـــى غ ـــة، عل ـــران في المنطق ـــق إي تطوي
ــرين  ــة العشـ ــة مجموعـ ــى هامـــش قمـ ــه علـ ــم الإعلان عنـ ــذي تـ ــا الـ ــط وأوروبـ الأوسـ
في نيودلهـــي. وتتســـبب عمليـــة "طوفـــان الأقصى" في إيصـــال رســـالة مؤداهـــا أن 
ــرائيلي يقـــوض الجـــدوى الأمني�ـــة لأي مشـــروع  ــراع الفلسطيني-الإسـ ــتمرار الصـ اسـ

قـة. تـيجي في المنطــ جيوستراــ

تحقيــق الــردع الإقلــيمي: يرجــع أحــد عوامــل تأسيــس شــبكة مليشــيات  	.3

ـران وبالتحديــد الحــرس الثــوري إلى  مســلحة في الشــرق الأوســط تكــون تابعــة لإيـ
تطبيــق سياســة "تطويــق إســرائي�ل" في المنطقــة، عبر خلــق عــدة جبهــات تقيد الســلوك 
العســكري الإســرائيلي ممــا يحقــق نظريــة الــردع الإقلــيمي التي تخــدم المصالــح الإيراني�ــة. 
تعتقــد طهــران أن تأيي�دهــا عمليــة حمــاس ضــد إســرائي�ل قــد يمنحهــا هامــش منــاورة 

حقيقيــًا ــضد دول المنطــقة والمصاــلح الأمريكــية في المنطــقة.

ـــران  ـــا لإي ـــيلا" مهم� ـــاس "وك ـــد حم ـــل": تُُع ـــاندة الوكي ـــرة "مس ـــج لفك التروي 	.4

ـــا إيـــران  ـــتفادت منه ـــبير اس ـــو ك ـــى نح ـــة عل ـــكرية قوي ـــة عس ـــة تحتي� ـــن بني� ـــئولة ع ومس
ــا  ــا يعـــرف بـ"وحـــدة الســـاحات"، كمـ ــرائي�ل مـــن خلال مـ ــا لإسـ في تحقيـــق تطويقهـ
ـــة،  ـــة الغربي� ـــار في الضف ـــة عبر الانتش ـــا في المنطق ـــع جغرافيته ـــاس في تنوي ـــت حم نجح
وفي جنـــوب لبن�ـــان، وفي جنـــوب ســـوريا عبر بعـــض فصائـــل المقاومـــة التابعـــة 

سـام. لكتاــئـب القــ
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مستويات الدعم الإيراني لحماس: 

يمكن القول بأن الدعم الإيراني لحماس في مواجهة إسرائي�ل يأخذ المستويين التاليين:

"التلويــح" بالــرد: علــى المســتويات الرســمية يمكــن الإشــارة إلى أن إيــران لــم  	.1

ــا  ــاس في عمليته ــم حم ــكري في دع ــشكل عس ــراط ب ــرائي�ل أو الانخ ــتهدافها إس ــن اس تعل
"طوفــان الأقصى"، وإنمــا الاكتفــاء بالتلويــح بالتهديــد حــال اســتمرت الحــرب، 
وبالتحديــد الغــزو البري لغــزة بالــرد علــى الأرض ضــد أهــداف أمريكيــة وإســرائيلية 
في المنطقــة. ويمكــن تفــسير هــذا التكتيــك بســببين: الأول، أن إســرائي�ل والولايــات 
ــان الأقصى"  ــة "طوف ــط في عملي ــورط أو بالتخطي ا بالت ــمًيً ــا إيــران رس ــم تتهم ــدة ل المتح
وأنــه مجــرد دعــم ســياسي لأحــد وكلائهــا في المنطقــة. والثــاني، أنــه لــم يطــل تهديــد 
ـران مــن  مباشــر علــى الأراضي الإيراني�ــة أو برنامجهــا النــووي العســكري. تســتفيد إيـ
ــراني في  ــف الإي ــة الموق ــة بمحوري ــالة ردع إلى دول المنطق ــدم رس ــه يق ــك بأن ــك التكتي ذل

ـر الأمني للإقليــم، دون التهــور في جــر المنطقــة إلى حــرب إقليميــة. التقديـ

ــكري  ــرد العس ــة ال ــح باحتمالي ــران بالتلوي ــفِِ طه ــم تكت ــدودة: ل ــات مح هجم 	.2

علــى أهــداف الولايــات المتحــدة وإســرائي�ل في المنطقــة، بــل كانت هنــاك مؤشــرات تتجه 
إلى أن المليشــيات العراقيــة، وحــزب الله في لبن�ــان، والحوثــيين في اليمــن؛ تذهب إلى شــن 
هجمــات "محــدودة" علــى إســرائي�ل والولايــات المتحــدة في ســوريا والعــراق، بهــدف 
التــذكير برقعــة الصــراع الإقليميــة المحتمــل تفجرهــا في أيــة لحظــة حــال اســتمرت 
ــك  ــك التكتي ــن ذل ــران م ــتفيد إي ــزة. وتس ــاع غ ــامل لقط ــا البري الش ــرائي�ل في غزوه إس
بإيفــاد رســالة مؤداهــا أنهــا تســتطيع ضبــط إيقــاع الأمــن الإقلــيمي دون التــورط 
في انــدلاع أزمــة إقليميــة حقيقيــة، مــع الحفــاظ علــى سياســة "وحــدة الســاحات" 

الإيراني�ــة في المنطقــة.

التصعيد الإيراني – الإسرائيلي:

علــى الرغــم مــن أن التصعيــد يمثــل ســمة حاكمــة للتفــاعلات التي تجــري بين إيران 
ــا أن هنــاك مرحلــة جديــدة مــن  وإســرائي�ل مــن عقــود، فإنــه منــذ أبريــل 2024 بــدا واضًحً
هــذا التصعيــد ســوف تفــرض نفســها علــى تلــك التفــاعلات، ربمــا تكــون مختلفــة -إلى 
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حــد كــبير- عمّّــا ســبقها مــن مراحــل. فقــد تجــاوز الطرفــان، في الــفترة مــن 1 إلى 19 أبريــل 
2024، الحــدود الســابقة للتصعيــد التي فرضــت عليهمــا اســتخدام آليــات وخيــارات 

محــددة تضبــط مســتواه، بحيــث لا يتجــاوز المـدى الــذي تســمح بــه حســاباتهما، والتي 
ا هــو الحيلولــة دون تحولــه إلى مواجهــة عســكرية مباشــرة. ًـا رئيســًيً

ف�
كانــت تتقاســم هد

ــة في دمشــق في  في هــذا الســياق، شــنت إســرائي�ل هجومــًاً علــى القنصليــة الإيراني�
أول أبريــل 2024 ممــا أســفر عــن مقتــل 7 ضبــاط عســكريين إيرانــيين رفيعــي المســتوى، 
ا  ا هــو ضــرورة الــرد عســكرًيً ا واحــًدً مــن بينهــم جنرالا، وهــو مــا فــرض علــى إيــران خيــاًرً
ـران بالفعــل في 19 مــن الشــهر نفســه، بهجمــات  ــا. وقــد ردّّت إيـ وبــشكل مباشــر أيًضً
اســتخدمت فيهــا صواريــخ باليســتي�ة وصواريــخ كــروز وطائــرات مــن دون طيــار 
ــد  ــاد" بع ــرد المض ــى "ال ــا عل ــرائي�ل، التي ردت بدوره ــاه إس ــا في اتج ــن أراضيه ــت م انطلق
ـراني "هشــتم  ذلــك بســتة أيــام بهجــوم علــى قاعــدة عســكرية تابعــة للجيــش الإيـ
شكاري" في محافظــة أصفهــان، التي تضــم منشــآت عســكرية ونوويــة حساســة، في 

مقدمتــها مفاــعل "ناتاــنز" لتخصــيب اليورانــيوم.

وفي الأول مــن أكتوبــر 2024، قامــت إيــران بتوجيــه ضربــات صاروخيــة لإســرائي�ل، 
ا علــى اغتي�ــال إســماعيل هني�ــة رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس في طهــران،  رًدً
ــكرية  ــادات العس ــن القي ــدد م ــر الله وع ــن نص ــيد حس ــاني الس ــزب الله اللبن� ــم ح وزعي
ـراني وقيــادات كــثيرة مــن الصــف الأول لحــزب الله  والتابعــة للحــرس الثــوري الإيـ
ـران ووكلائهــا في  اللبن�ــاني. فبــدالًا مــن الاعتمــاد علــى رد فعــل بعــض أو كل حلفــاء إيـ
ــرد المباشــر والهجــوم علــى إســرائي�ل مــع التركيز علــى قواعــد  الإقليــم، قــررت طهــران ال
ــا  ــت منه ــدة التي انطلق ــا القاع ــت بأنه ــم، التي وُُصف ــدة نيفاتي ــة، كقاع ــكرية مهم عس

ــران. ــة إي ــع لمهاجم ــة الصن ــرائيلية الأمريكي ــرات الإس الطائ

ـراني –  انطلاقــًاً مــن هــذا، ثمــة دلالات ومؤشــرات مختلفــة وراء التصعيــد الإيـ
الإســرائيلي وهــو مــا يمكــن اســتعراضه علــى النحــو التــالي:

ـران للــرد المباشــر دلالــة  الخــروج مــن "المنطقــة الرماديــة": يُُعــد لجــوء إيـ 	.1

ــة لمواجهــة تهديــدات  أنهــت مــا عــرف بـــ “المســتوى الرمــادي" في الاستراتيجيــة الإيراني�
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ا يحقــق لإيــران  إســرائي�ل والولايــات المتحــدة، وهــو المســتوى الــذي يُُعــرف بكونــه أســلوًبً
ــستر وراء  ــن خلال الت ــيمي، م ــوذ الإقل ــع للنف ــاب مواق ــا اكتس ــا، خصوًصً ــض أهدافه بع
مــا يقــوم بــه الــوكلاء ضــد مصــادر التهديــد، مــع إمكاني�ــة التهــرب مــن تحمــل المســئولية 
ــة  ــيمي لإيــران في المرحل ــدور الإقل ــيتحدد ال ــغير س ــذا الت ــم ه ــوء حج ــى ض ــرة. وعل المباش
ــا حجــم التــغير في الاستراتيجيــة الإيراني�ــة للأمــن  المقبلــة مــن جهــة، وســيتحدد أيًضً

ــرى. ــة أخ ــن جه ــومي م الق

ترميــم الصــورة: كان الهــدف الأســاسي مــن الهجــوم الإيــراني علــى إســرائي�ل هــو  	.2

ــا  ــى قنصليته ــرائيلي عل ــوم الإس ــد الهج ــة بع ــورة بالغ ــا التي اهتزت بص ــم صورته ترمي
في دمشــق، ليــس فقــط بســبب الاســتهداف في حــد ذاتــه، وإنمــا لحجــم الاختراق 
ـمَّّ أرادت طهــران مــن خلال تصدرهــا مشــهد الــرد  الاســتخباري الإســرائيلي، ومــن ث�
الانتقــامي علــى إســرائي�ل أن تعيــد الثقــة في النظــام وقدرتــه علــى الــرد داخــل إســرائي�ل، 
ســواء أكانــت ثقــة الشــعب الإيــراني التي كان مــن المؤكــد أنهــا ســتهتز بصــورة بالغــة إذا 
ــا إذا رأوا أن  ــم فقدانه ــن المحت ــا التي م ــة وكلائه ــداء، أو ثق ــذا الاعت ــى ه ــرد إيــران عل ــم ت ل
ــم تــرد، فيجــب أن  طهــران اســتُُهدفت أراضيهــا الاعتب�اريــة في دمشــق وقتــل قادتهــا ول

ــم. ــظ عليه ــا تحاف ــا أنه ــت له تثب

تجنــب الانــزلاق إلى حــرب غير محســوبة: أظهــر الهجــوم الإيــراني بكل تفاصيلــه  	.3

ــاره نهايــة جولــة عســكرية، ومــن  رغبــة واضحــة في مــيًلاً إلى احتــواء آثــار الهجــوم واعتب�
ــا  ــرض له ــم يتع ــة، التي ل ــة والنفطي ــة النووي ــوة الإيراني� ــات الق ــى مكون ــاظ عل ــم الحف ث
الهجــوم الإســرائيلي. أي عــدم التصعيــد بــشكل قــد يــؤدي إلى انجــرار الأمــور إلى مواجهــة 
عســكرية مباشــرة، وعــدم تجــاوز الهجــوم هدفــه الأســاسي المتمثــل في حفــظ مــاء الوجــه 
ــة  ــة الإيراني� ــدرك النخب ــث ت ــب. حي ــق فحس ــة بدمش ــتهداف القنصلي ــى اس ــرد عل وال
بشــقيها المتشــددين والمعتــدلين ذوي النزعــة الإصلاحيــة أن نشــوء حالــة اضطــراب 
داخلــي في ظــل عمليــات عســكرية متصاعــدة وبلا ســقف زمني، ســواء التي تشــارك 
فيهــا إيــران أو تقتصــر علــى المواجهــات بين وكلائهــا وبين قــوات الاحــتلال الإســرائيلي، 
قــد تدفــع قــوى معارضــة في الداخــل أو الخارج للتحــرك مــن أجــل تغــيير النظــام كمــا يتم 

الترويــج لــه مــن جهــات أمريكيــة وإســرائيلية.
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ا  نجــاح الضغــوط الأمريكيــة علــى الطــرفين: وضعــت الولايــات المتحــدة قيــوًدً 	.4
ــوم  ــا الهج ــت تماًمً ــث رفض ــى إيــران، حي ــرائيلي عل ــوم الإس ــداف الهج ــم وأه ــى حج عل
ــة، مقابــل تقديــم حوافــز عســكرية  علــى المنشــآت النوويــة والمصــافي النفطيــة الإيراني�
مختلفــة، وتعزيــز قــدرات إســرائي�ل في الدفــاع الصــاروخي، وفي ضــوء المؤشــرات الأوليــة 
ا، فقــد تركز  لهجــوم الســادس والعشــرين مــن أكتوبــر 2024، ومــا أعلنت�ه إســرائي�ل رســمًيً
الهجــوم علــى منظومــات الدفــاع الجــوي ومصانــع أســلحة للحــرس الثــوري ومنشــآت 
تطويــر الطائــرات المـسيرة ومنصــات إطلاق الصواريــخ الباليســتي�ة. كمــا تأكــد أن تــل 
أبيــب أبلغــت إيــران بالهجــوم، نــظير أن تتقبلــه إيــران، وتعــتبره نهايــة لمرحلــة المواجهــة 
المباشــرة. بعبــارة أخــرى، نجحــت الضغــوط الأمريكيــة التي مورســت علــى الطــرفين في 
ــد أكبر  ــو تصعي ــاع نح ــة الاندف ــط حرك ــم ضب ــن ث ــرة، وم ــة المباش ــة المواجه ــاء وضعي إنه

وحــرب إقليميــة موســعة.

وكلاء إيران:

ـران عبر استراتيجيــة امــتلاك وكلاء في المنطقــة إلى تحقيــق هــدفين  تســعى إيـ
رئيســيين، أولهمــا: التحــول إلى رقــم مهــم في معظــم الملفــات الإقليميــة إن لــم يكــن 
ــوم  ــام 1979 ويق ــذ ع ــه من ــى تأسيس ــت عل ــذي عمل ــيمي ال ــروع الإقل ــا، عبر المش مجمله
علــى التدخــل في تلــك الملفــات عبر الأذرع أو الــوكلاء. وثانيهمــا: انخــراط هــؤلاء الــوكلاء 
ـران لهجــوم عســكري واســع  ـران ومســاهماتهم في منــع تعــرض إيـ في الدفــاع عــن إيـ
ا فيهــا  ًـا مباشــًرً

ف�
النطــاق، أو تقليــص احتمــالات نشــوب حــرب مباشــرة تكــون هــي طر

ــرب. ــذه الح ــع ه عبر رف

تقييم دور "حزب الله" في حرب غزة:

في أعقــاب الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، دار جــدل حــاد حــول عــدم تدخــل 
"حــزب الله" في الصــراع والأســباب الكامنــة وراء هــذا القــرار الاستراتــيجي دون التقليــل 
مــن أهميــة مســاهماته غير العســكرية في الصــراع الدائــر، ولا ســيما محاولتــه إعــادة 
صياغــة الحــرب بمــا يتمــاشى مــع أجنــدة السياســة الخارجيــة الإيراني�ــة لمنطقــة الشــرق 
الأوســط. في الواقــع، وعلــى الرغــم مــن عــدم التدخــل العســكري المباشــر، إلا أن "حــزب 
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ًـا خلال حــرب غــزة، تظهــر ملامحــه في عــدة أمــور، أهمهــا: التواصل  ا مهم� الله" لعــب دوًرً
المســتمر مــع حمــاس في جميــع مراحــل الصــراع، وهــو مــا ظهــر في تزامــن واتســاق 

ــا. ــادرة عنهم ــات الص البي�ان

كذلــك فــإن بعــض التكتــيكات التي اســتخدمتها حمــاس خلال حــرب غــزة قــد 
تعلمتهــا مــن "حــزب الله"، وهــذا مــا أكــده "محمــد رعــد" )النائــب عن "حــزب الله"(، 
ــا بت�دريــب حمــاس  ــا لصحيفــة "حميــات" الإيراني�ــة، قــام "حــزب الله" أيًضً ووفًقً
ــة  ــة القتالي ــا )الدباب ــات ميركاف ــة دباب ــتخدمة لمهاجم ــكرية المس ــيكات العس ــى التكت عل
الرئيســية التي يســتخدمها جيــش الدفــاع الإســرائيلي(. ومع ذلــك، وبصــرف النظر عن 
ــاهمة  ــإن مس ــبين، ف ــتمر بين الجان ــل المس ا والتواص ــبًقً ــود مس ــستي الموج ــم اللوج الدع
ــات  ــة والعملي ــتوى الدعاي ــى مس ــت عل ــزة كان ــرب في غ ــة في الح ــزب الله" الملموس "ح

لـى عـربي. وعـ مـع الـ �ـة المجتـ ًـا في تعبئـ ا مهـمً حـزب الله" دوًرً عـب "ـ يـث لـ سـية؛ حـ النفـ

ــد  ــط للتأكي ــدة التخطي ــة جي ــة إعلامي ــزب الله" حمل ــر، أدار "ح ــد آخ ــى صعي وعل
ــة  ــادة صياغ ــزب الله" إلى إع ــدف "ح ــد ه ــرائيلي. فق ــردع الإس ــوذج ال ــف نم ــى ضع عل
ــف  ــى ضع ــد عل ــا: التأكي ــل؛ أولهم ــى الأق ــتين عل ــرب بطريق ــربي للح ــور الع ــم الجمه فه
إســرائي�ل في مواجهــة حمــاس و"المقاومــة"، وثانيهمــا: اقتراح قــراءة بديلــة للحــرب 
نفســها مفادهــا أن مــن يعتقــد أن هــذه الحــرب تشــن علــى حركــة حمــاس أو علــى 
ــو  ــدف ه ــطيني، واله ــعب الفلس ــى الش ــن عل ــرب تش ــئ؛ فالح ــاس مخط ــة حم حكوم

زيــادة الشــعور بالتضامــن والوحــدة في العالــم العــربي.

كمــا اســتطاع حــزب الله مــن خلال المواجهــات المســتمرة منــذ بضعــة أشــهر تحقيق 
اســتهداف مباشــر لمنصــة القبــة الحديديــة في ثكنــة رامــوت نفتــالي، في يونيــو 2024، أي 
ــا مــن صواريخــه ســوف يتمكــن مــن تجــاوز نظــم الدفــاع الجــوي الإســرائيلية،  � أن جانًبً
وهــو مــا يرتــب تهديــدات كــبيرة لإســرائي�ل، خاصــة وأن طائــرة حــزب الله المــسيرة 
اســتطاعت تصويــر مواقــع إســرائيلية حساســة، مثــل مصانــع رافائي�ــل في الشــمال 
ومين�ــاء حيفــا وغيرهــا مــن المواقــع الاستراتيجيــة الإســرائيلية دون أن تتمكــن الأخيرة من 
ــل  ــائل لت ــال رس ــى إرس ــزب الله عل ــرص ح ــار ح ــورات في إط ــذه التط ــت ه ــقاطها. أت إس
أبيــب مفادهــا أن الحــزب يمتلــك أســلحة لــم تكــن إســرائي�ل تــدرك أنــه يمتلكها، بــل وأن 
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ــد  ــافها إلا بع ــن اكتش ــرائي�ل م ــن إس ــد لا تتمك ــزب ق ــا الح ــرى يمتلكه ــدرات أخ ــاك ق هن
انــدلاع حــرب شــاملة بين الجانــبين، وذلــك لتحقيــق عنصــر المفاجــأة، وهــو مــا يــعني أن 
ًـا مثــل هــذه لــن تكــون ســهلة علــى إســرائي�ل. وهــو مــا دفــع إســرائي�ل لشــن هجماتهــا  حرب�
ــالات  ــة الاغتي� ــا لسياس ــر(، ودفعه ــة البيج ــزب الله )عملي ــر ح ــى عناص ــيبراني�ة عل الس

ــه العــام الســيد حســن نصــر الله. ضــد قيــادات الحــزب، وعلــى رأســهم أمين�

تقييم دور جماعة الحوثي في حرب غزة:

منــذ إعلان جماعــة الحــوثي "أنصــار الله" في اليمــن عــن اســتهداف الســفن المــارة 
ـًا مــع قطــاع غــزة وكآليــة ضغــط علــى إســرائي�ل وحلفائهــا  في البحــر الأحمــر، تضامن�
الغربــيين، ولا ســيما الولايــات المتحــدة، مــن أجل وقــف إطلاق النــار في غزة؛ تم تســجيل 
تراجــع شــديد في حركــة الملاحــة بالبحــر الأحمــر، وحركــة التجــارة الدوليــة، وذلــك علــى 
ُـذل مــن جهــود غربي�ــة متفرقــة لاســتعادة الأمــن والاســتقرار بالمنطقــة، بمــا  الرغــم ممــا ب�

يكشــف عــن إخفــاق سياســة الــردع الغــربي في وضــع حــدٍٍّ للتصعيــد الحــوثي.

ــيين في  ــربي للحوث ــردع الغ ــة ال ــاق استراتيجي ــف وراء إخف ــباب التي تق ــدد الأس تتع
البحــر الأحمــر، ومــن أبرزهــا:

مرونــة قــدرة الحوثــيين علــى تطويــر وتكييــف تكتيكاتهــم وتوظيــف أدواتهــم  	.1

ًـا للمعطيــات الميداني�ــة في منطقــة البحــر الأحمــر، فقــد بــدأت الجماعــة  العســكرية، وفق�
بتوظيــف طائــرات غير مأهولــة لأغــراض الاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع، ثــم 
اســتخدمت صواريــخ كــروز باليســتي�ة مضــادة للســفن للمــرة الأولى يصــل مداهــا 
ــن  ــدان م ــن يُُع ــدب 2" اللذي ــف" و"المن ــاروخي "عاص ــا، كص � ــم تقريًبً ــوالي 483 ك إلى ح
أقــوى الأســلحة في ترســانة الحوثــيين، إضافــة إلى اســتخدام الجماعــة للــزوارق غير 
المأهولــة، وهــي جهــود مدعومــة بمعلومــات اســتخباراتي�ة مــن ســفن المراقبــة الإيراني�ــة 

والــرادارات الســاحلية.

ــة  ــة ماس ــة، أن الحاج ــتلات إقليمي ــدول أو تك ــواء ك ــدولي، س ــع ال ــد المجتم وج 	.2
لوقــف التصعيــد في البحــر الأحمــر، لكــن اختلــف حــول الأهــداف الاستراتيجيــة وكيفيــة 
ــة  ــاب رؤي ــن غي ــف ع ــا كش ــر، مم ــر الأحم ــيجي في البح ــردع الاسترات ــر ال ــتعادة عنص اس
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ــات  ــة هجم ــة مواجه ــى كيفي ــة عل ــة توافقي ــك إقليمي ــة، وكذل ــة ردع غربي� واستراتيجي
2023، عــن تشــكيل قــوات  الحــوثي. فقــد أعلنــت الولايــات المتحــدة، في ديســمبر 
ًـا، باســتثن�اء المملكــة المتحــدة  ًـا أو دول�ي ًـا إقليم�ي "حــارس الازدهــار"؛ إلا أنهــا لــم تتلــقََّ دعم�
والبحريــن، لأســباب متعــددة منهــا تحفّّــظ بعــض الــدول علــى الانخــراط في تحالــف 
ــع  ــق م ــه لا يتس ــام ل ــون الانضم ــب(، ولك ــل أبي ــرئيسي لت ــم ال ــنطن )الداع ــوده واش تق
مواقفهــا أو لتخوفهــا مــن وقــوع مصالحهــم في مــرمى ضربــات الحــوثي. وبالفعــل، بــدأت 

ـر 2024 أولى ضرباتهمــا لمواقــع تمركــز الحــوثي. واشــنطن وحليفتهــا لنــدن في فبرايـ

في أعقــاب ذلــك، أطلــق الاتحــاد الأوروبي عمليــة "أســبي�دس"، في 19 فبرايــر 2024، 
كعمليــة منفصلــة مــن أجــل تنفيــذ مهــام دفاعيــة لحمايــة حركــة التجــارة الدوليــة، 
ــار"،  ــارس الازده ــوات "ح ــام ق ــن مه ا ع ــًدً ــبي�دس بعي ــوات أس ــرك ق ــعني تح ــا ي ــو م وه
ــبير  ــشكل ك ــاهم ب ــا س ــبين، مم ــاتي بين الجان ــيق العملي ــتوى التنس ــف مس ــالي ضع وبالت
في تقويــض جهــود ردع الحــوثي، والكشــف عــن تن�افــس المبــادرات وأي منهــا هــو الأكثر 
ــصين في فبرايــر  ــرت ال ــوازِِ، نش ــار م ــى مس ــيجي. وعل ــردع الاسترات ــتعادة ال ــة في اس فاعلي
ًـا في خليــج عــدن لحمايــة ســفنها، مــع تأكيــد بــكين عــدم مشــاركة  2024، أســطوالًا بحر�ي

قواتهــا في أي عمــل عســكري مباشــر في المنطقــة، كمــا زادت البحريــة الهنديــة مــن 
دورياتهــا في البحــر الأحمــر ونشــرت 5 مدمــرات صواريــخ موجهــة وطائــرة دوريــة بحرية، 
خــرى إعلاء سياســة "عــدم الانحيــاز" رغــم تأيي�د رئيــس الــوزراء الهندي 

ُ
ّـذت هــي الأُ وحب�

"نارين�ــدرا مــودي" للحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، وذلــك لســببين محتمــلين، أولهمــا: 
أن الهنــد نجحــت في الجمــع بين الأقطــاب المتن�اقضــة، فمومبــاي أحــد شــركاء واشــنطن، 
افــظ علــى علاقــات دبلوماســية جيــدة مــع إيــران. وثانيهمــا: رغبــة الهنــد في 

حتُح
كمــا أنهــا 

الاحتفــاظ بحريــة عملياتهــا التي قــد تتقلــص إذا انضمت إلى عمليــة "حــارس الازدهار".

علــى الرغــم ممــا اتخذتــه واشــنطن مــن سياســات محــدودة لتقويــض قــدرات  	.3
ــات  ــا عقوب ــر 2024، وفرضه ــة في ين�اي ــة إرهابي� ــا كجماع ــل تصنيفه ــوثي، مث ــة الح جماع
ماليــة إضافيــة في يونيــو 2024 علــى عــدد مــن الأفــراد والكيانــات الداعمــة للحــوثي؛ إلا أن 
الاستراتيجيــة العامــة لواشــنطن لا تــزال تعتمــد بــشكل مفــرط علــى الأداة العســكرية، 
ــع  ــم يدف ــن ث ــران. وم ــع إي ــر م ــة التوت ــو تهدئ ــة نح ــة رامي ــود أمريكي ــة جه ــد أي ــا يُُعق بم
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البعــض نحــو الدعــوة لانتهــاج مســار دبلومــاسي عبر خلــق قنــاة تواصــل مــع جماعــة 
الحــوثي للوقــوف علــى مطالبهــم التي قــد تتجــاوز في مضمونهــا وقــف إطلاق النــار في 
غــزة كأبــرز المطالــب، لتشــمل رفــع العقوبــات عــن طهــران، والتوصــل لتســوية سياســية 

ــا لأجنــدة الحــوثي. ــة تــأتي وفًقً يمني�

تأثيرات حربي غزة ولبن�ان على وكلاء إيران:

فرضــت الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة ومــن بعــده لبن�ــان، معطيــات 
جديــدة ســوف تســهم في تحديــد الــدور الــذي ستمارســه هــذه المليشــيات في خدمــة 
ــا، وهــو مــا يمكــن تن�اولــه  � ، والتــأثير في شكل المنطقــة ثانًيً المشــروع الإقلــيمي الإيــراني أوالًا

في النقــاط التاليــة:

إحداث "شرخ" في العلاقات بين إيران والوكلاء:

كان مــن ضمــن النت�ــائج التي فرضتهــا عمليــة "طوفــان الأقصى" ثــم الحــرب 
الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة ولبن�ــان أن تســببت في حــدوث "شــرخ" في العلاقــات بين 
ًـا أن إيــران حرصــت علــى النــأي بنفســها  إيــران والــوكلاء. فمنــذ بدايــة الحــرب، كان لافت�
عــن التــورط فيهــا عبر تأكيــد أن عمليــة "طوفــان الأقصى" كانــت فلســطيني�ة بحتــة 
ــب  ــس المكت ــال رئي ــن اغتي� ــرائي�ل م ــت إس ــا تمكن ــا. وعندم ــن لإيــران أي دور فيه ــم يك ل
الســياسي لحركــة حمــاس إســماعيل هني�ــة، في العاصمــة الإيراني�ــة طهــران، في 31 يوليــو 
2024، تــرددت إيــران نحــو شــهرين قبــل أن تُُقــدِِم على تنفيــذ تهديدهــا بالانتقــام لاغتي�ال 

هني�ــة علــى أراضيهــا، عبر شــن هجمــات صاروخيــة ضــد إســرائي�ل، في أول أكتوبــر 2024. 
وحتى عندمــا قامــت بشــن تلــك الهجمــات، لــم يكــن الســبب الوحيــد الــذي دفعهــا 
ــا  ــياق، منه ــذا الس ــع في ه ــددت الدواف ــا تع ــة، وإنم ــال هني� ــام لاغتي� ــو الانتق ــك ه إلى ذل
ــدس  ــق الق ــد فيل ــب قائ ــة نائ ــر الله، برفق ــن نص ــزب الله حس ــام لح ــال الأمين الع اغتي�

ــبتمبر 2024. ــان، في 27 س ــاس نيلفروش ــوري عب ــرس الث ــع للح التاب

وربمــا لا يمكــن اســتبعاد أن إيــران كان مــن الممكــن أن تتغــاضى عــن تلــك الهجمات 
الصاروخيــة، حتى مــع تعــدد دوافعهــا، لولا أنهــا أدركــت أن ترددهــا وارتب�اكهــا في التعامل 
مــع هــذه الضربــات الأمني�ــة والعســكرية الإســرائيلية ضدهــا وضــد وكلائهــا وجّّــه 
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رســائل إلى تــل أبيــب دفعهــا إلى الإمعــان في تــبني الاستراتيجيــة نفســها، عبر الســعي 
للقـضـاء عـلـى الـقـدرات العـسـكرية لـلـوكلاء قـبـل التـحـول إلى مواجـهـة إـيـران نفـسـها.

ــف  ــى وق ــل عل ــرورة العم ــو ض ــة ه ــة الإيراني� ــذه المقارب ــرز له ــوان الأب ــا، كان العن هن
الحــرب التي تشــنها إســرائي�ل في جنــوب لبن�ــان والضاحيــة وبيروت قبــل أن تصــل إلى 
طهــران وأصفهــان وخراســان، حســب التعــبير الشــهير لخامــنئي الســابق الإشــارة 
ــة" وصــل بعضهــا  إليــه، عبر شــن ضربــات عســكرية بواســطة صواريــخ "فــرط صوتي�
)في غضــون 11 دقيقــة( إلى أهدافهــا داخــل إســرائي�ل، وتكليــف الــوكلاء الآخريــن 
ـًا برفــع كُُلفــة  ــا، فــضالًا عــن التهديــد حال�ي بشــن هجمــات متت�اليــة ضــد الأخيرة أيًضً
أي هجــوم عســكري إســرائيلي مُُضــاد، عبر التلويــح باســتهداف منشــآت النفــط في 

بعــض دول المنطقــة.

إضعاف القدرات العسكرية للوكلاء: 

ـران في المنطقــة، عبر تــدمير  ـًا علــى إضعــاف قــوة وكلاء إيـ تعمــل إســرائي�ل حال�ي
ــزة أو  ــاع غ ــاس في قط ــق بحم ــا يتعل ــواء فيم ــكرية، س ــم العس ــن قدراته ــم الأكبر م القس
حــزب الله في لبن�ــان. وربمــا تحاول إســرائي�ل تــبني الاستراتيجيــة نفســها في إدارة التصعيد 
مــع جماعــة "أنصــار الله" الحوثي�ــة في اليمــن، التي انخرطت بدورهــا في الحــرب الحالية، 
عبر التــأثير في حركــة الملاحــة والتجــارة في البحــر الأحمــر، أو شــن هجمــات بواســطة 

ــرائي�ل. ــد إس ــتي�ة ض ــخ الباليس ــار والصواري ــن دون طي ــرات م الطائ

ــرائيلي  ــكري الإس ــد العس ــذا التصعي ــع ه ــتمرار م ــل باس ــا تتعام ــن جانبه إيــران م
مــن منطلــق أن الــوكلاء لديهــم مــن القــدرات العســكرية مــا يســتطيعون أن يواجهــوا به 
ــل  ــذي لا يــزال بالفع ــزب الله، ال ــق بح ــا يتعل ــة فيم ــرائيلية، خاص ــكرية الإس ــة العس الآل
لديــه القــدرة علــى شــن هجمــات نوعيــة داخــل إســرائي�ل بــل واختراق منظومــة الدفــاع 
الإســرائيلية، علــى غــرار مــا حــدث في الهجــوم الــذي اســتهدف منزل رئيــس الــوزراء 
ــامين نتني�اهــو في قيســارية، واســتخدمت فيــه طائــرة مــن دون طيــار في  الإســرائيلي بني�

19 أكتوبــر 2024.
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ــة القائمــة علــى عــدم التدخــل بــشكل  لكــن رغــم ذلــك، فــإن هــذه المقاربــة الإيراني�
ا إلى قدراتهم العســكرية،  مباشــر في التصعيــد العســكري بين إســرائي�ل والــوكلاء اســتن�اًدً
ًـا في تصعيدها  أصبحــت بدورهــا محــل اختب�ار، بســبب إصــرار إســرائي�ل علــى المضّيّ قدم�
العســكري ضدهــم، بالتــوازي مــع اســتمرار الدعــم العســكري مــن جانــب الولايــات 
ــم تكتــفِِ بفتــح مخازنهــا العســكرية أمــام تــل أبيــب، وإنمــا  المتحــدة الأمريكيــة، التي ل
ــا ضــد الــوكلاء، على غــرار الضربــة التي  بــدأت في رفــع مســتوى ضرباتهــا العســكرية أيًضً
شــنتها ضــد 5 مواقــع أســلحة تابعــة لجماعــة "أنصــار الله" الحوثي�ــة واســتخدمت فيها 

قاذفــات استراتيجيــة مــن طــراز "B 2 Spirit" في 17 أكتوبــر 2024.

الاختراق الأمني الواسع:

ـران في المنطقــة، علــى غــرار حــزب الله   تعرضــت بعــض المليشــيات المواليــة لإيـ
ــاني، لاختراقــات واســعة كان لهــا دور في "إنهــاك" قدراتــه العســكرية خلال الــفترة  اللبن�
ــي" في 17  ــي توك ــر والووك ــجيرات البيج ــسمى بـ"تف ــا ي ــذ م ــذ تنفي ــة من ــة، خاص الماضي
و18 ســبتمبر 2024 والتي اســتهدفت نحــو 3000 مــن كــوادر وعناصــر الحــزب، والتي 
ــسيرات  ــدد التف ًـا تع ــا، كان لافت� ــام. هن ــرة أي ــك بعش ــد ذل ــر الله بع ــال نص ــدت لاغتي� مه
الخاصــة باتســاع نطــاق هــذا الاختراق، كلهــا لــم تكــن بعيــدة عــن إيــران ونفوذهــا لــدى 
ــه في  ــا لانخراط ًـا باهًظً ــع ثمن� ــزب الله دف ــدة إلى أن ح ــيلات عدي ــارت تحل ــوكلاء. إذ أش ال
الصــراع الســوري بتكليــف مــن إيــران علــى مــدى مــا يقــرب مــن عقــد، وهــي فترة كانــت 
كفيلــة بانكشــاف اتصالاتــه وتكتيكاتــه العســكرية وإنهــاك قدراتــه في بيئ�ــة رخــوة 
�ــا بســبب تداعيــات الصــراع العســكري الــذي تزاحمــت فيــه أطــراف محليــة وقــوى  أمنًيً

ــدة. ــة عدي ــة ودولي إقليمي

ـران نفســها هــي مصــدر  لكــن ثمــة تحلــيلات أخــرى لا تســتبعد أن تكــون إيـ
الاختراق، خاصــة أنهــا تعرضــت لعمليــات مــن هــذا النــوع علــى مــدى فترة طويلــة 
ولــم تســتطع أجهزتهــا الأمني�ــة احتواءهــا. فقبــل اغتي�ــال إســماعيل هني�ــة في أحــد 
المقــرات التابعــة للحــرس الثــوري في طهــران، في 31 يوليــو 2024، اســتولت إســرائي�ل علــى 
ــاء  ــن العلم ــدد م ــال ع ــن اغتي� ــت م ــووي الإيــراني في 31 ين�ايــر 2018، وتمكن ــيف الن الأرش
ًـا في  ــد كان لافت� ــمبر 2020. وق ــل في 27 نوف ــذي قُُت ــري زاده ال ــن فخ ــل محس ــوويين مث الن
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هــذا الســياق، أن نصــر الله قُُتــل برفقــة نائــب قائــد فيلــق القــدس عبــاس نيلفروشــان، 
علــى نحــو لا يمكــن معــه اســتبعاد أن تكــون تــل أبيــب قــد وصلــت إلى الأول عــن طريــق 

ــاني. ــركات الث ــد تح رص

تزايد احتمالات الانخراط في حرب مباشرة: 

عملــت إيــران، كمــا ســبقت الإشــارة، علــى تجنــب الانخــراط في حــرب مباشــرة مــع 
ــتمرار.  ــال باس ــذا الاحتم ــاف ه ــا لإضع ــة له ــات الموالي ــتخدمت الجماع ــرف، واس أي ط
ا  ــتبعًدً ــال مس ــذا الاحتم ــد ه ــم يع ــار. إذ ل ــام اختب� ــا أم ــت بدوره ــة بات ــذه المقارب ــن ه لك
ــنها  ــرب التي تش ــا الح ــدة التي فرضته ــغيرات الجدي ــل المت ــة في ظ ــة القادم خلال المرحل
ـران  إيـ إذ إن مُُحفِِّــزات التصعيــد العســكري بين  إســرائي�ل في قطــاع غــزة ولبن�ــان. 
وإســرائي�ل أصبحــت قائمــة بقــوة، لدرجــة قــد تتجــاوز مســتوى الهجمــات العســكرية 
المتب�ادلــة بين الطــرفين، وهــو مــا ليــس يعــود فقــط إلى أن إســرائي�ل تــرى أن هنــاك فرصة 
ــا لأن الخلافــات العالقــة بين الطــرفين  ـران نفســها، وإنمــا أيًضً مواتي�ــة لإضعــاف إيـ
ليســت ثانويــة، ولا تنحصــر في الدعــم الــذي تقدمــه إيــران للــوكلاء والحلفــاء المحلــيين، 
وإنمــا تمتــد إلى برنامجهــا النــووي الــذي وصــل إلى مرحلــة خــطيرة، وبرنامجهــا الصــاروخي 

ــرائي�ل. ــع إس ــكري م ــا العس ــتخدمه في إدارة تصعيده ــذي تس ال

ــا مــن ذلــك، يمكــن القــول إن أحــد الأســئلة الرئيســية العالقــة داخــل 
ًقً

انطلا
ًـا يتعلــق بمــاذا يجــب علــى إيــران أن تفعــل إزاء هــذه المعطيــات الجديــدة التي  إيــران حال�ي
ــل في إيــران  ــر بالفع ــادرات تظه ــدأت مب ــد ب ــان. وق ــزة ولبن� ــاع غ ــرب في قط ــا الح فرضته
للإجابــة عــن هــذا الســؤال، منهــا العمــل علــى إنقــاذ الــوكلاء عبر دعــم فــرص الوصــول 
إلى تســوية سياســية، وهــو مــا عكســته تصريحــات رئيــس مجلــس الشــورى الإسلامي 
2024، والتي  18 أكتوبــر  محمــد باقــر قاليب�ــاف لصحيفــة "لوفيجــارو" الفرنســية، في 
ــس  ــرار مجل ــق ق ــأن تطبي ــا بش ــع فرنس ــاوض م ــتعدة للتف ــا إلى أن إيــران مس ــار فيه أش

ــم 1701. ــدولي رق ــن ال الأم

لكــن مثــل الأفكار، لا يمكــن التعويــل علــى إمكاني�ــة أن تفــرض نت�ــائج مباشــرة 
ــا  ــاح أمامه ــل المت ــرى الآن أن البدي ــا ت ــإن إيــران ربم ــا، ف ــن هن ــى الأرض. وم ــريعة عل وس
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للتعامــل مــع تداعيــات الحــرب التي أنتجــت تــأثيرات في مشــروعها الإقلــيمي يتمثــل في 
العمــل علــى الحيلولــة دون القضــاء علــى القــدرات العســكرية للــوكلاء بــشكل كامــل، 
ــب  ــكري، إلى جان ــم العس ــن الدع ــد م ــم مزي ــة لتقدي ــارات بديل ــة مس ــة تجرب عبر محاول
توســيع مســاحة الحركــة أمــام جماعــات مســلحة حليفــة أخــرى، علــى غــرار جماعــات 
الحشــد الشــعبي التي قــد تكــون أحــد البدائــل المحتملــة لمـلء الفــراغ النــاتج عــن ســحب 

ــان. ــل لبن� ــرب داخ ــاركة في الح ــوريا للمش ــن س ــزب الله م ــر ح ــوادر وعناص ك

وعلــى الرغــم مــن تراكم مؤشــرات كــثيرة بشــأن حــدوث توتــرات إقليمية في ســوريا 
والعــراق ولبن�ــان واليمــن، إلا أنهــا لا تــرقى بعــد إلى صــراع إقلــيمي يمكــن أن يهــدد بتفــجير 
ــدة  ــات المتح ــكري للولاي ــف العس ــد الموق ــن تحدي ــك، يمك ــرة. كذل ــة مباش ــرب إقليمي ح
ــكري، أي  ــل الإيــراني العس ــارات التدخ ــد مس ــه لتحدي ــاس ب ــن القي ــم يمك ــر حاك كمؤش

يتقيــد الانخــراط الإيــراني بحجــم الانخــراط الأمريكــي العســكري في المنطقــة.

ختاما،،

مــع تعــدد القــوى الإقليميــة الفاعلــة في المنطقــة، تظهــر مصــر وإيــران باعتب�ارهمــا 
الأكثر تأثــرًاً بالحــرب، كمــا ســبق، فــإن هنــاك قــوى أخــرى لهــا مواقــف واضحــة، وتــأتي 
في المقدمــة "تركيــا"، التي اعتــادت توظيــف الأزمــات والصراعــات الإقليميــة والدوليــة، 
واللعــب علــى كافــة أطرافهــا للخــروج بــأكبر قــدر مــن المكاســب، وبن�ــاًءً عليــه لــم نشــهد 
ــزة  ــاع غ ــى قط ــرائيلية عل ــرب الإس ــن الح ــا م ــف تركي ــة في دور وموق ــغيرات جوهري أي ت

والممتــدة منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023 وحتى اليــوم.

ــم  ــق بين دع ــوازن الدقي ــن الت ــتوى م ــى مس ــاظ عل ــا في الحف ــتمرت تركي ــد اس فق
القضيــة الفلســطيني�ة والاســتجابة لضغــوط القاعــدة الجماهيريــة، ومنــع انــزلاق 
العلاقــات التركيــة - الإســرائيلية إلى مرحلــة خــطيرة تهــدد المصالــح الاقتصاديــة 
التركيــة وتضــر بــشكل بالــغ بعلاقاتهــا بالأطــراف الإقليميــة والدوليــة المعني�ــة بالصــراع، 
مراعيــًةً بذلــك الحقائــق الجيوسياســية المتصلــة بالصــراع. كذلــك، اهتمــت أنقــرة بــأن 
ــا في تســويات مــا بعــد الحــرب وعمليــة إعــادة الإعمــار، بجانــب دورهــا  ًـا رئيًسً تكــون لاعب�

ــاني�ة. ــاعدات الإنس ــال المس ــف إدخ ــلين، ومل ــرى والمعتق ــف الأس في مل
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إن الرؤيــة المشتركــة لتركيــا مــع مصــر بشــأن رفــض الاحــتلال الإســرائيلي لقطــاع 
ا لإعــادة إطلاق  غــزة وضــرورة تحقيــق المصالحــة الفلسطيني�ة-الفلســطيني�ة تمهيــًدً
ــا للتحــركات  ـُشكل عامــل إســناد قوًيً عمليــة الــسلام في الشــرق الأوســط يُُمكــن أن ت�
ــا مــن 

ًقً
المصريــة في الملــف الفلســطيني داخــل دوائــر صنــع السياســة الغربي�ــة؛ انطلا

عضويــة أنقــرة في حلــف شــمال الأطــلسي وامتلاكهــا علاقــات استراتيجيــة مــع 
سـط(. شـرق الأوـ لـسلام في الـ يـة اـ لـرئيسي لعملـ لـدولي اـ مـن اـ حـدة )الضاـ يـات المتـ الولاـ
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القوى الدولية وحرب غزة:  	 
إعادة لرسم المسارات في الشرق  الأوسط

ــات  ــدادات وتداعي ــن ارت ــا م ــفرت عنه ــا أس ــان الأقصى" وم ــة "طوف ــدت عملي أك
ــياق  ــة للس ــية والجيواستراتيجي ــولات الجيوسياس ــن التح ــك ع ــا لا تنف ــة، بأنه مختلف
ــكبرى  ــوى ال ــدولي بين الق ــس ال ــدام التن�اف ــن احت ــه م ــط ب ــا يرتب ــدولي، وم ــيمي وال الإقل
)الولايــات المتحــدة مقابــل قــوى المراجعــة ممثلــة في الــصين وروســيا(، والتي علــى 
ــهدت  ــاملة، ش ــرب ش ــه إلى ح ــدم تحول ــد وع ــواء التصعي ــى احت ــم عل ــن توافقه ــم م الرغ
ــا في التفاعــل مــع تطــورات المواجهــة بين الجانــبين، 

ًفً
سياســاتهم وتحركاتهــم اختلا

ا إلى محــددات تحكــم توجهاتهــم نحــو المنطقــة. اســتن�اًدً
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ففــي حين التزمــت الولايــات المتحــدة بالدعــم الكامــل لحليفتهــا إســرائي�ل ولحــق 
بهــا تأيي�ــد أوروبي في حــق إســرائي�ل بشــن الحــرب المفتوحــة تحــت مبــدأ الدفــاع عــن 

ــر. ــج مغاي ــن نه ــيا ع ــصين وروس ــات ال ت سياس ــس، عربّر النف

أدوار المعسكر الغربي:

بعــد مــرور أكثر مــن عــام علــى عمليــة طوفــان الأقصى يمكــن القــول إن الموقــفين 
الأمريكــى والأوروبى، طــرأت عليهمــا تــغيرات كــثيرة وصلــت في بعضهــا إلى مــدى غير 
متوـقـع، في الوـقـت اـلـذي تجمد فـيـه الموقف الـصـيني واـلـروسي داـخـل مربع ضـيـق للغاية.

: الولايات المتحدة.. فوز "دونالد ترامب":  أولًاا

ـر 2025،  مــع تــولي الرئيــس الأمريكــي "دونالــد ترامــب"، مهــام منصبــه في ين�ايـ
ظهــرت التســاؤلات حــول التموضــع المتوقــع لإدارتــه حيــال الملفــات الداخليــة والدوليــة 
ــة  ــة بأهمي ــفترة الراهن ــى في ال ــذي يحظ ــط، ال ــرق الأوس ــف الش ــة مل ــية، خاص الأساس
ــول  ــزة، ودخ ــاع غ ــى قط ــرائيلي عل ــدوان الإس ــة بالع ــاعلات المرتبط ا للتف ــًرً ــة؛ نظ خاص
العمليــات العســكرية إلى جنــوب لبن�ــان، وكــذا امتــداد التــأثيرات الميداني�ــة إلى نطاقــات 
أبعــد في الشــرق الأوســط، مثــل منطقــة البحــر الأحمــر، وتحــول الأزمــة في الشــرق 
ــور إلى  ــد تتط ــب، ق ــل أبي ــران وت ــوب” بين طه ــق المحس ــن “التراش ــة م ــط إلى حال الأوس

ــاه. ــد عقب ــا لا يحم م

1. ملامح الاستراتيجية الأمريكية تجاه إسرائي�ل:

كــي ننظــر بــشكل فاحــص إلى الســين�اريوهات المحتملــة لتعامــل إدارة ترامــب 
ــن  ــدد م ــع ع ــمكان وض ــرورة ب ــن الض ــدو م ــط، يب� ــرق الأوس ــات الش ــع ملف ــدة م الجدي
الثوابــت في الاعتب�ــار، منهــا مــا يرتبــط بــشكل عــام بالعلاقــات بين واشــنطن وتــل أبيــب 
ــة الإدارة  ــن طبيع ــر ع ــض النظ ــيجي بغ ــف استرات ــة تحال ًـا في حال ــا عمل�ي ــة أنهم وحقيق
الأمريكيــة الموجــودة في البيــت الأبيــض، وهــو مــا يمكــن اســتعراضه علــى النحــو التــالي:

غزة بعد 500 يوم  مآلات الحرب المستحيلة
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• أمــن إســرائي�ل: يُعتــر التوجــه الأمريكــي لحمايــة إســرائي�ل ودعــم أمنهــا في 	
ــا لواشــنطن علــى اخــتلاف الإدارات المتعاقبــة، بــل  ــا محورًيً

ًفً
المنطقــة هد

ــاظ  ــرورة الحف ــى ض ــوم عل ا يق ــًخً ــا راس ــاره التزاًمً ــنطن باعتب� ــه واش ــر إلي تنظ
ــن  ــاع ع ــى الدف ــا عل ــي وتعزيــز قدرته ــكري النوع ــرائي�ل العس ــوق إس ــى تف عل
ــن  ــا بأم ــنطن أن التزامه ــد واش ــك، تؤك ــوء ذل ــد. وفي ض ــد أي تهدي ــها ض نفس
بالمنطقــة  للاســتقرار  المزعــزع  ـران  إيـ ســلوك  معالجــة  يشــمل  إســرائي�ل 
وعــدم الســماح لهــا بامــتلاك سلاح نــووي. وهــي الرســائل التي أعــادت 
ــرائي�ل،  ــد إس ــة ض ــات الإيراني� ــة الهجم ــى خلفي ــا عل ــد عليه ــنطن التأكي واش
وهــو مــا يتصــل بموافقــة مجلــس الشــيوخ الأمريكــي، في 24 أبريــل 2024، 
ــا  ــران ووكلائه ــد إي ــرائي�ل ض ــاع إس ــم دف ــة لدع ــاعدات أمني� ــة مس ــى حزم عل
بقيمــة 26.4 مليــار دولار، وبالتحديــد أنظمــة الدفــاع الصاروخيــة، والقبــة 

الحديديــة، ومــقلاع داود.

• دعــم آلــة الحــرب الإســرائيلية: بالرغــم مــن الخطــاب الأمريكــي بشــأن 	
ــس  ــا انعك ــو م ــن، وه ــن الدولي ــلم والأم ــظ الس ــي وحف ــام العال ــم الس دع
ــة  ــت آل ــا دعم ــ�ا، فإنه ــق أوكراني ــيا بح ــه روس ــت ب ــا قام ــة لم ــة الكامل في الإدان
الحــرب الإســرائيلية وقدمــت إليهــا الكثــر مــن المســاعدات والأســلحة. وعلى 
الرغــم مــن إســهام بعــض الضغــوط في توقف بعــض شــحنات الأســلحة، فإن 
واشــنطن أكــدت أنهــا لــن تتخلــى عــن دعــم إســرائي�ل، حــى مــع اتســاع نطــاق 
الضحايــا مــن المدنيــن، ولا ســيما النســاء والأطفــال. فقــد كشــفت صحيفــة 
ــن  ــن، ع ــئولين أمريكي ــن مس ــًا ع ــارس 2024، نق ــت" في م ــنطن بوس "واش
قيــام الإدارة الأمريكيــة بمــا يتجــاوز مائــة صفقــة عســكرية مــع إســرائي�ل 
ــر. كمــا أشــارت صحيفــة "وول ســريت جورنــال"  ــن أكتوب منــذ الســابع م
تتجــاوز  لإســرائي�ل  جديــدة  عســكرية  صفقــة  وجــود  إلى   ،2024 مايــو  في 

قيمتهــا مليــار دولار.

• ــد 	 ــرائي�ل عن ــي لإس ــم الأمريك ــف الدع ــم يتوق ــة: ل ــية الدولي ــد المؤسس ــل ي غ
ــع  ــات المجتم ــد مؤسس ــل ي ــك لغ ــاوز ذل ــا تج ــسلاح، وإنم ــا بال ــدود تزويده ح
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الــدولي عــن القيــام بدورهــا لضمــان الــسلام العــالمي. فقــد عمــدت واشــنطن 
إلى اســتخدام “الفيتــو” في مجلــس الأمــن أكثر مــن مــرة لدعــم اســتمرار 
العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة وعرقلــة التوصــل لوقــف إطلاق النــار، إلى أن 
تــم الدفــع بقــرار وقــف إطلاق النــار الأخير بمجلــس الأمــن في ضــوء اســتمرار 
العــدوان لقرابــة الثماني�ــة أشــهر بلا هــوادة. بــل ووصــل الأمــر بواشــنطن 
إلى إدانــة المحكمــة الجنائي�ــة الدوليــة والحديــث حــول فــرض عقوبــات 
عليهــا، هــذه الإدانــة التي لــم تتوقــف فقــط عنــد الإدارة الأمريكيــة، وإنمــا 
ــا، فقــد قــال رئيــس مجلــس النــواب، "مايــك  وصلــت إلى الكونجــرس أيًضً
ــرائيليين  ــئولين الإس ــق المس ــة بح ــال المزعوم ــرات الاعتق ــون": إن مذك جونس

"مشــين�ة وغير قانوني�ــة".

• التب�اطـــؤ في إدخـــال المســـاعدات: حملـــت حالـــة التصعيـــد المتن�اميـــة في 	
غـــزة مؤشـــرات علـــى مشـــاركة واشـــنطن في حملـــة الإبـــادة الجماعيـــة الـــي 
تقودهـــا إســـرائي�ل بحـــق الشـــعب الفلســـطيني مـــن خـــال التب�اطـــؤ في إرســـال 
ـــرائي�ل  ـــة لإس ـــث الإدارة الأمريكي ـــن ح ـــم م ـــى الرغ ـــاعدات. فعل ـــال المس وإدخ
علـــى ضـــرورة إدخـــال المســـاعدات، فإنهـــا لـــم تبـــ�ذل الجهـــد المطلـــوب 
لمواجهـــة الوضـــع الإنســـاني الخطـــر الـــذي يعانيـــ�ه أهـــالي قطـــاع غـــزة. 
ناهيـــك عـــن اســـتهداف المتظاهريـــن الإســـرائيليين لقوافـــل المســـاعدات 
ـــك.  ـــى ذل ـــب عل ـــي مناس ـــزة، دون رد أمريك ـــن الأردن لغ ـــة م ـــت قادم ـــي كان ال
عـــاوة علـــى ذلـــك، تطـــل الإشـــكاليات المرتبطـــة بالرصيـــف العائـــم لتبلـــور 
الخلـــل الواضـــح في التعامـــل الأمريكـــي مـــع هـــذا الأمـــر؛ إذ لـــم تتوقـــف 
ـــة  ـــوال الجوي ـــة للأح ـــم نتيج ـــر العائ ـــل الجس ـــل عم ـــدود تعط ـــد ح ـــألة عن المس
ــاني  ــدولي الإنسـ ــون الـ ــاك القانـ ــت لانتهـ ــا وصلـ ــر، وإنمـ ــن والآخـ ــن الحـ بـ
في ضـــوء تأكيـــد مســـئولين أمميـــن بقيـــام قـــوات الاحتـــال الإســـرائيلي 
ـــري  ـــف البح ـــق الرصي ـــن طري ـــة ع ـــاعدات القادم ـــاحنات المس ـــتخدام ش باس
والتنكـــر بـــزي عمـــال إغاثـــة للقيـــام بعمليـــة تحريـــر الرهائـــن الـــي تمـــت في 

ــو 2024. الثامـــن مـــن يونيـ
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2. سين�اريوهات محتملة: 

سترتكــز تحــركات ترامــب حيــال القضيــة الفلســطيني�ة ومــا يرتبــط بهــا مــن 
تطــورات في الشــرق الأوســط، علــى عــدة اتجاهــات رئيســية:

• الحــرب علــى غــزة: يبــ�دو مــن الصعــب فصــل الموقــف المســتقبلي لإدارة 	
ترامــب تجــاه حــرب غــزة عــن سياســته الــي اتبعهــا خــال حكمــه الــي 
ظهــرت أكــر دعمًــا لإســرائي�ل وأقــل تعاطفًــا مــع القضيــة الفلســطيني�ة؛ فقــد 
اعــرف بالقــدس عاصمــة لإســرائي�ل، وأوقــف المســاعدات المقدمــة للســلطة 
ــاكًا  ــرائيلية انته ــتوطنات الإس ــ�ار المس ــب اعتب ــن تجن ــك ع الفلســطيني�ة، ناهي
ــيتوافق  ــب س ــوز ترام ــين�اريو ف ــع أن س ــن المتوق ــمّ، م ــن ثَ ــدولي. م ــون ال للقان
بشــكل إيجــابي مــع اليمــن الإســرائيلي المتطــرف. وعلــى الرغــم مــن الانتقادات 
العلنيــ�ة لرئيــس الــوزراء الإســرائيلي بني�امــن نتني�اهــو، فإن ترامب ســيتجنب 
إدانــة إســرائي�ل، بــل وســيعرقل أي تحــرك دولي مــن شــأنه النيــ�ل مــن إســرائي�ل 
ــط  ــل أي تكاليــف ترتب ــع أيضًــا أن تتجنــب إدارتــه تحم ــن المتوق ــا. وم وصورته

ــ�اء وإعمــار غــزة. بإعــادة بن

كذلــك، لا يمكــن في الوقــت نفســه تجاهــل حقيقــة أن ترامــب قــد قــدم لإســرائي�ل 
ــا  ــا، فعندم ــا ومصالحه ــن الالتزام بأمنه ــة م ــا للغاي ــتوى مرتفًعً ــه الأولى مس خلال ولايت�
غــادر منصبــه في ين�ايــر 2021 كانــت إدارته قد عقدت وســاطة هــي الأنجح والأكثر شــموالًا 
منــذ اتفاقيــات أوســلو في التســعيني�ات، والتي تضمنــت تطبيــع العلاقات الدبلوماســية 
ــا  ــو م ــن، وه ــدة والبحري ــة المتح ــارات العربي� ــن الإم ــرائي�ل وكل م ــة بين إس والاقتصادي
ُـوج بحفــل توقيــع في البيــت الأبيــض في الخامــس عشــر مــن ســبتمبر 2020، فيما بــدا أنه  ت�

تــدشين لنمــوذج جديــد مــن العلاقــات الإقليميــة برعايــة أمريكيــة بحتــة.

• ــبة لإدارة 	 ــية بالنس ــات الأساس ــن الملف ــف م ــذا المل ــد ه ــن: يع ــف المحتجزي مل
ا يحســب لإدارتــة  ترامــب والــذي في حالــة إيجــاد صيغــة حــل لــه ســيمثل إنجــاًزً
والحــزب الجمهــوري مــن خلفهــا. وبالتــالي يتوقــع أن تعلــن إدارة ترامــب في 
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ا منفــصالًا يتعلــق  ــا بهــذا الخصــوص، ربمــا يتضمــن مســاًرً وقــت قريــب طرًحً
ــة. ــية الأمريكي ــلين للجنس ــن الحام بالمحتجزي

• الإضــرار بحــل الدولتــن: بالنظــر إلى مــراث ترامــب خــال ولايتــ�ه الماضيــة، 	
فــإن القضيــة الفلســطيني�ة ستشــهد ضغوطًــا جمــة قــد تضــر بمســتقبل 
الدولــة الفلســطيني�ة ذاتهــا. وبشــكل عــام، ســيكون "ترامــب" أكــر ميــًا 
للســردية الإســرائيلية وأكــر دعمًــا لتنفيــذ المطالــب الإســرائيلية، ووضــع 
رؤيــة إســرائي�ل بشــأن اليــوم التــالي موضــع التنفيــذ، وقــد يصــل الأمــر إلى 
الضغــط مــن أجــل تنفيــذ المطلــب الإســرائيلي بتفريــغ قطــاع غــزة مــن ســكانه 
وإتمــام عمليــة التهجــر طواعيــة، وربمــا قســرًا، وهــو مــا قــد ينعكــس في طــرح 
ــة  ــأنها تصفي ــن ش ــ�ات م ــل ترتيب ــرن" تحم ــة الق ــن "صفق ــدة م ــخة جدي نس

القضيــة الفلســطيني�ة.

• وقــف العمليــات العســكرية في قطــاع غــزة ولبنــ�ان: في نقطــة تمنــح لإســرائي�ل 	
ــت  ــور، وفي الوق ــدى المنظ ــة في الم ــا حماي ــر له ــاوض، وتوف ــا في أي تف ــد العلي الي
نفســه تمنــح الإدارة الأمريكيــة الجديــدة إنجــازًا في بدايــة فــرة حكمهــا، 
ــا أن  ــي عمليً ــار يع ــو إط ــكرية. وه ــات العس ــف العملي ــب لوق ــعى ترام سيس
ــكرية في  ــات العس ــ�ا للعملي ــدوًلًا زمنيً ــبه ج ــا يش ــتضع م ــة س الإدارة الأمريكي
قطــاع غــزة وجنــوب لبنــ�ان، وبعــد انتهائــه قــد تعلــن تــل أبيــب انتهــاء عملياتها 
العســكرية. لكــن في الوقــت نفســه لا يمنــع هــذا الجــدول تــل أبيب مــن تنفيذ 
عمليــات محــدودة هنــا وهنــاك. وهــذا الهــدف يبــ�دو ممكــن التحقــق في قطــاع 
غــزة، في حــن يســتلزم تحقيــق هــذا في لبنــ�ان التوصــل إلى اتفــاق مــع الحكومــة 

اللبن�انيــ�ة قــد تتوفــر فــرص جيــدة حولــه خــال المــدى المنظــور.

• الضغــط مــن أجــل التطبيــع: بالنظــر إلى كــون إدارة ترامــب هــي مهنــدس 	
اتفاقــات التطبيــع الإبراهيــي، فمــن المتوقــع أن يســعى إلى اســتكمال مســار 
التطبيــع بــن الــدول العربيــ�ة وإســرائي�ل، حــى ولــو مــن خــال ممارســة 
ــار  ــا في مس ــي قدمً ــن الم ــدول ع ــض ال ــة بع ــع رغب ــة لتراج ــوط، كنتيج الضغ
التطبيــع كــرد فعــل علــى المجــازر الــي ترتكبهــا إســرائي�ل في غــزة. في هكــذا 
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ـران  ســياق، كان ترامــب قــد صــرح بشــكل واضــح أنــه ســيحاول إدخــال إيـ
ومــا لا يقــل عــن 12 دولــة أخــرى في المنطقــة -مــن بينهــا مزيــد مــن الــدول 
الخليجيــة- ضمــن اتفاقيــات الســام الإبراهيميــة مــع إســرائي�ل. وهــو 
ــي  ــتوى العمل ــى المس ــيحتاج عل ــري، وس ــتوى النظ ــى المس ــوح عل ــروع طم مش
ــوى  ــن الق ــات وموازي ــة للتحالف ــكيل جذري ــادة تش ــة إع ــر وعملي ــد كب إلى جه
السياســية في المنطقــة، ويخــدم في الوقــت نفســه الرؤيــة الأمريكيــة المرتبطــة 
بوضــع إســرائي�ل وقــوى أخــرى في المنطقــة كــوكلاء لحفــظ المصالــح الأمريكيــة 

في الشــرق الأوســط.

• ــط الأقــى" مــع إيــران: ترامــب ليــس مــن أنصــار الدخــول 	 سياســة "الضغ
ــة  ــات الأمريكي ــهد العلاق ــح أن تش ــن المرج ــالي فم ــران، وبالت ــع إي ــاق م في اتف
الإيرانيــ�ة فصــًا جديــدًا مــن التوتــر بمــا يلقــي بظلالــه علــى اســتقرار المنطقــة، 
وبالأخــص في ضــوء التصعيــد الــذي يقــوم بــه وكلاء طهــران، كاســتهداف 
الحوثيــن للملاحــة في البحــر الأحمــر، واســتهداف القواعــد الأمريكيــة في 
ــاه  ــب في اتج ــع ترام ــع أن يدف ــر المتوق ــن غ ــار، م ــذا الإط ــوريا. في ه ــراق وس الع
ــق  ــًا لتطبي ــر مي ــيكون أك ــا س ــران، وإنم ــع طه ــكري م ــدام عس ــول في ص الدخ
ـرة، أشــبه بـــ "التفــاوض  سياســة الضغــط الأقــى ولكــن بطريقــة مغايـ
تحــت النــار"، وفيهــا تفــرض واشــنطن قيــودًا ماليــة علــى طهــران، قــد 
تشــمل اســتهداف القطــاع النفطــي الإيــراني، وفي الوقــت نفســه تعمــل علــى 
ــ�ة  ــح بإمكاني ــر التلوي ــا، ع ــران لاحتوائه ــاه طه ــة تج ــركات دراماتيكي ــذ تح تنفي
التفــاوض علــى اتفــاق جديــد كليًــا معهــا -خاصــة في ظــل وجــود رئيــس جديــد 
ــه  ــال إن ــث ق ــب حي ــه ترام ــوح ب ــا ل ــذا م ــران- وه ــ�ا في طه ــه حديثً ــولى منصب ت
ـران لأنــه مــن الضــروري إبــرام صفقــة  بالتأكيــد ســيعيد التفــاوض مــع إيـ
شــاملة معهــا، ونــوه بــأن طهــران كانــت في مرحلــة ســابقة ســتبرم بالفعــل 
ــا مــع إدارتــه؛ أي أن التحــركات الأمريكيــة حيــال إيــران ســتكون تطبيقًــا 

ً
اتفاق

آخــر لمبــدأ العصــا والجــزرة، يتــم علــى أســاس نت�ائجــه رســم خريطــة التوازنــات 
في الشــرق الأوســط.
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• ـرى البعــض بــأن إدارة ترامــب الجديــدة ســتجد 	 ارتبــ�اك اســراتيجي: يـ 	-
ـر المقبــل أمــام حالــة متدهــورة علــى المســتوى  نفســها في الـــ20 مــن ين�ايـ
الاســراتيجي في الشــرق الأوســط، ســتتعامل معهــا مبدئيًــ�ا بشــكل يســعى إلى 
ــن  ــلة م ــرح سلس ــم ط ــة الأولى، ث ــال المرحل ــى الأرض خ ــازات عل ــق إنج تحقي
ــة  ــع هدن ــح الجمي ــدف من ــة، به ــراف الإقليمي ــى الأط ــة” عل ــاريع الجذاب المش
ــعبيً�ا  ــه ش ــب وإدارت ــى ترام ــدة عل ــيعود بالفائ ــا س ــو م ــالي، وه ــر الح ــن التوت م
ودوليًــا وسيســمح لــه بالاســتفادة علــى المســتوى الاقتصــادي مــن تحســن 

الأوضــاع الاســراتيجية.

ـــا ممـــا ســـبق، يمكـــن القـــول إنـــه علـــى الرغـــم مـــن الخلـــل الواضـــح في 
ق�

انطلا
ـــي  ـــدور الأمريك ـــزال ال ـــزة، لا ي ـــى غ ـــرائيلي عل ـــدوان الإس ـــع الع ـــي م ـــي الأمريك التعاط
ـــرف  ـــور؛ ينص ـــة أم ـــتن�اد إلى ثلاث ـــة بالاس ـــتقبلية بالمنطق ـــورات المس ـــأن التط ا بش ـــًرً مؤث
الأول: إلى رؤيـــة واشـــنطن إلى الإقليـــم وأهميـــة الانخـــراط لضبـــط معادلـــة تفاعلاتـــه، 
ويســـتن�د الثـــاني: إلى العلاقـــات التي تجمـــع دول المنطقـــة بواشـــنطن وإدراكهـــم 
لدورهـــا، بينمـــا يتصـــل الثالـــث: بتواضـــع دول القـــوى الدوليـــة الأخـــرى، بمـــا 
ــة  ــورات الجاريـ ــع التطـ ــل مـ ــكو وبـــكين(، في التعامـ ــنطن )موسـ ــا واشـ ــا خصمـ فيهـ
بالمنطقـــة، ناهيـــك عـــن عـــدم امتلاكهـــم رؤى واضحـــة بشـــأن كيفيـــة التعامـــل 

مـــع أزمـــات الإقليـــم.

�ا: الموقف الأوروبي.. دلالات وتحولات: ثانًيً

ــة  ــارة الأوروبي� ــا الق ــت حوله ــة التي التفّّ ــية الأوكراني� ــرب الروس ــس الح ــى عك عل
ــا، فــإن أوروبــا وخلال حــرب غــزة  بموقــف موحــد يديــن العــدوان الــروسي علــى أوكراني�
وحتى الآن عاجــزة عــن الخــروج بموقــف موحــد تجــاه هــذه الحــرب، ويظهــر ذلــك في 
تب�ايــن وجهــات النظــر بين الــدول الأوروبي�ــة وغيــاب دعــوات الحــل الدبلومــاسي، ونجــد 
أن اتجاهــات ردود الأفعــال السياســية قــد انقســمت إلى ثلاثــة اتجاهــات مــن الدعــوة إلى 
وقــف إطلاق النــار، وفي الســلوك التصــويتي في الهيئ�ــات الدوليــة وغيرهــا مــن المواقــف، 

مــع وجــود تب�ايــن نــسبي في المواقــف ضمــن كل اتجــاه.
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1. الانحياز المطلق لإسرائي�ل:

منــذ اليــوم الأول للحــرب، التــف عــدد مــن عواصــم القــرار الأوروبي حــول الموقــف 
الإســرائيلي وإدانــة حمــاس، وظلــت هــذه الــدول متمســكة بهــذا الموقــف، مثــل ألماني�ــا 
ــدم  ــح ع ــت لصال ــاء التي صوت ــدول الأعض ــن ال ــا م ــيك وغيره ــر والتش ــا والمج والنمس
ـر الأســلحة إلى إســرائي�ل علــى الرغــم مــن  وقــف إطلاق النــار، ووافقــت علــى تصديـ
ــرب  ــم ح ــان وارتكاب جرائ ــوق الإنس ــاك حق ــا بانته ــة إليه ــطيرة الموجه ــات الخ الاتهام

ــاني�ة. ــد الإنس ــم ض وجرائ

أمــا علــى صعيــد الاتحــاد الأوروبي نفســه، فقــد أظهــرت الاســتجابة الأوليــة 
ا داخــل المؤسســة الأوروبي�ــة، فقــد تســببت زيــارة رئيســة  ا كــبًيرً للأحــداث انقســاًمً
ــة “أورســولا فــون ديــر لايــن” لإســرائي�ل بعــد أســبوع مــن  ــة الألماني� المفوضيــة الأوروبي�
الحــرب وكذلــك الإعلان عــن مراجعــة المســاعدات التي يقدمهــا الاتحــاد لفلســطين 
ا مــن الاتهامــات بالانحيــاز وعــدم الانســجام  ا، إذ واجــه الاتحــاد بعدهــا عــدًدً ًـا واســًعً غضب�
المســألة  تجــاه  التــوازن  نهــج  اعتمــدت  لطالمــا  التي  التقليديــة  الدبلوماســية  مــع 
الفلســطيني�ة والإســرائيلية. وهــو مــا تــم إصلاحــه عبر دعــوة “جوزيــب بوريــل”، 
ــرائي�ل،  ــدًا لإس ــل تأيي� ــف أق ــاذ موق ــاد الأوروبي باتخ ــة، للاتح ــة الخارجي ــئول السياس مس
ــجير  ــع لته ــاد الممان ــف الاتح ــن موق ًـا ع ــرائي�ل، ومعلن� ــروط لإس ــم غير المش ا الدع ــًدً منتق

الفلســطينيين خــارج أراضيهــم.

2. إدانة العدوان الإسرائيلي:

وجــه عــدد مــن الــدول الأوروبي�ــة الانتقــادات اللاذعــة للحكومــة الإســرائيلية 
ــام اعتراف  ــذا الع ــهد ه ــلوفيني�ا، وش ــج وس ــا والنروي ــيكا ومالط ــدا وبلج ــباني�ا وإيرلن كإس
ا بعــد أن كان التفــكير في هــذا الأمــر قبــل  أربــع دول بالدولــة الفلســطيني�ة رســمًيً
ا، وهــم أيرلنــدا وإســباني�ا والنرويــج وســلوفيني�ا،  ا مســتبعًدً الســابع مــن أكتوبــر أمــًرً
ــح  ــذا يصب ــة، وبه ــوة مماثل ــاذ خط ــا اتخ ــا اعتزامه ــل مالط ــرى مث ــدت دول أخ في حين أب
ــتبر  ــا اع ــو م ــة، وه ــتقلة 12 دول ــة مس ــطين كدول ــة بفلس ــة المعترف ــدول الأوروبي� ــدد ال ع
ــرت  ــا أظه ــا الأدنى. كم ــو بحده ــطيني�ة ول ــوق الفلس ــد الأوروبي للحق ــدار الص ــرة في ج ثغ
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ــا للمحكمــة الجنائي�ــة الدوليــة بعــد أن  ــا واضًحً أغلــب الحكومــات الأوروبي�ــة دعًمً
ــو” ووزيــر  ــامين نتني�اه ــرائيلي “بني� ــوزراء الإس ــس ال ــال رئي ــر باعتق ــدار أوام ــت إص طلب

دفاعــه “يــوآف غالانــت”.

3. تغييرات لافتة:

ــب  ــاز، أو غل ــهد الانحي ــدر مش ــح دون أن تتص ــد الواض ــدول النق ــض ال ــت بع تجنب
ــا مــن الاعتراف بعــدم تن�اســب الــرد 

ًقً
عليهــا التذبــذب في بعــض المواقــف، انطلا

ًـا مــن اتســاع رقعــة التوتــرات والخــوف 
ف�
الإســرائيلي مــع طبيعــة هجــوم حمــاس، وخو

ــا. ــى أوروب ا عل ــًيً ًـا وسياس ــا اقتصاد�ي ــن تأثيره م

ــد  ــل تصعي ــة بفع ــم الأوروبي� ــن العواص ــدد م ــعبي�ة في ع ــركات الش ــد أدت التح فق
السياســات الإســرائيلية في الأراضي الفلســطيني�ة إلى ضغــط كــبير علــى الحكومــات 
ــد  ــن التأيي� ــر م ــول الأم ــف، فتح ــتوى المواق ــى مس ــدة عل ــييرات ع ــة أدى إلى تغ الأوروبي�
ــا وفرنســا التي تضــم أكبر جاليــتين مســلمة ويهوديــة  المطلــق لإســرائي�ل كمــا في بريطاني�
ــة  ــل أزم ــية لح ــول السياس ــودة إلى الحل ــار والع ــف إطلاق الن ــة بوق ــا إلى المطالب في أوروب
القطــاع، ولكــن في ظــل اســتمرار انقســام أوروبــا حــول الأزمــة، فلا يــزال هنــاك إخفــاق 
واضــح في الضغــط علــى تــل أبيــب لإنهــاء هجومهــا الغاشــم علــى القطــاع، وباتــت كل 

ــأثير. ــدودة الت ــة ومح ــوات فردي الخط

ــائالًا  ــوالًا ه ــهدت تح ــدان التي ش ــرز البل ــن أب ــت م ــال كان ــبي�ل المث ــى س ــا عل فبريطاني�
في المواقــف ضــد إســرائي�ل، ففــي بدايــة الســابع مــن أكتوبــر، كان حــزب المحافــظين 
ــدة،  ــات المتح ــب الولاي ــرائي�ل بجان ــمين لإس ــوناك” أول الداع ــادة “ريشي س ــم بقي الحاك
وكذلــك فعلــت المعارضــة العماليــة بقيــادة “كير ســتارمر” حتى صوتــت الجاليــات 
الأمــر  الأخيرة؛  العامــة  الانتخابــات  ضــده في  الحــرب  لوقــف  والمؤيديــن  المســلمة 
ــزب  ــوز الح ــد ف ــرب. وبع ــتمرار الح ــض اس ــدل إلى رف ــزب يتب� ــف الح ــل موق ــذي جع ال
�ــا بتقليــص صــادرات الأســلحة إلى تــل أبيــب، كمــا  ا بريطانًيً بالانتخابــات، شــاهدنا قــراًرً
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي� ــا المحكم ــال التي تعده ــرات الاعتق ــى مذك ــا عل ــحبت اعتراضه س
بحــق نتني�اهــو ووزيــر دفاعــه بتهمــة ارتكاب جرائــم حــرب في غــزة، وقــد يســتمر الضغــط 
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ًـا مــع إســرائي�ل والاعتراف بالدولــة  علــى حكومــة ســتارمر حتى يتــم وقــف التعــاون تمام�
ــه أثــر إيجــابي بســبب الــدور البريطــاني التــاريخي تجــاه  الفلســطيني�ة، وهــو مــا ســيكون ل

ــور. ــد بلف ــذ وع ــراع من ــاء الص ــطيني�ة وإنه ــة الفلس القضي

في  �ا  نســبًيً موقفهــا  وعدلــت  جديــدة،  دبلوماســية  فرنســا  انتهجــت  كذلــك، 
ــود  ــهر صع ــك بأش ــع ذل ــار، ليتب ــف إطلاق الن ــت إلى وق ــرب ودع ــن الح ــاني م ــهر الث الش
المناصــرة  الهائلــة  الشــعبي�ة  ا مــن الموجــة  الفــرنسي مســتفيًدً اليســار إلى المشــهد 

الفلــسطيني�ة. للقضــية 

 وبالتحليــل للمواقــف الثلاثــة، نجد أن الانقســام الأوروبي مــن العدوان الإســرائيلي 
علــى غــزة قــد أضعــف الموقــف الأوروبي الموحــد تجــاه القضيــة الفلســطيني�ة منــذ 
ــتين  ــل الدول ًـا- بح ــو ظاهر�ي ــل في الالتزام –ول ــذي يتمث ــاضي، وال ــرن الم ــعيني�ات الق تس
والعــودة إلى حــدود عــام 1967، وإدانــة المســتوطنات الإســرائيلية، بالرغــم مــن عــدم 
ــة  ــتوطنات اليهودي ــرائيلية للمس ــة الإس ــيع الحكوم ــال توس ــاد الأوروبي حي ــرك الاتح تح

ــة. ــة الغربي� ــدولي في الضف ــون ال ــب القان ــة بموج غير القانوني�

ولعــل أســباب الانقســام قــد تكــون واضحــة بالنظــر إلى العلاقــات الأوروبي�ــة 
الإســرائيلية خلال الأعــوام الأخيرة، فقــد توطــدت علاقــات بعــض البلــدان مــع تــل 
ــة،  ــال المشترك ــة والأعم ــط الاقتصادي ــبب الرواب ــخ، أو بس ــن التاري ــع م ــا بداف ــب إم أبي
هــذا بجانــب تقــارب القــادة السياســيين الصاعديــن مــن اليــمين المتشــدد في أوروبــا مــع 
ــة  ــدول الأوروبي� ــض ال ــن بع ــة إلى تيق ــة، بالإضاف ــة الحالي ــرائيلية اليميني� ــادة الإس القي
مــن حقيقــة واحــدة مفادهــا أنــه لا يوجــد أفــق ســياسي واســع لإنهــاء المظالــم السياســية 
الفلســطيني�ة الممتــدة لعقــود في ظــل الدعــم المســتمر لأكبر الــدول في العالــم لإســرائي�ل.

ــام  ــرك خلال ع ــة للتح ــة إيجابي� ــاولات أوروبي� ــاك مح ــت هن ــك، كان ــم ذل ــن رغ ولك
مــن الحــرب، ويمكــن رؤيــة ذلــك مــن خلال موقــف “جوزيــب بوريــل”، الممثــل الأعلــى 
للاتحــاد الأوروبي للشــئون الخارجيــة، الــذي قــام بجــولات عــدة في الشــرق الأوســط 
للقــاء مســئولين فلســطينيين وإســرائيليين، وكذلــك المســئولين في الــدول المجــاورة 
ــأنه  ــن ش ــد م ــدوث تصعي ــع ح ــياسي يمن ــل س ــل إلى ح ــه للتوص ــة من ــراع، في محاول للص
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أن يجــر المنطقــة إلى حــرب إقليميــة، هــذا بجانــب المســاعدات الإنســاني�ة التي أعلــن 
ــون  ــى 290 ملي ــد عل ــا يزي ــو م ــدرت بنح ــاع، والتي ق ــسكان القط ــاد الأوروبي ل ــا الاتح عنه
يــورو كمســاعدات إنســاني�ة، مــع التركيز علــى القطاعــات المهمــة مثــل الغــذاء والصحــة 
ــه  ــاد الأوروبي ودول ــار أن الاتح ــذ في الاعتب� ــع الأخ ــة، م ــصحي والحماي ــرف ال ــاه والص والمي

ــطين. ــا لفلس ــم الأكبر دعًمً ه

 يتضــح إذن ممــا ســبق، بــأن الجانــب الأوروبي بــات المكــون الــدولي الــذي شــهد أكبر 
ــرائي�ل  ــل لإس ــدي الكام ــا التقلي ــن انحيازه ــت م ــه التي انطلق ــيير في مواقف ــن التغ ــدر م ق
ــتقلالية،  ا واس ــرًرً ــاد أكثر تح ــن دول الاتح ــثير م ــدت ك ــا ب ــرعان م ــة، إلا أن س ــة الأزم بداي
في الوقــوف علــى الحقائــق ومتابعــة التطــورات، كــي تتمكــن مــن صياغــة مقاربــات أكثر 
موضوعيــة تتجــاوب مــع تعقيــدات المشــهد الميــداني والإنســاني. بالتأكيــد هنــاك فــوارق 
مــا بين دول الاتحــاد، ومســتويات متفاوتــة في تــشكل مواقــف وفاعليــة الدول الرئيســية 
بالأخــص، لكــن المــشترك هــو تن�ــامي تــأثير الــرأي العــام الــذي بــات يضغــط علــى 
ــا للحــق الفلســطيني  السياســيين بصــورة ملحوظــة مــن أجــل الانحيــاز لموقــف أكثر دعًمً

ــرائي�ل. ــياسي والأخلاقي لإس ــقوط الس ــا للس وفضًحً

ُـعبر كل هــذه الأمــور عــن أكبر اختراق في تاريــخ علاقــة أوروبــا بإســرائي�ل وبالقضية  ت�
الفلســطيني�ة، حيــث وصــف جيــك ســوليفان مستشــار الأمــن القــومي الأمريكــي، تلك 
المتــغيرات بقولــه: »إن الأصــوات التي كانــت في الســابق تدعــم إســرائي�ل، تنجــرف الآن 
ــأن  ــق ب ــرنسي، يعل ــة الف ــق كان وزيــر الخارجي ــث بدقائ ــذا الحدي ــل ه ــر«. قب ــاه آخ في اتج
الاعتراف بالدولــة الفلســطيني�ة ليــس مــن المحرمــات بالنســبة لفرنســا، لكــن ربمــا 

اللحظــة المناســبة لــم تحــن بعــد.

ــق  ــع الطري ــره يقط ــو في جوه ــد، وه ــا بالتأكي ــل أوروب ــيتن�امى داخ ــذا الاعتراف س ه
أمــام إســرائي�ل لأن تضــع فيتو مــن جانبها مســتقبالًا علــى قيام دولــة فلســطيني�ة. الإدارة 
الأمريكيــة مــن جانبهــا تقــوم الآن بالتفــاوض مــع الأوروبــيين مــن أجــل أن يعــودوا لإدارة 
المعابــر، وهــي خطــوة أخــرى بالغــة الأهميــة وإفســاح للعــب دور أوروبي فعــال في قضيــة 
شــديدة الحساســية. وبن�ــاًءً عليــه، أصبــح يتــعنيّن علــى السياســة الأوروبي�ــة إعــادة 
ترتيــب قدراتهــا ومســئولياتها مــن أجــل التوصــل إلى حــل عــادل ومســتدام لهــذا الصراع 
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في أســرع وقــت، باعتب�ارهــا قــوة ناعمــة مؤثــرة في مجــال حــل الصراعــات، مــع الأخــذ في 
ــار ضــرورة تجنــب المعــايير المزدوجــة الصارخــة فيمــا يتعلــق بالأعــراف والقــوانين  الاعتب�
ا بمــا يُُمكنهــا مــن صياغــة التطــورات  الدوليــة، حتى يتــم اســتعادة الثقــة بهــا مجــدًدً

ــة. ــتقبلية في المنطق المس

أدوار المنافسين الدوليين:

ــورت  ــادت التركيز وبل ــان الأقصى أع ــة طوف ــأن عملي ــرات ب ــب التقدي ــارت أغل أش
ًـا  ا إضاف�ي ــًزً ــل محف ــألة التي تظ ــي المس ــط، وه ــرق الأوس ــة الش ا بمنطق ــدًدً ــام مج الاهتم
ــاحات  ــدى س ــه إح ــهد بوصف ــتغلال المش ــصين، لاس ــيا وال ــرب كروس ــوم الغ ــدى خص ل
الموازنــة وربمــا المواجهــة مــع الغــرب، وبالأخــص مــع النظــر إلى إســرائي�ل كأهــم شــريك 

ــة. ــرب في المنطق للغ

: الصين.. التدخل الحذر: أولًاا

مــع اســتمرار الحــرب في قطــاع غــزة اتجهــت الأنظــار نحــو القــوى الــكبرى الفاعلــة في 
النظــام الــدولي كالــصين، والتي يمكنهــا التدخــل لوقــف الحــرب الراهنــة وامتداداتها، إلا 

ا. ــا حــذًرً أنهــا تبنــت نهًجً

تحركات محدودة:  	.1

التزمــت الــصين منــذ اليــوم الأول للحــرب الإســرائيلية علــى غــزة بالاكتفــاء 
بخطــاب دبلومــاسي يتضمن دعــوة الأطــراف المعني�ــة إلى الحفاظ علــى الهدوء وممارســة 
ضبــط النفــس وإنهــاء الأعمــال العدائي�ــة علــى الفــور، بجانــب التأكيــد علــى أن الطريــق 
ــطيني�ة  ــة فلس ــة دول ــتين وإقام ــل الدول ــذ ح ــن في تنفي ــدد يكم ــراع المتج ــذا الص ــل ه لح
مســتقلة. شكّّل هــذا الخطــاب محــور التحــرك الصــيني خلال الجــولات المختلفــة 
ــا إزاء التصعيــد الجاري في  لتداعيــات حــرب غــزة، حيــث أسســت عليــه اســتجابتها أيًضً

ــل 2024. ــر في أبري ــرائيلي الإيــراني المباش ــد الإس ــال التصعي ــذا حي ــر، وك ــر الأحم البح
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وعلــى الرغــم مــن الدعــوات الأمريكيــة والدوليــة المتكــررة المطالِِبــة بت�دخــل الصين 
ا لمــا تملكــه مــن صلات وثيقــة مــع كافــة الأطــراف،  كوســيط لإنهــاء الصــراع؛ نظــًرً
اكتفــت بــكين بتكــرار الدعــوة إلى ضــرورة وقــف إطلاق النــار الفــوري، وذلــك مــن 
ــهده  ــا تش ــرئيسي وراء م ــبب ال ــي المس ــزة ه ــاع غ ــى قط ــرب عل ــتمرار الح ــق أن اس منطل

ــد. ــد ممت ــن تصعي ــة م المنطق

ًـا قــصيرة وطويلــة المـدى فيمــا يتعلــق 
ف�
اتصــاالًا بذلــك، تؤكــد بــكين أن هنــاك أهدا

ــوري لإطلاق  ــف ف ــصين بوق ــب ال ــصير، تطال مـدى الق ــى ال ــزة. فعل ــرب في غ ــاء الح بإنه
النــار وتنفيــذ قــرار وقــف إطلاق النــار الــذي أقــره مجلــس الأمــن، في يونيــو 2024. كمــا 
تطالــب بتخفيــف الأزمــة الإنســاني�ة، بمــا في ذلــك ضمــان المســاعدات الإنســاني�ة، 
ومعارضــة التهــجير القســري للشــعب الفلســطيني، والعقــاب الجماعــي لــسكان 
غــزة، علاوة علــى العمــل علــى منــع امتــداد تــأثير هــذا الصــراع والحفــاظ علــى الــسلام 

والاســتقرار في المنطقــة بأكملهــا.

أمــا علــى المـدى الطويــل، فترى الــصين أن حــل قضية الشــرق الأوســط لــن يتحقق 
ــا  ــة فلســطيني�ة مســتقلة. وفي هــذا الإطــار، تؤكــد الــصين دوًمً إلا مــن خلال إقامــة دول
علــى ضــرورة عقــد مؤتمــر دولي للسلام بالشــرق الأوســط، لوضــع جــدول زمني وخارطة 
ــل  ــل إلى ح ــق التوص ــع في طري ــا يدف ــتين"، بم ــل الدول ــذ "ح ــول تنفي ــددة ح ــق مح طري

ـشـامل وـعـادل وداـئـم للقضـيـة الفلـسـطيني�ة.

ــة الخارجيــة ذات الصلــة  كانــت هــذه الرؤيــة حاضــرة في كافــة التحــركات الصيني�
ــكين  ــت ب ــث التزم ــدة، حي ــم المتح ــة الأم ــل أروق ــيما داخ ــطيني�ة، ولا س ــة الفلس بالقضي
ــار  ــف إطلاق الن ــة لوق ــرارات المقترح ــاريع الق ــة مش ــد لغالبي� ــم ومؤي ــف داع ــبني موق بت
الفــوري والدائــم بالقطــاع المُُقدمــة إلى مجلــس الأمــن. بينمــا امتنعــت عــن التصويــت 
ـر 2024، الــذي أدان هجمــات  علــى قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2722، الصــادر في ين�ايـ
ــه  ــدم تضمن ــة ع ــوري، نتيج ــا الف ــب بوقفه ــر، وطال ــر الأحم ــفن البح ــى س ــيين عل الحوث

ــزة. ــار في غ ــوري لإطلاق الن ــف ف ــة لوق ــوة صريح دع
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وفي ســياق إبــراز صورتهــا كدولــة راعيــة لجهــود الــسلام، اســتضافت بــكين، في 
أواخــر أبريــل 2023، اجتماعــات لممثلــي حــركتي فتــح وحمــاس، بهــدف بحــث ســبل 
الداخليــة وتشــكيل قيــادة فلســطيني�ة موحــدة،  الفلســطيني�ة  تحقيــق المصالحــة 
ا إلى أنــه لا يمكــن الحديــث عــن مؤتمــر دولي للــسلام بين الفلســطينيين  وذلــك اســتن�اًدً
جبهــة  وجــود  دون  غــزة،  التــالي في  اليــوم  بشــأن  تصــور  وضــع  أو  والإســرائيليين، 

فلســطيني�ة موحــدة.

�ا خلال الــفترة مــن 21  كذلــك جمعــت الــصين أربعــة عشــر فصــيالًا فلســطينًيً
ــرت  ــوارات أثم ــات وح ــيني في اجتماع ــة الص ــر الخارجي ــاركة وزي ــو 2024 بمش 23- يولي

في النهايــة عمــا يــسمى “إعلان بــكين لإنهــاء الانقســام وتعزيــز الوحــدة الوطني�ــة 
الفلســطيني�ة ” ووقــع عليــه ممثلــوا وقيــادات هــذه الفصائــل، وقــد تضمــن هــذا الإعلان 
عــدة مبــادئ مــن بينهــا: الالتزام بقيــام الدولــة الفلســطيني�ة المســتقلة وعاصمتهــا 
القــدس، حــق الشــعب الفلســطيني في مقاومــة الاحــتلال، تشــكيل حكومــة وفــاق 
وطني مؤقتــة بتوافــق الفصائــل الفلســطيني�ة وبقــرار مــن الرئيــس تمــارس صلاحياتهــا 
ــارس  ــدس، تم ــة والق ــة الغربي� ــزة والضف ــدة غ ا لوح ــًدً ــطيني�ة تأكي ــى الأراضي الفلس عل

مـة. بـات العاـ جـراء الإنتخاـ يـد لإـ طـاع والتمهـ مـار القـ عـادة إعـ هـا في إـ مـة مهامـ الحكوـ

علــى الصعيــد الإنســاني، قــررت الحكومــة الصيني�ــة، في نوفــمبر 2023، تقديــم 
مليــون دولار أمريكــي كمســاعدات نقديــة عاجلــة إلى لبن�ــان لمســاعدته في إعــادة 
تــوطين المواطــنين النــازحين بســبب الاشــتب�اكات الحدوديــة بين لبن�ــان وإســرائي�ل. 
2024، تعهــد  وفي أعقــاب اختت�ــام فاعليــات منت�ــدى التعــاون العــربي الصــيني، مايــو 
الرئيــس الصــيني بتقديــم بلاده مســاعدات إنســاني�ة إلى غــزة تُُقــدّّر بنحــو 69 مليــون 
ــئين  ــغيل اللاج ــة وتش ــدة لإغاث ــم المتح ــة الأم ــة ملايين دولار لوكال ــتبرع بث�لث دولار، وال

الفلســطينيين )الأونــروا(.

دوافع محفزة:  	.2

العلاقــات  عــودة  في  وســاطتها  نجــاح  عــن  الــصين  أعلنــت   ،2023 مــارس  في 
الســعودية الإيراني�ــة، وهــي اللحظــة التي نُُظــر إليهــا باعتب�ارهــا أكثر اللحظــات محوريــة 
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في تاريــخ الحضــور الصــيني بالمنطقــة، وأنهــا البدايــة الفعليــة لنهــج صــيني جديــد أكثر 
ــا بشــئون وأزمــات المنطقــة. مــع ذلــك، جــاءت الحــرب علــى غــزة لتعيــد الــصين  انخراًطً
معهــا الالتزام بنهجهــا الحــذر، الــذي لا يتجــاوز البعــد الخطــابي الدبلومــاسي؛ الأمــر الذي 

ــارات: ــن الاعتب� ــة م ــا لمجموع ــسيره تبًعً ــن تف يمك

تقديــم دور بديــل للقيــادة الأمريكيــة: بالنســبة للــصين، تدلــل الحــروب في  	-
غــزة وأوكراني�ــا علــى تراجــع القــوة والمصداقيــة الأمريكيــة العالميــة، ولا ســيما بين 
ــاًءً عليــه، اتجهــت بــكين منــذ بــدء الحــرب نحــو التشــكيك في  دول الجنــوب العــالمي. بن�
الــدور الأمريكــي عبر تســليط الضــوء علــى تعــارض موقــف واشــنطن مــن الصــراع مــع 
موقــف بــكين المماثــل إلى حــد كــبير لمواقــف دول الجنــوب العــالمي، التي تــرى في تحيُّزز 
ــا أمــام التوصــل إلى حــل الدولــتين الــذي مــن  الولايــات المتحــدة لصالــح إســرائي�ل عائًقً

ــراع. ــل الص ــأنه ح ش

ا علــى اســتخدام الولايــات المتحــدة لحــق النقــض ضــد مشــروع قــرار "يــوصي  ورًدً
ا في الأمــم المتّّحــدة"، أشــار بي�ــان  الجمعيــة العامــة بقبــول دولــة فلســطين عضــًوً
صــادر عــن وزارة الخارجيــة الصيني�ــة، في أبريــل 2024، إلى اســتي�اء المجتمــع الــدولي 
ــطين  ــول فلس ــى "أن حص ا عل ــًدً ــض، مؤك ــق النق ــدة لح ــات المتح ــتخدام الولاي ــن اس م
علــى العضويــة الكاملــة في الأمــم المتحــدة لا ينبغــي أن يكــون نتيجــة للمفاوضــات 
الفلســطيني�ة الإســرائيلية، بــل ينبغــي أن يمنــح فلســطين شــروط تفــاوض متســاوية، 

ــتين". ــل الدول ــو ح ــة نح ــوة مهم ــون خط وأن يك

وفي ضــوء عــدم تمكــن الضربــات الأمريكيــة مــن ردع تهديــدات الحوثــيين بالبحــر 
الأحمــر، بالإضافــة إلى عــدم اســتجابة إســرائي�ل لأي مــن مقترحــات الهدنــة، ربمــا تأمــل 
بــكين أن يــؤدي الوضــع بالمنطقــة إلى إضعــاف الصــورة العالميــة لواشــنطن، بمــا يعزز من 

. الـسـردية الصينيـ�ـة الخاـصـة بأهمـيـة الانتـقـال إلى عاـلـم متـعـدد الأقـطـاب أكثر ـعـدالًا

• ترســيخ المكانــة داخــل المنطقــة: يرتبــط الــزام الصــن بنهــج حــذر إزاء الصــراع 	
الراهــن في الشــرق الأوســط برغبتهــا في الحفــاظ علــى موقعهــا الــذي أسســته 
خــال الســنوات الماضيــة داخــل منطقــة الشــرق الأوســط، واســتطاعت 
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في إطــاره ترســيخ مكانتهــا كشــريك ســياسي واقتصــادي مــع جميــع دول 
المنطقــة. مــن هنــا، تــدرك بكــن أن اســتجابتها للمطالبــات الغربيــ�ة بممارســة 
أي ضغــوط ســواء علــى إيــران أو علــى الحوثيــن، لــن يحقــق أي نتــ�ائج إيجابيــ�ة، 
وإنمــا قــد يُعــرض العديــد مــن المصالــح والمبــادرات الصينيــ�ة بالمنطقــة 
ــاطتها  ــذا وس ــق، وك ــزام والطري ــروع الح ــا مش ــن أهمه ــد م ــي يع ــر، وال للخط
ـران. لذلــك، آثــرت بكــن الحفــاظ علــى  الناجحــة مــا بــن الســعودية وإيـ
نهــج عــدم التدخــل المباشــر مقابــل الاهتمــام بتعزيــز المصالــح المشــركة الــي 

ــة. ــع دول المنطق ــا م تجمعه

في هــذا الإطــار، أعــاد "إعلان بــكين" المنبثــق عــن أعمــال المنت�ــدى العــربي الصــيني، 
ــة دعــم  ــو 2024، التأكيــد علــى مواصلــة الــصين والــدول العربي� والــذي عُُقــد أواخــر ماي
ــا في القضايــا ذات المصالــح الجوهريــة وتعميــق التعــاون العملــي بينهمــا،  بعضهمــا بعًضً
في قضايــا السياســة، والاقتصــاد، والبني�ــة التحتي�ــة، والمــوارد والبيئ�ــة، والتب�ــادلات 

الثقافيــة، والفضــاء، والتعليــم والصحــة، وغيرهــا مــن المجــالات.

• حمايــة المصالــح الاقتصاديــة: علــى الرغــم ممــا أنتجتــه الحــرب في غــزة 	
والتصعيــد اللاحــق في البحــر الأحمــر مــن إضــرار بحركــة التجــارة الصينيــ�ة 
ـزال  العالميــة، لــم تتخــلَّ بكــن عــن نهجهــا الحــذر، وذلــك في ضــوء أنــه لا يـ
بإمــكان الاقتصــاد الصيــي تحمــل التكلفــة المترتبــ�ة علــى التصعيد، والــي تظل 
ــان  ــح الإع ــا من ــد19-. كم ــة كوفي ــت جائح ــجلة في وق ــا المس ــن مثيلته ــل م أق
الحــوثي توفــر ممــر آمــن أمــام الســفن الصينيــ�ة مــزة تن�افســية لصالــح بكين، 
ــرض  ــر ع ــر الأحم ــق إلى البح ــر المضائ ــزال تع ــي لا ت ــفن ال ــى الس ــات عل إذ ب
الأعــام الصينيــ�ة بشــكل بــارز، والتأكيــد عــر أنظمــة التعريــف الآليــة الملكيــة 

ــفين�ة.  ــل بالس ــي عام ــم صي ــود طاق ــى وج ــفين�ة، أو ح ــ�ة للس الصيني

• جــي عوائــد الانخــراط الأمريكــي بالصــراع: تفضــل بكين أن تســتمر واشــنطن 	
ــاب  ــس بالإيج ــذي ينعك ــر ال ــة؛ الأم ــي للمنطق ــن الأم ــة الضام ــل مهم في تحم
علــى مصالــح الصــن بالمنطقــة، ولا ســيما التجاريــة والاســتثمارية والأمني�ة، 
ــرائي�ل في  ــي لإس ــم الأمريك ــزز الدع ــا يُع ــة. فيم ــف إضافي ــل أي تكالي دون تحم
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حربهــا علــى غــزة وفي مواجهتهــا مــع إيــران مــن الروابــط الــي تجمــع بــن الصين 
مــع دول الجنــوب العالــي الــذي يــرى في اســتمرار الدعــم الأمريكــي ســببً�ا في 

إطالــة أمــد الحــرب في غــزة.

ــزة  ــرب غ ــدء ح ــذ ب ــررة من ــة المتك ــوات الأمريكي ــصين الدع ــض ال ــه، ترف ــاًءً علي بن�
ــا علــى إيــران لوقــف التصعيــد، مؤكــدة على عــدم وجود  والمطالبــة بفــرض بــكين ضغوًطً
أي ني�ــة مــن جانبهــا نحــو تســليح علاقاتهــا التجاريــة كمــا تفعــل واشــنطن، وإنمــا يكمــن 
الحــل في قيــام الولايــات المتحــدة بممارســة نفوذهــا علــى إســرائي�ل لوقــف هــذه الحــرب. 
ــكين لتعزيــز  ــة لب ــن فرص ــة م ــد بالمنطق ــي المتزاي ــغال الأمريك ــره الانش ــا يوف ــضالًا عم ف

وتــأمين تموضعهــا داخــل مجالهــا الحيــوي بمنطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ.

• ضمــان اســتمرار الشــراكة مــع إيــران: يمكــن تفســر نهــج بكــن الحــذر أيضًــا 	
برغبتهــا في اســتمرار شــراكتها المعــززة مــع طهــران، حيــث تعــد بكــن أكــر 
ــا  ــن صادراته ــو %90 م ــدر بنح ــا يق ــا م ــري منه ــران، وتش ــاري لطه ــريك تج ش
النفطيــة، كمــا تقــدم الشــركات الصينيــ�ة معــدات الأمــن والمراقبــة إلى إيــران. 
ــة  ــة الراهن ــال اللحظ ــا خ ــس بإمكانه ــه لي ــن أن ــدرك بك ــر، ت ــب آخ ــن جان م
ممارســة أي ضغــوط علــى طهــران، خاصــة في ظــل مــا يبــ�دو مــن عــدم رغبــة 
صينيــ�ة في توســيع علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع طهــران، عــاوة علــى عــدم 
تحقيــق اتفــاق التعــاون الاســراتيجي الشــامل فوائــد اســتثمارية ملموســة 
ـران. يدلــل علــى ذلــك مــا جــاء خــال المحادثــة الهاتفيــة بــن وزيــري  لإيـ
الخارجيــة الصيــي والإيــراني؛ حيــث أبــدى "وانــغ يي" تفهــم بــاده للتصعيــد 
ــدًا  ــس، مؤك ــن النف ــاع ع ــق في الدف ــة الح ــار ممارس ــاء في إط ــذي ج الإيــراني، ال
اســتعداد الصــن لدفــع التعــاون العملــي بشــكل مطّــرد في مختلــف المجــالات 

ــ�ة. ــ�ة الإيراني ــات الصيني ــر للعلاق ــة أك ــع إيــران، وتعزيــز تنمي م

نســتنتج ممــا ســبق، بــأن بــكين مســتمرة علــى ثوابتهــا القديمــة نفســها التي تنحــاز 
للكمــون الاستراتــيجي مــا دام أن الأمــر لا يمــس مصالحهــا المباشــرة، كمــا حرصــت 
ألا تت�دخــل في ملــف لــه رعاتــه التقليديــون خاصــة مــع حضــور الولايــات المتحــدة في 
ـران في مشــهد الحــرب  ــا أنــه بعــد انكشــاف الأدوار المؤثــرة لإيـ صدارتــه. الثابــت أيًضً



209	

علــى غــزة، ومــع تن�ــامي أخطــر تلــك التداعيــات بمــا يتعلــق بمليشــيات الحــوثي والبحــر 
الأحمــر وتهديــد وتعويــق حركــة الملاحــة الدوليــة، ورغــم أن الــصين تعــد أكبر المتضررين 
ــة  ــوي الأزم ــا أن تحت ــرة يمكنه ــب أي أدوار مؤث ــدة للع ــوة واح ــدم خط ــم تتق ــك، ل ــن ذل م
ا لعلاقاتهــا مــع إيــران، وبــدت المعادلــة الصيني�ــة أنهــا ارتضــت تحمــل الخســائر  اســتثماًرً
الاقتصاديــة وتخلــت عــن فرصــة المقاربــة مــع مجمــل المشــهد بتفريعاتــه، عــن أن تؤكــد 

ــة. ــا المنطق ــر قضاي ــم وأخط ــراط في أه ــا للانخ جدارته

ــج  ــن نه ــدول ع ــو الع ــة نح ــفترة المقبل ــكين خلال ال ــه ب ــع أن تتج ــن غير المتوق ــذا م ل
ــات  ــورط الولاي ــن ت ــة ع ــب ناتج ــن مكاس ــق م ــا تحق ــل م ــة في ظ ــذر، خاص ــل الح التدخ
المتحــدة المتزايــد بالصــراع. فمــن ناحيــة، يظــل مــن مصلحــة بــكين أن تســتمر واشــنطن 
ــاني  ــأمين مج ــن ت ــك م ــره ذل ــا يوف ا لم ــًرً ــة؛ نظ ــن الأمني للمنطق ــة الضام ــل مهم في تحم
لمصالحهــا المتن�اميــة بالمنطقــة. ومــن ناحيــة أخــرى، يــدرك القــادة الصينيون أن اســتمرار 
ــة  ــيلة منخفض ــو وس ــراع ه ــي بالص ــدور الأمريك ــكك في ال ــاسي مُُش ــاب دبلوم ــبني خط ت
ــة بين دول  ــة، وخاص ــة الأمريكي ــة للهيمن ــة المناهض ــوات العالمي ــد الأص ــة لحش التكلف
ــاسي  ــل دبلوم ــى تدخ ــصين عل ــظ ال ــح أن تحاف ــن المُُرج ــالي، م ــالمي. وبالت ــوب الع الجن
هــادئ، يدعــو الأطــراف إلى خفــض التصعيــد وإنهــاء الصــراع، دون الــمُُضّيّ في تحــركات 
غير مضمونــة عواقبهــا علــى صورتهــا العالميــة ومكاســبها المُُحققــة داخــل المنطقــة، 
وذلــك في ضــوء افتراض اســتمرار احتفاظهــا بالقــدرة علــى تحمــل التكلفــة المترتب�ــة علــى 

ــطير. ــشكل خ ــد ب ــة للتهدي ــا الاقتصادي ــرض مصالحه ــدم تع ــراع، وع الص

�ا: روسيا.. توظيف الحرب: ثانًيً

ــا  ــيع نفوذه ــيا لتوس ا لروس ــًزً ا محف
ًقً

ــيا ــزة س ــاع غ ــة في قط ــرب الراهن ــت الح شكل
ومصالحهــا الجيوستراتيجيــة، فــضالًا عــن الاســتفادة مــن بعــض الأوراق الإقليميــة 
ــا التي تســعى لتحجيــم  ــة وأوروب ــا في مواجهــة القــوى الغربي� في حربهــا الدائــرة في أوكراني�
قــدرات موســكو. يــأتي ذلــك بينمــا يتعقــد الموقــف أكثر في المنطقــة مــع فشــل التحالفــات 
الغربي�ــة في ردع الحوثــيين عــن مهاجمــة الســفن في البحــر الأحمــر، ناهيــك عــن احتمــال 

شـامل. نـزاع ـ سـرائي�ل إلى ـ حـزب الله وإـ يـد بين ـ سـع التصعـ توـ
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1. أهداف مهمة:

ا تســتن�د إلى مبدأي  تبنــت روســيا في ظــل قيــادة بوتين سياســة خارجيــة أكثر نشــاًطً
ــدي  ــظمى للتص ــوة ع ــا كق ــتعادة دوره ــعى إلى اس ــث تس ــة، حي ــة الوطني� ــوة والحماي الق
للهيمنــة الأمريكيــة المطلقــة مــن خلال اســتخدام وســائل النفــوذ الســياسي والعســكري 
والاقتصــادي لزيــادة التــأثير في مناطــق مُُختلفــة مــن العالــم. في الســياق ذاتــه، تســعى 
ــط  ــرق الأوس ــة الش ــة في منطق ــداف الاستراتيجي ــن الأه ــة م ــق مجموع ــيا إلى تحقي روس

وشــمال أفريقيــا، مــن أبرزهــا:

• توظيــف الصراعــات الإقليميــة: برغــم أن روســيا ليســت قــوة مؤثــرة في 	
مجريــات الصــراع الراهــن مُقارنــة بالولايــات المتحــدة، فإنهــا ترغــب في 
الاســتفادة مــن تبعاتــه، عــر اســتمرار تواصلهــا مــع كافــة الأطــراف الفاعلــة، 
ســواء علــى مســتوى الــدول أو الفاعلــن مــن غــر الــدول، لاســتعادة مكانتهــا 
ــة  ــة نتيج ــ�ة المفروض ــات الغربي ــة العقوب ــى خلفي ــت عل ــي تراجع ــة ال الدولي
حــرب أوكرانيــ�ا، كمــا أن الوضــع المُعقــد في الإقليــم يُتيــح فرصــة لروســيا 
لتوثيــق علاقاتهــا مــع دول المنطقــة؛ وهــو مــا دفعهــا إلى انتقــاد سياســة 
ــرائيلي- ــراع الإس ــل الص ــة ح ــى أهمي ــد عل ــة، والتأكي ــاه المنطق ــنطن تج واش
الفلســطيني تمهيــدًا لعــودة الاســتقرار الإقليــي، وهــو أمــر مســتبعد الآن، 
ــدولي  ــام ال ــرف الاهتم ــه يص ــي لأن ــكل نس ــكو بش ــة موس ــب في مصلح ويص
عــن دعــم أوكرانيــ�ا. في الســياق ذاتــه، تُعــزز موســكو علاقاتهــا مــع القــوى 
الإقليميــة الكــرى مثــل إيــران وتركيــا لتعزيــز موقفهــا التفــاوضي في مواجهــة 

النفــوذ الغــربي في المنطقــة.

• تعزيــز الوجــود العســكري الــروسي في المنطقــة: ترغــب موســكو في تحقيــق 	
تــوازنٍ اســراتيجي مقابــل النفــوذ الغــربي، خاصــة الأمريكــي، وذلــك مــن 
خــال إنشــاء قواعــد عســكرية، مثــل قاعــدة حميميــم في ســوريا لضمــان 
وجــود دائــم لهــا في البحــر الأبيــض المتوســط، فضــًا عــن إتاحــة القــدرة 
ــة،  ــا الحيوي ــة مصالحه ــة وحماي ــات الإقليمي ــريع في الأزم ــل الس ــى التدخ عل
ــة  ــع دول المنطق ــية م ــكرية الروس ــات العس ــ�ات والصفق ــهم التدريب ــا تُس كم
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ــة  ــذا، الرغب ــى ه ــف عل ــة. ض ــع دول المنطق ــكرية م ــا العس في تعزيــز علاقاته
ــن  ــة م ــدول المنطق ــة ل ــلحة والطاق ــن الأس ــية م ــادرات الروس ــيع الص في توس
خــال توقيــع اتفاقيــات تجاريــة واســتثمارية، حيــث أبرمــت موســكو عقــودًا 
ــ�ة  ــاز والبني ــط والغ ــول النف ــوريا لتطويــر حق ــ�ا وس ــر وليبي ــل مص ــع دول مث م

التحتيــ�ة للطاقــة.

2. استراتيجية متوازنة:

ــى  ــاظ عل ــطيني�ة للحف ــة الفلس ــة إزاء القضي ــة متوازن ــيا استراتيجي ــت روس انتهج
علاقاتهــا مــع كل مــن إســرائي�ل وفلســطين، حيــث تتجنــب الانحيــاز الكلــي لأي طــرف؛ 
ممــا يمكنهــا مــن لعــب دور الوســيط في الصــراع. في الســياق ذاتــه، تضغط روســيا لإيجاد 
حلــول ســلمية تحقــق مصالــح جميــع الأطــراف، وتتوافــق مــع الشــرعية الدوليــة. فقــد 
قدمــت روســيا مشــروع قــرار في مجلــس الأمــن لوقــف إطلاق النــار وإدانــة العنــف ضــد 
ــة.  ــة المطلوب ــى الأغلبي� ــل عل ــم يحص ــا ل ــه بعدم ــم رفض ــه ت ــزة، إلا أن ــرب غ ــيين في ح المدن
ــا روســيا مــن اســتمرار الصــراع الفلســطيني- الإســرائيلي بطــرق متعــددة،  تســتفيد أيًضً
أبرزهــا تشــتيت انتب�ــاه الغــرب عــن الأزمــة الأوكراني�ــة، حيــث إن ارتفــاع مســتوى الدعــم 
ًـا ســيؤدي إلى تقليــص حجــم المســاعدات  ا وماد�ي الأمريكــي والأوروبي لإســرائي�ل عســكرًيً

المقدمــة لأوكراني�ــا.

فى هكــذا ســياق، جــاء الموقــف الــروسي مــن التصعيــد الإســرائيلي- الإيــراني كجــزءٍٍ 
ــع  ــت جمي ــث دع ــد، حي ــض التصعي ــرامي إلى خف ــة، ال ــات المنطق ــاه أزم ــا تج ــن نهجه م
الأطــراف المعني�ــة إلى ضبــط النفــس، وأكــدت أن عــدم حــل الصــراع الإســرائيلي-
الفلســطيني ســيؤدي إلى زيــادة التوتــر في المنطقــة، كمــا دعمــت طهــران كحليــف 
استراتــيجي مــن خلال تن�ديــد موســكو بالهجــوم الإســرائيلي علــى القنصليــة الإيراني�ــة في 
دمشــق، مقابــل عــدم التن�ديــد بالهجمــات الإيراني�ــة علــى إســرائي�ل، مُُؤكــدًةً علــى روايــة 
طهــران المســتن�دة إلى أن الهجــوم جــاء في إطــار حــق الدفــاع عــن النفــس. كمــا ســبق وأن 
ًـا في مجلــس الأمــن يُُديــن هجــوم إســرائي�ل علــى القنصليــة، والــذي  صاغــت روســيا بي�ان�

ــا. ــدة وفرنس ــة المتح ــدة والمملك ــات المتح ــن الولاي ــه كل م ــل تبني� عرق
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3. استجابات متب�اين�ة:

تشــهد الاســتجابة الدوليــة للتوســع الــروسي في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
�ــا في ردود الفعــل. إذ تــرد الولايــات المتحــدة علــى التوســع الــروسي في الشــرق  تب�ايًنً
الأوســط وشــمال أفريقيــا عــن طريق فــرض عقوبــات تســتهدف قطاعــات حيويــة مثل 
ــت  ــيمي. في الوق ــا الإقل ــز وجوده ــيا في تعزي ــا روس ــد عليه ــاع، والتي تعتم ــة والدف الطاق
ــا تجــاه التدخــل الــروسي في المنطقــة، مــع  ــا متحفًظً نفســه، يتــبنى الاتحــاد الأوروبي موقًفً
التأكيــد علــى الحاجــة إلى الحلــول الدبلوماســية والسياســية للأزمــات الإقليميــة. كمــا 
تتنــوع ردود الفعــل الأوروبي�ــة بين دعــم العقوبــات الاقتصاديــة ضــد روســيا والدعــوات 

للـحـوار والتـفـاوض لححـل النزاـعـات.

ا  ويــرى الاتحــاد الأوروبي أن التوســع الــروسي في الشــرق الأوســط يــشكل تهديــًدً
ــك  ــع ذل ــة. م ــة في المنطق ــة والأمني� ــه الاقتصادي ــر في مصالح ــيمي ويؤث ــتقرار الإقل للاس
ــرات  ــد التوت ــب تصعي ــكو لتجن ــع موس ــل م ــوات التواص ــى قن ــاظ عل ــعى إلى الحف يس
ــاد  ــات الاتح ــر سياس ــر، تت�أث ــياق آخ ــات. في س ــلمية للأزم ــول س ــاد حل ــى إيج ــل عل والعم
ــس  ــا ينعك ــاء؛ مم ــدول الأعض ــة بين ال ــوى الداخلي ــات الق ــة بتوازن ــاه المنطق الأوروبي تج

ــامي. ــروسي المتن� ــوذ ال ــع النف ــم م ــى تعاطيه عل

علــى صعيــد آخــر، أدى توســع النفــوذ الــروسي في المنطقــة إلى إعــادة تشــكيل 
ــع  ــيا م ــات روس ــززت علاق ــث تع ــدة. حي ــتلات جدي ــور تك ــة وظه ــات الإقليمي التحالف
دول مثــل تركيــا وإيــران، حيــث يتعــاون الــثلاثي في قضايــا متعــددة مثــل الصراع الســوري 
والطاقــة. ويســعى هــذا التحالــف إلى تحقيــق تــوازن في مواجهــة النفــوذ الغــربي وتقاســم 
المصالــح الاقتصاديــة والسياســية. كمــا تتجــه دول أخــرى في المنطقــة إلى تعزيــز 
علاقاتهــا مــع روســيا كوســيلة لموازنــة ضغــوط الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي. 
وهــذا التحــول في التحالفــات يعكــس التغــييرات الجيوسياســية التي تشــهدها المنطقــة 

ــة. ــا الاستراتيجي ــق مصالحه ــعيها لتحقي ــكبرى وس ــوى ال ــدخلات الق ــة لت نتيج

الشــرق  باختصــار، تســعى روســيا إلى اســتغلال الاضطرابــات الإقليميــة في 
الأوســط لتحقيــق أهدافهــا الاستراتيجيــة، مســتخدمًةً في ذلــك أدواتهــا الاقتصاديــة 
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ــركات  ــذه التح ــه ه ــه، تواج ــت نفس ــا. في الوق ــية لتعزيــز نفوذه ــكرية والسياس والعس
الروســية ردود فعــل متب�اين�ــة مــن القــوى الدوليــة والإقليميــة، ممــا يســهم في إعــادة 
تشــكيل التحالفــات الإقليميــة والتوازنــات الدوليــة. وتبقــى منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا ســاحة رئيســية للصــراع بين القــوى الــكبرى، مــع اســتمرار التــدخلات 

ــة. ــاحة الدولي ــى الس ــا عل ــز مكانته ــا وتعزي ــق مصالحه ــية لتحقي الروس

ــا ممــا ســبق، يمكــن القــول إن التحــركات الصيني�ــة والروســية الســابق 
ًقً

 انطلا
ا علــى رفــض القطبي�ــة  الإشــارة إليهــا جــزء مــن توجــه أوســع يجمــع بين القــوتين، مرتكــًزً
ــق  ــا يتس ــو م ــاب، وه ــدد الأقط ــام متع ــو نظ ــول نح ًـا إلى التح ــة، داع�ي ــة الأمريكي الأحادي
ــشكل  ــه ت ــج عن ــذي نت ــر ال ــة؛ الأم ــل المنطق ــة داخ ــركات الإيراني� ــات والتح ــع التوجه م
ــرز  ــت أب ــذي تجل ــيا، إيــران"، ال ــصين، روس ــور "ال ــة- مح ــات الغربي� ــميه الكتاب ــا تس -م
مظاهــره في الموافقــة علــى انضمــام طهــران إلى "منظمــة شــنغهاي للتعــاون" وتجمــع 
"البريكــس"، وكــذا في ارتفــاع وتيرة تعاونهــم -ســواء الثن�ــائي أو الــثلاثي- الدفاعــي 
ــن أشكال  ــور إلى شكل م ــذا المح ــور ه ــع أن يتط ــن غير المُُتوق ــك، م ــع ذل ــكري. م والعس
ا عــن تقــارب براجمــاتي، يتمثــل جوهــره الــرئيسي  التحالــف، وإنمــا ســيظل مــعًبرً

في معارضــة واشــنطن.

تداعيات التن�افس الدولي على حرب غزة:

ــه علــى الشــعب  يواجــه الموقــف الغــربي المنحــاز إلى الجانــب الإســرائيلي في عدوان
الفلســطيني مجموعــة مــن المعــضلات التي يمكــن أن تســهم –بــشكل أو بآخــر– في 
إعــادة ضبــط بوصلتــه نحــو مزيــد مــن التــوازن. ومــن بين هــذه المعــضلات مســألة 
التن�افــس الــدولي بين الغــرب وقــوى المراجعــة، بمــا يحملــه مــن فــرص لاســتغلال خصوم 
واشــنطن، لا ســيما روســيا والــصين، لهــذه الأزمــة مــن أجــل تشــويه الغــرب وإبــراز عدم 
عدالــة النظــام الــدولي القائــم، في مقابــل تعزيــز صورتهمــا الإيجابي�ــة، بمــا يدعــم نفوذهما 

ًـا. ًـا ودول�ي ــا إقليم�ي ومصالحهم

ا إلى ذلــك، يب�ــدو أن هنــاك رغبــة روســية صيني�ــة لتعزيــز أدوراهمــا  واســتن�اًدً
مَّّ، يمكــن  ًـا، مقارنــة بالغــرب المنحــاز، ومــن ث� ونفوذهمــا كقــوى تتــبنى مواقــف أكثر اتزان�
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فهــم مواقفهمــا الأكثر تــوازن تجــاه القضيــة الفلســطيني�ة في طــور كونهــا محاولة لكســب 
تأيي�ــد واحترام الــدول العربي�ــة والإسلاميــة وشــعوبهم، بمــا ين�ــال مــن الهيمنــة الغربي�ــة، 
ا في الشــرق  ويعــزز النمــوذج الــذي تقدمــاه، وربمــا يســمح لهمــا بلعــب دور أكثر تــأثًيرً

قـة.  لـدى دول المنطـ يـة ـ ًـا أكثر موثوقـ مـا حليـفً عـل منهـ سـط، ويجـ الأوـ

إلا أنــه يمكــن القــول بــشكل عــام أن الــصين وروســيا لا يمتــلكان -حتى الآن- 
المقومــات التي تمكنهمــا مــن أن تحلا محــل الولايــات المتحــدة في المنطقــة. فعلــى الرغــم 
ــة  ــرب في الأزم ــيمي والأخلاقي للغ ــقوط الق ــورة الس ــرب، وبل ــويه الغ ــاولات تش ــن مح م
ا في  ــًيً ــا ورئيس ــا مهًمً

ًفً
ــدة، طر ــات المتح ــه الولاي ــى رأس ــرب، وعل ــزال الغ ــة، فلا ي الراهن

التعاطــي مــع الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي. فالموقــف الأمريكــي الــذي بــدا في بدايــة 
ا –بــشكل كامــل- إلى إســرائي�ل، ثــم حدثت لــه بعــض التطــورات الإيجابي�ة  الأزمــة منحــاًزً
ــع إدارة  ــول بوض ــدم القب ــرائيلية، وع ــية الإس ــة الوحش ــض الغطرس ــت في رف التي تمثل
القطــاع في يــد إســرائي�ل بعــد وقــف إطلاق النــار، والدعــوة إلى سلام شــامل يقــوم علــى 

ــاء عليهــا لمعالجــة المشــهد الجاري. حــل الدولــتين، هــي نقــاط يمكــن البن�

وفي هــذا الســياق، يتضــح أنــه علــى الرغــم ممــا بــدا كرغبــة صيني�ــة في تقديــم 
ــدم  ــس ع ــام يعك ــهد الع ــإن المش ــرائيلية، ف ــطيني�ة الإس ــاحة الفلس ــة الس ــار لتهدئ مس
وجــود طــرح لــدى خصــوم واشــنطن )روســيا والــصين( فيمــا يتعلــق بمســتقبل القطــاع 
ــذه  ــى ه ــبير عل ــربي ك ــركيز غ ــود ت ــل وج ــزة. في مقاب ــالي" في غ ــوم الت ــين�اريوهات "الي أو س
ــر  ــزة. الأم ــل غ ــة داخ ــة الميداني� ــا البري ــرائي�ل في عملياته ــروع إس ــل ش ــة حتى قب الأطروح
الــذي يعطــي مؤشــرات علــى تضــاؤل فــرص الانخــراط الفعلــي لكل مــن موســكو 
وبــكين في الأزمــة الجاريــة في غــزة، مقابــل اســتمرار ومحوريــة الــدور الغــربي، وبالأخــص 

خـرى. مـرة أـ مـب ـ عـودة تراـ مـع ـ سـيما ـ كـي لا ـ الأمريـ
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الإعلام في حرب غزة:  	 
فاعل رئيسي

ا بالــغ الأهميــة في صياغــة الســرديات وتوجيــه  تلعــب الأدوات الإعلاميــة دوًرً
ــذه الأدوات  ــد ه ــم تع ــث ل ــرة، حي ــكرية المعاص ــية والعس ــات السياس ــأثير في النزاع الت
مجــرد وســائل لنقــل الأخبــار، بــل تحولــت إلى أســلحة استراتيجيــة تســتخدمها الأطــراف 
ــكيل  ــة في تش ــوة فاعل ــح الإعلام ق ــياق، يصب ــذا الس ــا. في ه ــق أهدافه ــة لتحقي المتن�ازع
ــية  ــداف السياس ــح والأه ــع المصال ــاشى م ــا يتم ــاراته، بم ــم في مس ــام، والتحك ــرأي الع ال
ا  ا أساســًيً والعســكرية لكل طــرف. كمــا أصبــح التن�افــس علــى "إدارة الســرد" جــزًءً
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ــة لتكثيــف  ــات الإعلاميــة الحديث� مــن استراتيجيــات الحــرب، حيــث تُُســتخدم التقني�
ــويه  ــن خلال التش ــم، أو م ــف والدع ــارة التعاط ــن خلال إث ــواء م ــأثير، س ــور والت الحض

ــوم. ــاك الخص ــل وإرب والتضلي

الأهميـــة  تتجلـــى  غـــزة،  قطـــاع  في  الحـــرب  مـــن  يـــوم   500 مـــرور  وبعـــد 
الاستراتيجيـــة للأدوات الإعلاميـــة بـــشكل غير مســـبوق؛ حيـــث يوظـــف كل طـــرف 
ـــعبي�ة.  ـــه الش ـــف وتعزيـــز قاعدت ـــف المواق ـــادة تعري ـــة لإع ـــة في محاول ـــوارده الإعلامي م
بالنســـبة لحركـــة حمـــاس، بـــرز الإعلام كجـــزء لا يتجـــزأ مـــن منظومـــة المقاومـــة، ليـــس 
ــى  ــرعية علـ ــي شـ ــردية تضفـ ــاء سـ ــا لبن�ـ ـ ــن أيًضً ــة، ولكـ ــورة المعركـ ــل صـ ــط لنقـ فقـ
ـــدت  ـــل، اعتم ـــع. في المقاب ـــطيني الأوس ـــال الفلس ـــن النض ـــزء م ـــا كج ـــا وتؤطره أفعاله
إســـرائي�ل علـــى أدواتهـــا الإعلاميـــة لتعزيـــز رؤيتهـــا القائمـــة علـــى تبريـــر سياســـاتها 
العســـكرية والأمني�ـــة، مـــع التركيز علـــى اســـتمالة الـــرأي العـــام الـــدولي، وتبريـــر 
ا  أفعالهـــا أمـــام جمهورهـــا الداخلـــي. هـــذه السياســـات تجعـــل مـــن الإعلام مســـرًحً
ـــة  ـــاع بشراس ـــفسي والإقن ـــأثير الن ـــة الت ـــدور معرك ـــث ت ـــة، حي ـــرب الميداني� ًــا للح مواز�ي

ــها. ــكرية نفسـ ــارك العسـ المعـ

في ظـــل هـــذا التن�افـــس بين حمـــاس وإســـرائي�ل، تُُظهـــر الأدوات الإعلاميـــة مرونـــة 
هائلـــة في التكيـــف مـــع متطلبـــات كل مرحلـــة مـــن الحـــرب، يتمثـــل هـــذا التكيـــف في 
الانتقـــال مـــن الخطابـــات الكثيفـــة والمباشـــرة إلى الرســـائل الانتقائي�ـــة والموجهـــة، 
ــور  ــهل التطـ ــدولي. ويُُسـ ــرار الـ ــز القـ ــأثير في مراكـ ــاهيري إلى التـ ــيد الجمـ ــن التحشـ ومـ
ــامين،  ــريع للمضـ ــر السـ ــات، والنشـ ــوري إلى المعلومـ ــول الفـ ــن الوصـ ــوجي مـ التكنولـ
والـــذي جعـــل مـــن الإعلام أداة مزدوجـــة التـــأثير، حيـــث يمكـــن أن يـــغير الســـرديات 
المحليـــة والإقليميـــة، ويمتـــد تـــأثيره إلى الســـاحات العالميـــة. في هـــذا الإطـــار، يصبـــح 
ــة  ــيلة داعمـ ــرد وسـ ــس مجـ ــرائي�ل ليـ ــاس وإسـ ــرب بين حمـ ــتخدام الإعلام في الحـ اسـ
ــتمرة،  ــرب المسـ ــات الحـ ــن استراتيجيـ ا مـ ــًيً ا أساسـ ــزًءً ــل جـ ــكرية، بـ ــات العسـ للعمليـ
ــدم  ــد يخـ ــع جديـ ــة واقـ ــاهير وصياغـ ــول الجمـ ــى عقـ ــيطرة علـ ــاسي السـ ــه الأسـ هدفـ

ـــرف. ـــة لكل ط ــح الاستراتيجي المصالـ

غزة بعد 500 يوم  مآلات الحرب المستحيلة



219	

: استراتيجيات التأثير والتعبئ�ة من قبل حماس وإسرائي�ل.. معركة السرد: أولًاا
الخطاب الإعلامي لحركة حماس: 

ــاس"  ــة حم ــطيني�ة "حرك ــة الفلس ــرب بين المقاوم ــى الح ــوم عل ــرور 500 ي ــد م بع
استراتيجيتهــا  علــى  تعتمــد  "حمــاس"  حركــة  تــزال  لا  الإســرائيلي،  والاحــتلال 
ــة لتثبيــت صورتهــا كقــوة مقاومــة  الإعلاميــة القائمــة علــى ســردية الإنجــازات الميداني�
فعالــة. يظهــر ذلــك بوضــوح مــن خلال البي�انــات العســكرية التي تصدرهــا كتائــب 
عــز الديــن القســام، والمقاطــع المصــورة التي تعــرض هجمــات نوعيــة وعمليــات خلــف 
خطــوط العــدو، بهــدف تعزيــز الــروح المعنويــة لــدى جمهورهــا المحلــي والعــربي، ودحض 
الروايــة الإســرائيلية التي تصــف المقاومــة بالضعــف أو الاضطــراب. كمــا كانــت ورقــة 
ــرز الأدوات التي اســتخدمتها "حمــاس" في استراتيجيتهــا الإعلاميــة  الأســرى إحــدى أب
الطويلــة المــدى، حيــث ركــزت الحركــة علــى تقديــم الأســرى الإســرائيليين كرمــز 
لنقــاط قوتهــا في المعركــة، مســتغلة التفاعــل الشــعبي الكــبير مــع هــذه القضيــة داخــل 
المجتمــع الإســرائيلي، وممارســة ضغــوط نفســية علــى القيــادة الإســرائيلية مــن 
خلال التلميــح المتكــرر بشــأن حالــة الأســرى أو مصيرهــم. ومــع تطــور الحــرب، أصبــح 
ــرر  ــشكل متك ــتخدم ب ــة، يُُس ــردية الحرك ــية في س ــاور الأساس ــد المح ــرى أح ــف الأس مل

عـام. لـرأي الـ يـه اـ لتوجـ

�ا  ــا نســبًيً لكــن مــن الملاحــظ أن الأشــهر الأخيرة مــن عــام 2024 شــهدت تراجًعً
ــائج  ــدو أن نت� ــرب. يب� ــة الح ــاس" في بداي ــه "حم ــت تقدم ــذي كان ــم الإعلامي ال في الزخ
ا، قــد  ا كــبًيرً المعركــة الإعلاميــة التي أطلقتهــا في العــام الأول، والتي حققــت انتشــاًرً
دفعــت الحركــة إلى تقليــل وتيرة جهودهــا الإعلاميــة المباشــرة، ربمــا نتيجــة الإرهــاق 
ــبير  ــل ك ــن تفاع ــه م ــا حققت ــى م ــا عل ــبب اعتماده ــرب أو بس ــد الح ــول أم ــن ط ــاتج ع الن
ــات  ــم رواي ــها دون تقدي ــة نفس ــائل الإعلامي ــرار الرس ــك في تك ــدا ذل ــة الأولى. ب في المرحل

جدــيدة تعــكس تحـحوالًا في مجرــيات الحـحرب.

رغــم هــذا التراجــع النــسبي، تســتمر "حمــاس" في التركيز علــى ســرديتها المتعلقــة 
ــة والإنســاني�ة كــركيزة أساســية في خطابهــا الإعلامي. ومــع إدراكهــا  بالإنجــازات الميداني�
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أن معركــة الســرد قــد أفضــت إلى نت�ــائج إيجابي�ــة في العــام الأول، تميــل الحركــة إلى 
تعزيــز استراتيجيتهــا الإعلاميــة عبر القنــوات المتاحــة، ولكــن بــشكل أكثر انتقائي�ــة 
ا، بهــدف الحفــاظ علــى دعــم جمهورهــا وتوســيع تأثيرها في ســاحات جديــدة دون  وتــركًيزً

ــة: ــذه الاستراتيجي ــر ه ــن مظاه ــل. وم ــشكل كام ــا ب ــتنزاف موارده اس

أ. التراجــع التــدريجي في عــدد خطابــات "أبي عبي�ــدة": في الشــهور الأولى مــن 
ــهيد  ــب الش ــرسمي الإعلامي لكتائ ــدث ال ــدة" المتح ــات "أبي عبي� ــرزت خطاب ــرب، ب الح
عــز الديــن القََســام الجنــاح العســكري لحركــة المقاومــة الإسلاميــة )حمــاس( بــشكل 
مكثــف، والــذي عكــس وعــي "حمــاس" بأهميــة الســيطرة علــى الخطــاب الإعلامي في 
مرحلــة الانــطلاق؛ لتوضيــح أهــداف العمليــة العســكرية، وإظهــار الإنجــازات الميداني�ــة، 
واســتنهاض الدعــم الشــعبي العــربي والإسلامي، والتــأثير بــشكل تــدريجي في الإعلام 
الغــربي. وكانــت الرســائل موجهــة بــشكل أســاسي نحــو تعزيــز الثقــة بالمقاومــة، وتقديــم 
ا  ًـا كــبًيرً ــا معنو�ي "أبي عبي�ــدة" كرمــز موحــد للميــدان والإعلام؛ ممــا أعطــى للحركــة زخًمً

ــة. ــة البداي ــي مرحل ــمة وه ــة حاس خلال مرحل

ومــع دخــول الحــرب مراحلهــا الطويلــة، تــغيرت الاستراتيجيــة الإعلاميــة، 
وانخفضــت وتيرة خطابــات "أبي عبي�ــدة"، والــذي يعكــس رغبــة الحركــة في إدارة 
الظهــور الإعلامي بعنايــة، مــع إعطــاء الأولويــة لتنــوع الرســائل واســتثمار رمزيــة القــادة 
البارزيــن مثــل محمــد الضيــف. كمــا يظهــر هــذا التراجــع اســتجابة للتطــورات الميداني�ة، 
حيــث قــد تكــون العمليــات العســكرية أقــل كثافــة أو تــسير في إطــار اســتنزافي، ممــا 
ــائل  ــم رس ــى تقدي ــركيز أكبر عل ــع ت ــا، م ــل إلحاًحً ــتمر أق ــاب مس ــة إلى خط ــل الحاج جع
ــر 2024، تزامــن  نوعيــة ورمزيــة بــدالًا مــن الظهــور المتكــرر. علــى ســبي�ل المثــال، في أكتوب
ــس  ــا عك ــان الأقصى"؛ مم ــة "طوف ــنوية لعملي ــرى الس ــع الذك ــدة" م ــور "أبي عبي� ظه
ــذكير  ــة وت ــة الإعلامي ــم للحمل ــادة الزخ ــة لإع ــات الرمزي ــتثمار الذكري ــة اس ًـا بأهمي وع�ي

الجمــهور بإنجـجازات المقاوــمة.

ب. اســتمرار التركيز علــى البعــد العمليــاتي: بعــد مــرور 500 يــوم مــن الحــرب، 
اســتمرت حركــة حمــاس مــن خلال كتائــب القســام، في نشــر فيديوهــات شــبه يوميــة 
ــة  ــائل الإعلام العربي� ــة، ووس ــن جه ــرسمي م ــا ال ــكرية، عبر موقعه ــا العس تبرز إنجازاته
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ــى  ــاظ عل ــى الحف ــا عل ــاس وقدرته ــود حم ــى صم ــد عل ــك للتأكي ــرى. وذل ــة أخ ــن جه م
هــيكل تنظــيمي متماســك، وامــتلاك القــدرة علــى تنفيــذ عمليــات هجوميــة نوعيــة رغم 

ــارزة. ــة ب ــادات ميداني� ــدان قي ــك فق ــا في ذل ــا، بم ــبيرة التي تكبدته ــائر الك الخس

في هــذا الســياق، يمكــن تحليــل عناويــن الفيديوهــات التي نشــرتها كتائــب القســام 
لتوضيــح الاستراتيجيــة الإعلاميــة والتكتيــك العســكري الــذي تتبعــه "حمــاس":

• التأكيــد علــى المفاجــأة والتفــوق الاســتخباراتي: غالبًــا مــا تتبــى العناويــن 	
ــليط  ــكرية"، لتس ــأة العس ــراتيجي" و"المفاج ــاك الاس ــل "الإرب ــردات مث مف
الاســتخباراتي  بالتــوازن  الإخــال  علــى  "حمــاس"  قــدرة  علــى  الضــوء 
ــوق  ــاس" تتف ــأن "حم ــاع ب ــق انطب ــائل إلى خل ــذه الرس ــدف ه ــرائيلي. ته الإس
الحركــة  صــورة  يعــزز  مــا  وهــو  الإســرائيلي،  الاســتخبارات  جهــاز  علــى 
كقــوة فاعلــة يمكنهــا خلــط أوراق المواجهــة، ويســهم في رفــع معنويــات 

الفلســطينيين ويثــر المخــاوف لــدى الإســرائيليين. 

• تســليط الضــوء علــى الأســلحة النوعيــة: ركــز إعــام حمــاس علــى نشــر 	
الشــراعية  الطائــرات  مثــل  المتطــورة  الأســلحة  علــى  تركــز  فيديوهــات 
والطائــرات المســرة وصواريــخ بعيــدة المــدى والــي قــد تــرز تقــدم "حمــاس" 
التكنولــوجي في مجــال الحــرب، وتعكــس صــورة المقاومــة كطــرف قــادر علــى 
ــوق  ــكري متف ــرف عس ــاس" كط ــدم "حم ــكري، ويق ــور العس ــكار والتط الابت

قــادر علــى إحــداث تغيــرات اســراتيجية في الحــرب.

• التأكيــد علــى الخســائر الإســرائيلية: ركــزت الفيديوهــات علــى الخســائر 	
الإســرائيلية ســواء كانــت بشــرية أو ماديــة، وهــو مــا يُســتخدم لتحقيــق 
هدفــن؛ الأول: هــو ضــرب الــروح المعنويــة للجيــش الإســرائيلي، والثــاني: 
ــف  ــا يضع ــرة؛ مم ــائر كب ــد خس ــرائي�ل تتكب ــم أن إس ــالة للعال ــال رس ــو إرس ه

صورتهــا كقــوة لا تقهــر، والــي تشــكل تأثــر نفــي واضــح.

• اســتخدام لغــة التحــدي والاســتفزاز: العديــد مــن الفيديوهــات تــم اســتخدام 	
ــل  ــدي"، تحم ــم"، و"التح ــرد الحاس ــام"، "ال ــل "الانتق ــات مث ــا مصطلح فيه
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نبرة اســتفزازية تهــدف إلى تعزيــز صــورة "حمــاس" كطــرف قــوي لا يقبــل 
الهزيمــة، كمــا يهــدف لرفــع معنويــات الفلســطينيين.

• الفيديوهــات 	 عناويــن  ترافــق  مــا  غالبًــا  الداعمــة:  البصريــة  المشــاهد 
تفجــرات  أو  العســكرية  المنشــآت  اســتهداف  تُظهــر  مرئيــ�ة  مشــاهد 
ــ�ا  ــًا مرئيً ــدم دلي ــث تق ــة، حي ــالة الإعلامي ــم الرس ــى دع ــل عل ــة، وتعم ناجح
علــى قــدرة "حمــاس" في تنفيــذ عمليــات نوعيــة تُلحــق أضــرارًا مباشــرة 
بالقــوات الإســرائيلية؛ ممــا يعــزز فكــرة القــوة القتاليــة الفائقــة الــي تمتلكهــا 

"حمــاس"، ويؤكــد علــى فاعليــة تكتيكاتهــا العســكرية. 

ًـا: اســتخدمت الحركــة هــذا الملــف لتحقيــق  ج. تكثيــف اســتخدام الأســرى إعلامي�
مكاســب ميداني�ــة وسياســية، مــع تأكيدهــا علــى تحميــل الحكومــة الإســرائيلية 
ًـا  ــاس خطاب� ــت حم ــرب، انتهج ــن الح ــل الأولى م ــي المراح ــم. فف ــن مصيره ــئولية ع المس
ــا برفــض التفــاوض بشــأن الأســرى قبــل انتهــاء العمليــات العســكرية، ومــع  صارًمً
ـًا؛  اشــتداد القصــف الإســرائيلي علــى القطــاع، بــدأ هــذا الموقــف في التــغير تدريج�ي
المباشــر  الســبب  هــو  العــدوان"  "اســتمرار  أن  بي�اناتهــا  حمــاس في  أبــرزت  حيــث 

لفقــدان هــؤلاء الأســرى.

ا،  مــع مــرور الوقــت، انتقلــت حمــاس إلى استراتيجيــة إعلاميــة أكثر كثافــة ووضوًحً
حيــث زادت بــشكل ملحــوظ مــن نشــر الفيديوهــات المتعلقــة بالأســرى، مقارنــًةً 
بالأشــهر الثلاثــة الأولى مــن الحرب. اســتهدفت هــذه الفيديوهــات المجتمع الإســرائيلي 
الإنســاني�ة  المعاملــة  تُُبرز  معيشــية  ظــروف  الأســرى في  أظهــرت  حيــث  مباشــرة، 
التي يتلقونهــا، في مقابــل توثيــق الجرائــم الإســرائيلية بحــق الأســرى الفلســطينيين. 
أســهمت هــذه الحملــة في تأليــب الــرأي العــام الإســرائيلي ضــد نتني�اهــو وحكومتــه، 
كمــا انعكســت علــى المشــهد الــدولي، حيــث حاولــت حمــاس الاســتفادة مــن الضغــوط 

�ـة. سـيات الأجنبيـ مـن الجنـ سـرى ـ سـراح الأـ بـإطلاق ـ بـة ـ �ـة المطالـ الغربيـ

د. استراتيجيــة اســتثمار مقتــل القيــادات: اســتخدمت حركــة حمــاس مقتــل 
قياداتهــا كجــزء مــن استراتيجيتهــا الإعلاميــة بطــرق مدروســة وفعّّالــة. منــذ بدايــة 
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العــدوان الإســرائيلي في أكتوبــر 2023، حرصــت حمــاس علــى اســتثمار كل حــدث ميــداني 
ــة  ــماعيل هني� ــل إس ــا، مث ــل قياداته ــية، وكان مقت ــا السياس ــق أهدافه ــكري لتحقي وعس
رغــم أن حمــاس لــم تســتثمره بــشكل مباشــر في البدايــة في حــملات إعلاميــة، إلا أن 
ًـا،  ــا دول�ي ــثير اهتماًمً ــة ت ــة تلقائي� ــادة إعلامي ــه م ــل مقتل ــرج جع ــت ح ــاء في وق ــه ج اغتي�ال
وقــد اســتثمرت حمــاس هــذا الحــدث بــشكل غير مباشــر، حيــث صــورت الاغتي�ــال 
كجــزء مــن معانــاة الشــعب الفلســطيني والقيــادات السياســية الفلســطيني�ة؛ ممــا 

ــا. ــع قضيته ــدولي م ــف ال ــتوى التعاط ــع مس ــهم في رف أس

ــث  ــف، حي ــشكل مختل ــنوار ب ــل يحيى الس ــع مقت ــل م ــم التعام ــرى، ت ــة أخ ــن جه م
كانــت حمــاس أكثر قــدرة علــى عــرض هــذا الحــدث بــشكل إعلامي فعــال. إذ علــى 
ــادة، إلا أن  ــتوى القي ــى مس ــة عل مـة للحرك ــة مؤل ــة ضرب ــه كان بمثاب ــن أن مقتل ــم م الرغ
حمــاس أدارت هــذا الحــدث بطريقــة مدروســة، وحولتــه إلى فرصــة لتعزيــز صــورة 
المقاومــة الفلســطيني�ة في مواجهــة العــدوان الإســرائيلي، لــم تتعامــل حمــاس مــع مقتلــه 
علــى أنــه خســارة فادحــة فحســب، بــل اســتثمرت هــذه الواقعــة لتســليط الضــوء علــى 

سـتمراريتها. مـة واـ مـود المقاوـ صـ

و. حمــاس كطــرف "مــرن" في المفاوضــات: حرصــت حمــاس علــى توظيــف 
الأداة الإعلاميــة لعــرض مواقفهــا التفاوضيــة بــشكل يتن�اســب مــع متــغيرات الوضــع 
ــاوض،  ــاس في التف ــة حم ــار مرون ــاة لإظه ــة قن ــياسي، كان الإعلام بمثاب ــكري والس العس
مثــل التن�ــازلات التي قدمتهــا لإطلاق ســراح بعــض الأســرى في نوفــمبر 2023. مــن ناحيــة 
ــا  ــى اجتماعاته ــوء عل ــليط الض ــى تس ــا- عل ــن خلال بي�اناته ــاس –م ــزت حم ــرى رك أخ
مــع الأطــراف المختلفــة مــن أجــل التوصــل لاتفــاق، حيــث كان يُُظهــر اســتعداد الحركــة 
ــاس  ــرض حم ــا ع ــة أكبر، والتي منه ــاق أو صفق ــن اتف ــزء م ــة كج ــازلات جزئي� ــم تن� لتقدي
ــع  ــام 2017، م ــة ع ــة المعدل ــدود 1967 في الوثيق ــى ح ــطيني�ة عل ــة فلس ــة دول ــرة إقام لفك
ا في وســائل  ــا رئيســًيً والــذي كان موضوًعً بتن�ــازلات مرحليــة،  للقيــام  اســتعدادها 
الإعلام لطمأنــه الأطــراف الدوليــة وتحــفيز الضغــط علــى إســرائي�ل. وعلــى الصعيــد 
ــطيني،  ــور الفلس ــام الجمه ــا أم ــة صورته ــاس الإعلام لتقوي ــتخدمت حم ــي، اس الداخل
ــزت  ــرب، إذ رك ــرة للح ــار المدم ــة الآث ــا نتيج ــد تواجهه ــادات التي ق ــل الانتق ــة في ظ خاص
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ــة  ــها كحامي ــم نفس ــع تقدي ــرائيلية م ــكرية الإس ــات العس ــا للعملي ــراز تصديه ــى إب عل
للقضيــة الفلســطيني�ة.

الخطاب الإعلامي لإسرائي�ل: 

ًـا في تشــكيل الروايــة الرســمية للحــرب، حيث  ا محور�ي كان للإعلام الإســرائيلي دوًرً
اســتخدمت إســرائي�ل وســائل الإعلام كأداة رئيســية لشــرح وتبرير عملياتها العسكرية، 
وســعت إلى إبــراز نفســها كدولــة تدافــع عــن نفســها وأمنهــا في مواجهــة تهديــدات 

حـمـاس وجبـهـة الإـسـناد بـمـا في ذـلـك ـحـزب الله ـبـشكل رئيسي في الجبـهـة الـشـمالية.

ــاسي  ــشكل أس ــش ب ــة والجي ــل الحكوم ــن قب ــوم م ــرائيلي، المدع ــز الإعلام الإس رك
ــة  ــات الصاروخي ــة الهجم ــرائيليين نتيج ــيين الإس ــق بالمدن ــرار التي تلح ــل الأض ــى نق عل
ا. كما ســعت وســائل  ًـا مســتمًرً مــن غــزة؛ ممــا عــزز صــورة إســرائي�ل كدولــة تواجــه عدوان�
الإعلام الإســرائيلية إلى تســويق صــورة إســرائي�ل كدولــة تحترم القــوانين الدوليــة وتــلتزم 
بمعــايير حقــوق الإنســان، مــع التركيز علــى محاولاتهــا لتجنــب إصابــة المدنــيين عبر 

يـة". بـة الحديدـ ثـل "القـ مـة مـ �ـات متقدـ سـتخدام تقنيـ اـ

وقــد بــرع الإعلام الإســرائيلي في تقديــم صــورة منقوصــة عــن الواقــع في غــزة، 
حيــث كانــت معظــم تقاريــر وســائل الإعلام الإســرائيلية تتجاهــل معاناة الفلســطينيين 
اليوميــة تحــت القصــف وتــدمير البني�ــة التحتي�ــة، فــضالًا عــن إبــداء أســباب واهيــة 

لارتكاب جراــئم الحـحرب وجراــئم ــضد الإنــساني�ة.

نماذج لسرديات الإعلام الإسرائيلي:

الكنيســت  أقــر   ،2024 أكتوبــر   28 في  بالإرهــاب:  "الأونــروا"  وكالــة  وصــم  ا. 
الإســرائيلي مشــروعين قانونــيين؛ الأول: يحظــر نشــاط وكالــة الأونــروا داخــل إســرائي�ل؛ 
ممــا يــؤدي إلى منــع الوكالة من ممارســة أنشــطتها في الأراضي الإســرائيلية، أما المشــروع 
ــة  ــا كمنظم ــروا، ويصنفه ــة الأون ــع وكال ــات م ــة علاق ــال أو إقام ــر الاتص ــاني: فيحظ الث
ــة، ويحظــر التعامــل بين المســئولين الإســرائيليين والوكالــة، بالإضافــة إلى تجريــد  إرهابي�
ًـا مقابــل  ــة، وتــم التصويــت عليــه بموافقــة 87 صوت� موظفيهــا مــن حصاناتهــم القانوني�
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ًـا علــى مــدار عــام لأن الوكالــة  9 معــارضين. يــأتي ذلــك بعــد أن روجــت إســرائي�ل إعلام�ي
ــن  ــد م ــت العدي ــك نقل ــان الأقصى. ولذل ــة طوف ــورطين في عملي ــا مت ــة وأعضاءه الأممي
وســائل الإعلام ادعــاءات مفادهــا أن حــوالي %10 مــن جميــع موظفــي الأونــروا في غــزة، 
أو حــوالي 1200 شــخص، لديهــم صلات بحمــاس أو الجهــاد الإسلامي الفلســطيني. وفي 
ــرائيلي  ــت الإس ــك الكنيس ــرائيلية في تحري ــة الإس ــت الإدارة الإعلامي ــار نجح ــك الإط ذل

ًـا ـسـحب تموـيـل الوكاـلـة ـمـن قـبـل الجـهـات اـلـكبرى المانححـة. ـمـن ناحـيـة، وأيـضً

ب. تبريــر اقتحــام رفــح علــى أنــه حمايــة للأمــن القــومي الإســرائيلي: ســعى 
الإعلام الــعبري إلى إيصــال رســالة بــأن التصعيــد العســكري، بمــا في ذلــك الســيطرة 
علــى مــعبر رفــح يــشكل وســيلة ضغــط رئيســية علــى حركــة حمــاس لدفعهــا لتقديــم 
ــكرية  ــات العس ًـا يبرر العملي ــعبري خطاب� ــبنى الإعلام ال ــا ت ــات. كم ــازلات في المفاوض تن�
، وهدفــت بذلــك لتهدئــة الانتقــادات  ًـا شــامالًا ــا بر�ي بأنهــا "محــدودة"، وليســت اجتي�اًحً
الدوليــة، كمــا أشــار الإعلام إلى أن إســرائي�ل تراعــي الاعتب�ــارات الإنســاني�ة بتــوفير 

مــمرات للمدــنيين الفلــسطينيين ــللنزوح نحـحو مناــطق أكثر أمانــًا.

ــرائي�ل  ــت إس ــس": عمل ــن النف ــاع ع ــا "دف ــى أنه ــال عل ــات الاغتي� ج. تبريــر عملي
علــى وضــع مبررات وحجــج عبر وســائل الإعلام المختلفــة، لإظهــار هــذه السياســة 
غير الأخلاقيــة في إطــار الدفــاع عــن النفــس ومحاربــة الإرهــاب الــذي تمثلــه هــذه 
الشــخصيات ضدهــا. ويظهــر ذلــك مــن خلال تعريفهــا لكلمــة "اغتي�ــال" بدايــة 
مــن عــام 2000 علــى بصيــغ ملطفــة للتعــبير عــن عمليــات الاغتي�ــال مثــل مصطلــح 
"الإحبــاط الموضعــي" أو "القتــل المســتهدف"، للتعــبير عــن عمليــات الاغتي�ــال التي 

ا للعقيــدة الأمني�ــة الإســرائيلية. ا رئيســًيً أصبحــت عقيــدة وتكتــيًكً

ـران:  إيـ د. تبريــر الحــرب علــى غــزة ضمــن الإطــار الإقلــيمي والحــرب ضــد 
ــا لفكــرة أن العمليــات في غــزة ليســت مجــرد مواجهــة مــع  تــروج إســرائي�ل إعلام�ي
ــذراع إيــراني  ــاس ك ــور حم ــع إيــران، وتُُص ــع م ــراع أوس ــن ص ا م ــزًءً ــل ج ــطينيين، ب الفلس
مشــابه للحوثــيين في اليمــن، وتهــدف هــذه الروايــة إلى إعــادة صياغــة الحــرب علــى 
غــزة كجــزء مــن مواجهــة مــع مشــروع إقلــيمي تهديــدي لإســرائي�ل والمنطقــة. ومــع 
تطــور الأحــداث، انتقلــت إســرائي�ل مــن محاولــة اســتغلال التحالفــات الدوليــة لمحاربــة 
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ــيق بين الأذرع  ــشير إلى تنس ــذي ي ــاحات"، ال ــدة الس ــوم "وح ــج لمفه ــاس إلى التروي حم
الإيراني�ــة في المنطقــة لدعــم غــزة. يعكــس هــذا التغــيير محاولــة إســرائيلية لمواءمــة 

خطابهــا الســياسي الإعلامي مــع الدين�اميكيــات الميداني�ــة للحــرب.

ًـا  ــرائي�ل إعلام�ي ــروج إس ــة: ت ــة الغربي� ــرب في الضف ــة الح ــيع رقع ــج لتوس ه. التروي
ـران تدعــم المقاومــة الفلســطيني�ة في الضفــة  بعــد الســابع مــن أكتوبــر لفكــرة أن إيـ
ــة بالتمويــل والتســليح لإنشــاء جبهــة تهــدد أمنهــا؛ ممــا يســتلزم شــن عمليــات  الغربي�
ــة  ــا في الضف ــروج إلى أن عملياته ــا ت ــد. أي أنه ــذا التهدي ــة ه ــة لمواجه ــكرية في الضف عس
الغربي�ــة تهــدف إلى مكافحــة "التهديــدات الإرهابي�ــة"؛ ممــا يســهم في حشــد دعــم 
محلــي ودولي لسياســاتها العســكرية، خاصــة عبر تبريــر الإجلاء المؤقــت للــسكان بأنهــا 

ــة. ــة ضروري ــراءات أمني� إج

ـــا مـــا يبرر الإعلام الـــعبري السياســـات الإســـرائيلية  مـــن ناحيـــة أخـــرى؛ غالب�
المتعلقـــة بالمســـجد الأقصى، ســـواء كانـــت تقيي�ـــد دخـــول الفلســـطينيين أو تنفيـــذ 
عمليـــات اقتحـــام للمســـجد، حيـــث يتـــم تصويـــر هـــذه الإجـــراءات علـــى أنهـــا "خطـــوات 
ــثير  ــد. وفي كـ ــع التصعيـ ــتقرار ومنـ ــى الاسـ ــاظ علـ ــدف إلى الحفـ ــة" تهـ ــة ضروريـ أمني�ـ
ـُـروّّج لهـــا كإجـــراءات احترازيـــة ضـــد أي محاولـــة مـــن الفلســـطينيين  مـــن الأحيـــان، ي�
لاســـتخدام الأقصى كرمـــز للمقاومـــة أو تصعيـــد النزاع. وفي الواقـــع يربـــط الإعلام 
ـــا في 

ق�
الـــعبري المســـجد الأقصى بـــشكل دائـــم مـــع القضايـــا الأمني�ـــة الأوســـع نطا

الصـــراع الفلســـطيني الإســـرائيلي، حيـــث يتـــم تصويـــر الأقصى ليـــس فقـــط كموقـــع 
ـــل  ـــه في ظ ـــة تأمين� ـــن أهمي ـــد م ـــا يزي ـــو م ـــياسي، وه ـــراع الس ـــز للص ـــل كرم ـــدس، ب ديني مق

�ـة. فـة الغربيــ غـزة والضــ سـتمرة في ــ تـرات المــ التوــ

يمكــن القــول إن ظهــور الأدوات الإعلاميــة التي اســتخدمتها كل مــن حركــة 
ــم  ــدى أه ــزة كإح ــاع غ ــى قط ــرب عل ــن الح ــوم م ــرب 500 ي ــرائي�ل خلال ح ــاس وإس حم
ســاحات المواجهــة في معركــة الســرد، مــن خلال الخطابــات المتنوعــة والاستراتيجيــات 
ــة المتبعــة، وســعى كل طــرف إلى تشــكيل تصــورات الجمهــور المحلــي والــدولي،  الدعائي�

�ـه. عـم لقضيتـ سـب الدـ فـه، وكـ شـرعية مواقـ وتعزـيـز ـ
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ثاني�ا: تأثير الأدوات الإعلامية في أبعاد الصراع.. معركة التأثير:
التأثير النفسي للحرب الإعلامية: 

ــعب  ــية كان الش ــة النفس ــن الناحي ــة م ــذه المعرك ا في ه ــأثًيرً ــب الأكثر ت ــل الجان لع
الفلســطيني، حيــث عملــت إســرائي�ل مــن خلال اســتخدامها للأدوات الإعلاميــة علــى 
تطويــع كافــة الاستراتيجيــات والأدوات العســكرية ومــن بينهــا الحــرب النفســية التي 
تجلــت في خلــق حالــة مــن الرعــب والصدمــة النفســية لتســهيل العمليــات العســكرية 
في اجتي�ــاح القطــاع وتهــجير الشــعب الفلســطيني مــن أراضيــه، والقضــاء بــشكل كامــل 

علــى حــل الدولــتين والحــق الفلســطيني في إقامــة دولتــه المســتقلة.

كانــت تكتــيكات العمليــات النفســية حاضــرة في هــذه الحــرب منــذ لحظاتهــا 
القيــادات  مختلــف  لســان  علــى  الإســرائيلية  التهديــدات  انهالــت  حيــث  الأولى؛ 
ًـا بت�ــدمير القطــاع للقضــاء علــى حركــة حمــاس. ويمكــن  السياســية والعســكرية إعلام�ي

إبــراز أدوات الحــرب النفســية التي اســتخدمتها إســرائي�ل في قطــاع غــزة في التــالي: 

التحكــم والتلاعــب الإعلامي، حاولــت إســرائي�ل خلــق حالــة مــن العزلــة   أ.	
علــى الشــعب الفلســطيني مــن خلال التلاعــب الإعلامي وضمــان تصــدر الســردية 
الإســرائيلية التي روجــت لأكاذيــب ضخمــت بــشكل كــبير؛ ممــا قــام بــه مقاتلــو حمــاس 
ــج  ــشكل ف ــازت ب ــة التي انح ــائل الإعلام الغربي� ــة وس ــان الأقصى عبر كاف ــة طوف في عملي
للجانــب الإســرائيلي، واســتهدفت التــأثير في معنويــات الفلســطينيين مــن خلال 

إشــعارهم بالضعــف واليــأس وتقويــض الدعــم الــدولي لهــم.

‌ب. اســتخدام تكتــيكات الحــرب النفســية في حــرب غــزة، إذ تضمنــت العمليــات 
الإعلاميــة الإســرائيلية اســتخدام مقاطــع فيديــو ملفقــة، وحســابات وهميــة علــى 

ــة. ــا الحالي ــزة في حربه ــف غ ــن قص ــاع ع ــي للدف ــل الاجتماع ــائل التواص وس

ــع  ــورات م ــقاط المنش ــق إس ــد تراف ــر، وق ــة التحذي ــورات وأنظم ــقاط المنش إس ‌ج.	
ــي وفي الإعلام،  ــل الاجتماع ــع التواص ــة وعبر مواق ــف المحمول ــائل عبر الهوات ــال رس إرس
ـرات قبــل  ة المــزودة بتســجيلات صوتي�ــة تشــمل تحذيـ واســتخدام الطائــرات المــسريَّر

المحور التاسع: الإعلام في حرب غزة: فاعل رئيسي



	 2 2 8

الضربــات الجويــة واقتحــام القــرى والمــدن؛ لإثــارة الرعــب وإجبــار المدنــيين علــى 
ــاء  ــيكات: إلق ــن التكت ــوع م ــذا الن ــى ه ــة عل ــن الأمثل ــرر. م ــشكل متك ــي ب النزوح الجماع
ــنوار"  ــة "يحيى الس ــر جث ــور تظه ــزة ص ــوب غ ــوق جن ــورات ف ــرائيلية منش ــرات إس طائ
مــع رســالة باللغــة العربي�ــة، تقــول: "الســنوار دمــر حياتكــم، لقــد اختب�ــأ في جحــر مظلم، 
ــم  ا جاءتك ــد الآن، أخًيرً ــزة بع ــم غ ــن تحك ــاس ل ــر، حم ــرب بذع ــو يه ــه وه ــت تصفيت� وتم
الفرصــة للتحــرر مــن اســتب�دادها، مــن يلقــي سلاحــه ويعيــد المخطــوفين، سيُُســمح لــه 

ــسلام". ــش ب ــادرة والعي بالمغ

استراتيجيــة الصدمــة والرعــب، وهــي تكتيــك عســكري يركــز علــى الاســتخدام   د.	
المفــرط للقــوة والعنــف مــن خلال تنفيــذ عمليــات جويــة مكثفــة ومدمــرة حققــت 
خســائر كــبيرة في صفــوف المدنــيين، هــذا الاســتخدام المفــرط للقوة هــدف إلى بــث الذعر 
ــي  ــة لمقاتل ــروح المعنوي ــدمير ال ــى النزوح وت ــم عل ــيين لإجباره ــوف المدن ــوف في صف والخ
ــات أن قدراتهــم لــن تســتطيع الصمــود أمــام القــوة الإســرائيلية  حمــاس مــن خلال إثب�
ــرائيلي؛  ــل الإس ــية للداخ ــائل نفس ــك رس ــذا التكتي ــل ه ــر، حم ــب آخ ــن جان ــرة. م المدم
ــه لا يــزال  ــش وأن ــوة الجي ــراز ق ــن خلال إب ــتخباراتي، م ــل الأمني والاس ــتدراك الفش لاس

قــادر علــى حمايــة شــعبه ويســتطيع امــتلاك زمــام الســيطرة العســكرية والقتاليــة.

ثالثًًا: الإعلام كأداة ضغط في العلاقات الدولية.. التداعيات الدبلوماسية:     

في  ــا  واضًحً ا  تــأثًيرً وإســرائي�ل  حمــاس  مــن  لكل  الإعلاميــة  الأدوات  تُُظهــر 
ــداف  ــق أه ــة لتحقي ــة الدولي ــة البيئ� ــيلة لتهيئ� ــل كوس ــية، إذ تعم ــارات الدبلوماس المس
سياســية. فــإعلام حمــاس يســعى إلى اســتقطاب التعاطــف الــدولي عبر التركيز علــى 
ــة  ــاب العدال ــى غي ــل عل ــرائي�ل كدلي ــاكات إس ــراز انته ــطيني، وإب ــعب الفلس ــاة الش معان
ــية  ــية ودبلوماس ــرارات سياس ــم إلى ق ًـا يُُترج �ا عالم�ي ــعبًيً ــا ش ــد ضغًطً ــا يوج ــة؛ مم الدولي
ــة  ــا الإعلامي ــى أدواته ــرائي�ل عل ــد إس ــل، تعتم ــطيني�ة. في المقاب ــة الفلس ــة للقضي داعم
"إرهابي�ــة"،  كجهــة  حمــاس  وتصويــر  العســكرية،  وعملياتهــا  سياســاتها  لتبريــر 
ـًا، وكســب دعــم الحلفــاء أو  بهــدف تقويــض شــرعية التحــركات الفلســطيني�ة دول�ي

تحييــ�د المــعارضين.
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تعــددت التداعيــات الدبلوماســية الناتجــة توظيــف الإعلام علــى الجانــبين 
الفلســطيني والإســرائيلي، أهمهــا: عرقلــة حصــول فلســطين علــى عضويــة الأمــم 
المتحــدة، وصــدور تقريــر بعنــوان "تشــريح عمليــة الإبــادة"، عــن مقــررة الأمــم المتحــدة 
للأراضي الفلســطيني�ة "فرانشيــسكا ألبــانيزي" في مــارس 2024 موجــه إلى مجلــس 
ــذي  ــزة، وال ــاع غ ــرائيلية في قط ــات الإس ــوص العملي ــف، بخص ــان في جني ــوق الانس حق
ــرات  ــدرت مذك ــا أص ــطيني. كم ــعب الفلس ــد الش ــرائيلية ض ــادة الإس ــم الإب ــر بجرائ أق
اعتقــال بحــق كل نتني�اهــو وجالانــت مــن قبــل المحكمــة الجنائي�ــة الدوليــة، في 21 نوفــمبر 
2024، بتهمــة ارتكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســاني�ة والتي أقــرت المحكمــة بأنهــا 

هـا. حـت اختصاصـ قـع تح تـ

وعلــى مســتوى آخــر مــن التداعيــات الدبلوماســية أدرجــت الأمــم المتحــدة 
ًـا  إســرائي�ل في القائمــة الســوداء لمنتهكــي حقــوق الأطفــال، أو كمــا يطلــق عليهــا إعلام�ي
ــذ  ــتمرة من ــرب المس ــزة في الح ــال في غ ــه الأطف ــا يعاني� ــبب م ــك بس ــار"، وذل ــة الع "قائم
ــدة، والتي  ــم المتح ــام الأم ــل الأمين الع ــن قب ا م ــنوًيً ــرها س ــم نش ــة يت ــي قائم ــهر؛ وه أش
تكتســب أهميتهــا مــن تدعيــم كافــة الانتهــاكات المذكــورة بالأســاني�د القانوني�ــة الكافيــة 
ورفعهــا للأمين العــام بعــد الانتهــاء منهــا، وفي ذلــك الإطــار لا مجــال لتشــكيك في مــدى 

كـورة في التقرـيـر. هـاكات المذـ يـة الانتـ حـة وواقعـ صـ

كمــا أســهمت الحــملات الإعلاميــة الفلســطيني�ة والعربي�ــة الكاشــفة لحقيقــة 
التحــركات الإســرائيلية في قيــام محكمــة العــدل الدوليــة بفــرض بعــض التــدابير المؤقتــة 
ا علــى الســردية الإســرائيلية التي تدعــي الدفــاع عــن النفــس، رفضت  ضــد إســرائي�ل؛ رًدً
المحكمــة بن�ــاًءً علــى دعــوى رفعــت مــن قبــل دولــة جنــوب أفريقيــا ضــد إســرائي�ل، هــذه 
ــس  ــا التي تعك ــت إليه ــواهد التي توصل ــياق الش ــة في س ــا غير مقنع التبريــرات واعتبرته
ــة أن  ــة الأممي ــت المحكم ــزة، وأوضح ــيين في غ ــتهداف المدن ــة واس ــة التحتي� ــدمير البني� ت
ًـا علــى الفلســطينيين في رفــح ولا تتوافــق  ا وجود�ي الإجــراءات الإســرائيلية تــشكل خطــًرً
مــع الالتزامــات الدوليــة. وتــشكل ذلــك الموقــف في تحــركين مهــمين وهمــا؛ الأول: في 
ــاًءً علــى  ين�ايــر 2024، أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة تــدابير مؤقتــة ضــد إســرائي�ل بن�
دعــوى جنــوب أفريقيــا، تلزمهــا باتخــاذ خطــوات فوريــة لمنــع أعمــال الإبــادة الجماعيــة 
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ــا لاتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة. والثــاني: في مايــو 2024، أقــرت  في قطــاع غــزة وفًقً
المحكمــة تــدابير إضافيــة أكثر صرامــة، مطالبــة إســرائي�ل بوقــف الهجــوم العســكري 
ا وفتــح مــعبر رفــح لتســهيل المســاعدات الإنســاني�ة. وأكــدت المحكمــة أن  علــى رفــح فــوًرً
الإجــراءات الإســرائيلية، التي زُُعــم أنهــا تهــدف لحمايــة المدنــيين، غير كافيــة لتخفيــف 

سـطينيين. لـسكان الفلـ عـن اـ طـر ـ المخاـ

الدبلوماســية  التحــركات  بعــض  نجــاح  في  ســاعد  الإعلام  إن  القــول،  يمكــن 
التي حالــت دون مســاعي إســرائي�ل لإبعــاد صراعهــا مــع الفلســطينيين عــن الأطــر 
القانوني�ــة الدوليــة، ومحاولاتهــا لإبقــاء القضيــة الفلســطيني�ة في إطــار الصراعــات 
الأمني�ــة أو الإقليميــة. فهنــاك انكشــاف لسياســات إســرائي�ل يصعــب أن تتخطــاه أمــام 

الــرأي العــام العــالمي.

ا: التداعيات الشعبي�ة للسرديات الإعلامية: رابًعً

تجلــى أثــر الســرديات الإعلاميــة للفاعــلين الرئيــسين في الحــرب علــى قطــاع غــزة 
بــشكل بــارز في المواقــف الشــعبي�ة، بمــا في ذلــك الحشــد والتأيي�ــد عــن طريــق المظاهــرات 
والاحتجاجــات الشــعبي�ة الضاغطة، والتي عكســت التحــولات غير المســبوقة في الموقف 
الشــعبي الــدولي تجــاه القضيــة الفلســطيني�ة خاصــة الموقــف الغــربي. ويمكــن قــراءة هذه 

الـتـأثيرات في الآتي:

الاحتجاجات الشعبي�ة:  	.1

ًـا مــع قطــاع غــزة وفي إشــارة  انطلقــت الاحتجاجــات الشــعبي�ة حــول العالــم تضامن�
ــا إلى ضعــف تــأثير الروايــة الإســرائيلية القائمــة في تبريــر سياســاتها بأنهــا دفــاع عــن  أيًضً
ــرات التي  ــات والمظاه ــة الاعتصام ــك في موج ــى ذل ــا. وتجل ــى أمنه ــا عل ــس وحفاًظً النف
ضربــت الجامعــات الأمريكيــة، كان أبرزهــا الاعتصــام في جامعــة كولومبي�ــا، والــذي 
ًـا إلى تدخــل الشــرطة لفضــه بالقــوة؛ ممــا أثــار اســتفزاز الــطلاب في جامعــات  أدى لاحق�
أخــرى، وهــو مــا بــدوره أدى إلى وقــوع احتجاجــات واســعة داخــل الولايــات المتحــدة 
ــلطت  ــا س ــرائي�ل. كم ــة لإس ــم الإدارة الأمريكي ــى دع ــخط عل ــد الس ــع تزاي ــا، م وخارجه
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التحــركات الطلابي�ــة الضــوء علــى دور الجامعــات كمنصــة للمقاومــة الشــعبي�ة وفضــح 
عـبير. يـة التـ جـاه حرـ يـة تج عـايير الأمريكـ يـة المـ ازدواجـ

في أوروبــا، تحركــت العواصــم والجامعــات الــكبرى لمســاندة القضية الفلســطيني�ة، 
حيــث شــهدت باريــس ولنــدن تظاهــرات حاشــدة. كمــا نظــم طلبــة كليــة لنــدن 
الجامعيــة وقفــة احتجاجيــة وســط الحــرم الجامعــي، للضغــط علــى إدارة الجامعــة 
لقطــع علاقاتهــا مــع شــركات الــسلاح التي تدعــم إســرائي�ل، وتــم مطالبــة الحكومــات 
هــذه  بعــض  مــع  الســلطات  وتعاملــت  الفلســطينيين.  ودعــم  الحــرب  بإيقــاف 
ــام طلابي في  ــة اعتص ــية لإزال ــن الفرنس ــوات الأم ــل ق ــل تدخ ــع، مث ــات بالقم الاحتجاج
جامعــة الســوربون، لكــن هــذه الأحــداث عمقــت الفجــوة بين مواقــف الحكومــات 
والشــعوب؛ ممــا دفــع بعض الــدول إلى اتخــاذ خطــوات حتى وإن كانــت "رمزيــة" لتهدئة 
الــرأي العــام، مثــل تقليــص التعــاون العســكري مــع إســرائي�ل، التن�ديــد بسياســاتها 

ـًا. وممارســاتها إعلام�ي

ــطلاب في  ــم ال ــث نظ ــط، حي ــرق الأوس ــات إلى الش ــا الاحتجاج ــدت أيًضً ــا امت فيم
ــة  ــات أسترالي ــام طلاب جامع ــا أق ــة. بينم ــات تضامني� ــس وقف ــت، وتون ــان، الكوي لبن�
ــا علــى الحــرب، وانتشــرت الاحتجاجــات حيــث  مخيمــات اعتصــام ليليــة احتجاًجً
ــة  ــد والجامع ــة كوينزلان ــم، في جامع ــع تخيي ــت مواق ــورن، وأقيم ــة ملب ــت إلى جامع وصل
ــبيرا. وعكــس هــذا الزخــم العــالمي اتســاع نطــاق التضامــن  ــة الأستراليــة في كان الوطني�
مــع الفلســطينيين، وأكــد تن�ــامي الوعــي الــدولي حــول القضيــة ومحدوديــة تــأثير 
الســردية الإســرائيلية، مــع تزايــد الضغــوط الشــعبي�ة علــى الحكومــات لإعــادة النظــر 

ــزة. ــى غ ــدوان عل ــف الع ــرائي�ل ووق ــاه إس ــاتها تج في سياس

التأثيرات في المشهد السياسي:  	.2

ــم  ــد وتنظي ــى الحش ــرب عل ــة للح ــرديات المتعلق ــعبي للس ــر الش ــر الأث ــم يقتص ل
الاحتجاجــات المظاهــرات، بــل امتــد الأمــر ليشــمل التــأثير علــى ثقــة العديــد مــن 
المواطــنين في البلــدان حــول العالــم في أنظمتهــم السياســية، فقــد تســبب التعامــل 
الأمريكــي مــع الاحتجاجــات في فقــد ثقــة المواطــن الأمريكــي في النظــام، وإثــارة 
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ــذي  ــدور ال ا لل ــًرً ــة نظ ــة الأمريكي ــتقبل السياس ــة ومس ــول الإدارة الأمريكي ــكوك ح الش
ــر  ــذي ينظ ــت ال ــتقبليين، في الوق ــيين مس ــاء وسياس ــج رؤس ــات في تخري ــه الجامع تلعب
ــة  ــادة جماعي ــة إب ــا دول ــى أنه ــرائي�ل عل ــي إلى إس ــباب الأمريك ــن الش ــبير م ــزء ك ــه ج في

وفصــل عنصــري تهــدد الديمقراطيــة الأمريكيــة.

كمــا ينظــر إلى قمــع احتجاجــات الجامعــات في أثن�ــاء إدارة بايــدن إلى أنــه أحــد 
ا لمــا تمثلــه الكتلــة  العوامــل التي أثــرت في حظــوظ "بايــدن" في الســباق الانتخــابي؛ نظــًرً
الطلابي�ــة مــن أهميــة في المعادلــة الانتخابي�ــة، خاصــة وأن الرئيــس الأمريكــي لــم يقــف 
عنــد تجاهــل المطالــب لكنــه ذهــب إلى حــد اســتخدام السياســة الإســرائيلية نفســها التي 

تقــوم علــى ســجن أســاتذة الجامعــات الرافــضين لمــا يحــدث في قطــاع غــزة.

كمــا أظهــرت اســتطلاعات متعــددة بــأن بايــدن فقــد الكــثير مــن شــعبيت�ه نتيجــة 
لموقفــه مــن حــرب غــزة، وأن الرئيــس الأمريكــي القــادم دونالــد ترامــب تقــدم علــى 
الرئيــس الحالي جــو بايــدن، بعــد أن حصــل ترامــب علــى نســبة تأيي�ــد بلغــت %47 مقابــل 
ــرب  ــع الح ــدن م ــل باي ــى تعام ــون عل ــاركين يوافق ــن المش ــط م ــدن، و%37 فق %43 لباي
مقابــل %52 قالــوا إنهــم لا يوافقــون. كذلــك أورد اســتطلاع آخــر أن بايــدن متخلــف عــن 
منافســه ترامــب في خمــس مــن ســت ولايــات رئيســية بين الناخــبين المســجلين، كمــا 
أشــار اســتطلاع رأي أجرتــه شــبكة “إن بي سي نيــوز” الأمريكيــة في نوفــمبر المــاضي، بــأن 
ــة  ــن معارض ــضالًا ع ــة، ف ــدن” الخارجي ــة “باي ــون سياس ــيين يعارض ــن الأمريك %62 م
ــال  ــه في ح ــة بأن ــزة، مضيف ــة في غ ــاه الأزم ــدن” تج ــات “باي ــيين سياس ــن الأمريك %56 م
ــوات  ــن الأص ــبة %44 م ــى نس ــيحصل عل ــدن” س ــإن “باي ــوم ف ــات الي ــت الانتخاب أجري

ــوات. ــن الأص ــى %46 م ــب” عل ــيحصل “ترام ــا س بينم

مــن الناحيــة الأوربي�ــة، كانــت بريطاني�ــا مــن أبــرز البلــدان التي شــهدت تحــوالًا 
ــرة  ــباب المؤث ــرز الأس ــد أب ــعبي أح ــل الش ــد العام ــرائي�ل، ويع ــد إس ــف ض ــائالًا في المواق ه
ــزب  ــر، كان ح ــن أكتوب ــابع م ــة الس ــي بداي ــة، فف ــات الأوروبي� ــف الحكوم ــول موق في تح
المحافــظين الحاكــم بقيــادة "ريشي ســوناك" أول الداعــمين لإســرائي�ل بجانــب الولايات 
المتحــدة، وكذلــك فعلــت المعارضــة العماليــة بقيــادة "كير ســتارمر" حتى صوتــت 
الجاليــات المســلمة والمؤيــدون لوقــف الحــرب ضــده في الانتخابــات العامــة الأخيرة؛ 
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الأمــر الــذي جعــل موقــف الحــزب يتب�ــدل إلى رفــض اســتمرار الحــرب. وبعــد فــوز 
الحــزب بالانتخابــات، قــررت الحكومــة تقليــص صــادرات الأســلحة إلى تــل أبيــب، كمــا 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي� ــا المحكم ــال التي تعده ــرات الاعتق ــى مذك ــا عل ــحبت اعتراضه س
بحــق نتني�اهــو ووزيــر دفاعــه بتهمــة ارتكاب جرائــم حــرب في غــزة، وقــد يســتمر الضغــط 
ًـا مــع إســرائي�ل والاعتراف بالدولــة  علــى حكومــة ســتارمر حتى يتــم وقــف التعــاون تمام�
ــه أثــر إيجــابي بســبب الــدور البريطــاني التــاريخي تجــاه  الفلســطيني�ة، وهــو مــا ســيكون ل

ــور". ــد بلف ــذ "وع ــراع من ــاء الص ــطيني�ة وإنه ــة الفلس القضي

الحــرب  طــرفي  لــدى  الإعلامي  الاســتخدام  محــاور  اســتعراض  بعــد  ــا،  ختاًمً
ــن  ــم تك ــرب ل ــن الح ــوم م ــدار 500 ي ــى م ــة عل ــرب الإعلامي ــح أن الح ــيين، يتض الرئيس
ا مــن استراتيجيــة كل طــرف لتحقيــق  ا رئيســًيً مجــرد أداة مســاندة، بــل كانــت جــزًءً
ــدرة  ــة وق ــاس مرون ــة حم ــرت حرك ــة، أظه ــن جه ــكرية. فم ــية والعس ــه السياس أهداف
علــى التكيــف مــع مراحــل الحــرب المختلفــة، معتمــدة علــى ســردية تعــزز مــن صمودهــا 
ًـا، لكنها واجهــت تحديات أثــرت في اســتمرارية زخمهــا الإعلامي.  ًـا دول�ي وتكســبها تعاطف�
ومــن جهــة أخــرى، بــرزت إســرائي�ل في اســتغلال إمكاناتهــا الإعلاميــة والنفســية بــشكل 
مكثــف ومنــهجي، حيــث ســخرت مواردهــا لتبريــر سياســاتها العدواني�ــة وتضليــل الــرأي 
العــام الــدولي، مــع التركيز علــى بــث رســائل تهــدف إلى تقويــض الدعــم للمقاومــة 
الفلســطيني�ة. وقــد عكــس هــذا التب�اين في التكتــيكات الإعلاميــة عمق الأبعاد النفســية 
والسياســية لهــذه الحــرب، ويؤكــد أن الإعلام بــات ســاحة معركــة لا تقــل أهميــة 
ــكيل  ــد تش ــداث وتعي ــار الأح ــورة مس ــة والص ــدد الكلم ــث تح ــال، حي ــن القت ــن ميادي ع
الســرديات الــكبرى للصــراع. ويمكــن وضــع مجموعــة مــن الاســتخلاصات فيمــا يلــي:

المراحــل الــثلاث لاســتخدام حمــاس للأداة الإعلاميــة: يــشكل الإعلام أحــد  	.1
الأســلحة الاستراتيجيــة التي وظفتهــا حمــاس بمرونــة وذكاء، حيــث تنقلــت بمهــارة 
ــا واستراتيجيــات تتن�اســب مــع الظــروف 

ًفً
بين مراحــل ثلاث، كل منهــا حملــت أهدا

الميداني�ــة والسياســية المتــغيرة. بــدأ المســار ببن�ــاء ســردية قويــة عبر الخطابــات المكثفــة، 
ــوالًا إلى التركيز  ــيمي، وص ــدولي والإقل ــأثير ال ــردية في الت ــك الس ــتثمار تل ــول إلى اس ــم تح ث

ــيز الزــخم الــشعبي والإعلامي. عــلى اللحــظات المفصلــية والرمزــية لتعز
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ـر 2024(:  المرحلــة الأولى: تكثيــف الخطــاب وبن�ــاء الســردية )البدايــة حتى ين�ايـ
ــا للأداة الإعلاميــة مــن قبــل  ا مكثًفً شــهدت الأشــهر الأولى مــن الحــرب اســتخداًمً
حركــة حمــاس علــى مــدار ثلاثــة أشــهر. في هــذه المرحلــة، ركــزت حمــاس علــى بن�ــاء 
ســردية متماســكة حــول أهــداف عملياتهــا العســكرية وإنجازاتهــا الميداني�ــة، مــع تقديــم 
ـًا. تمحــور  ـًا وخارج�ي خطــاب يســتهدف تعزيــز الثقــة بالمقاومــة الفلســطيني�ة داخل�ي
الخطــاب الإعلامي حــول نقــاط أساســية؛ منهــا إظهــار قــوة الحركــة في مواجهــة التفــوق 
ــع  ــة لرف ــة والميداني� ــارات الرمزي ــى الانتص ــوء عل ــليط الض ــرائيلي، وتس ــكري الإس العس
الــروح المعنويــة للفلســطينيين. كمــا ركــزت حمــاس علــى اســتنهاض الدعــم الشــعبي 
العــربي والإسلامي، مســتغلة الزخــم العاطفــي الــذي أثارتــه المعركــة في الشــارع العــربي.

ــت  ــث قدّّم ــربي، حي ــدريجي في الإعلام الغ ــأثير الت ــى الت ــة عل ــت الحرك ــا حرص كم
ــرأي  �ا في ال ــبًيً ا نس ــأثًيرً ــق ت ــا خل ــزة؛ مم ــرائيلية في غ ــاكات الإس ــادة تبرز الانته ــة مض رواي
ــيلة  ــا وس ــة، باعتب�اره ــة الإعلامي ــى الكثاف ــة عل ــذه المرحل ــدت ه ــالمي. اعتم ــام الع الع
ا  ــًزً ــدة" رم ــا عبي� ــت "أب ــوة، وجعل ــود والق ــس الصم ــة تعك ــورة ذهني� ــاء ص ــية لبن� أساس
ًـا يوحــد الميــدان ويؤطــر الحــراك الشــعبي. يمكــن القــول إن هــذه المرحلــة كانــت  إعلام�ي
ــات  حجــر الأســاس الــذي ارتكــزت عليــه المراحــل اللاحقــة، حيــث تــم فيهــا وضــع اللبن�

ــد. ــة الأم ــة طويل ــة إعلامي الأولى لمعرك

ـر 2024 - يوليــو  المرحلــة الثاني�ــة: اســتثمار الســردية والتــأثير غير المباشــر )ين�ايـ
ا في اســتخدام  2024، انتقلــت حمــاس إلى مرحلــة أكثر هــدوًءً 2024(: مــع بدايــة عــام 

الإعلام، حيــث انخفضــت كثافــة الخطابــات المباشــرة لصالــح الاعتمــاد علــى تــأثير 
الســردية التي تــم بن�اؤهــا في المرحلــة الأولى. ركــزت الحركــة في هــذه المرحلــة علــى 
ــى  ــرات عل ــدة مؤش ــرت ع ــث ظه ــرة، حي ــة المبك ــا الإعلامي ــا جهوده ــائج التي أفرزته النت�
نجــاح خطابهــا في تحقيــق أهدافــه. علــى الصعيــد الــدولي، بــرزت احتجاجــات واســعة في 
ا بالسياســات الإســرائيلية، بالتزامــن مــع تصاعــد  الولايــات المتحــدة وأوروبــا تن�ديــًدً
الدعــم الشــعبي للقضيــة الفلســطيني�ة في العالــم العــربي. كمــا شــهدت الســاحة 
الدبلوماســية تحــركات ملحوظــة لصالــح الفلســطينيين، مثــل إصــدار محكمــة العــدل 
ــدم  ــاري بع ــدور رأي استش ــرائيلية، وص ــات الإس ــد السياس ــة ض ــدابير مؤقت ــة ت الدولي
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ــة  ــة الدولي ــة الجنائي� ــدرت المحكم ــك أص ــة. كذل ــة الغربي� ــتيطان في الضف ــرعية الاس ش
ــامين نتني�اهــو ويــوآف جالانــت  مذكــرات اعتقــال بحــق مســئولين إســرائيليين مثــل بني�

لارتكابهــم جرائــم حــرب.

لنقــل  والإقلــيمي  الــدولي  الإعلام  علــى  حمــاس  اعتمــدت  المرحلــة،  هــذه  في 
ــذه  ــت ه ــك، كان ــع ذل ــف. وم ــور الإعلامي المكث ــا للظه ــن حاجته ــل م ــا قل ــرديتها؛ مم س
المرحلــة مرهقــة للحركــة بســبب الاســتنزاف العســكري الــذي تعرضــت لــه، مــع تــدمير 
ــط،  ــذا الضغ ــم ه ــا. وبرغ ــن قياداته ــد م ــدان العدي ــة وفق ــا التحتي� ــن بنيته ــبير م ــزء ك ج
ــة التي  ــردية القوي ــل الس ــة بفض ــا الإعلامي ــى مكانته ــاظ عل ــة الحف ــتطاعت الحرك اس

أسســتها في المرحلــة الأولى.

المرحلــة الثالثــة: التركيز علــى الرمزيــة واســتثمار اللحظــات المفصليــة )يوليو 2024 
- ديســمبر 2024(: مــع تصاعــد حــدة الحــرب واســتهداف القيــادات العليــا في حمــاس، 
ــت  ــنوار، دخل ــة ويحيى الس ــماعيل هني� ــل إس ــارزة مث ــخصيات ب ــال ش ــك اغتي� ــا في ذل بم
الحركــة مرحلــة جديــدة في تعاملهــا مــع الإعلام. في هــذه المرحلــة، ابتعــدت الحركــة عــن 
الخطابــات الكثيفــة واعتمــدت بــشكل أكبر علــى الرمزيــة واســتثمار الأحــداث المفصلية 
لتجديــد زخمهــا الإعلامي. رغــم أن اغتي�ــال قياداتهــا كان بمثابــة خســارة ميداني�ــة كبيرة، 
فــإن حمــاس اســتطاعت تحويــل هــذه الأحــداث إلى نقــاط قــوة إعلاميــة. روجــت 
الســردية الإعلاميــة لفكــرة أن القيــادة تبقــى حاضــرة رغــم الغيــاب، مــا أســهم في تعزيــز 
ــزت  ــه، رك ــت نفس ــدي. في الوق ــى التح ــادرة عل ــتمرة وق ــا مس ــة بوصفه ــورة المقاوم ص
الحركــة علــى بــث مقاطــع فيديــو للأســرى الإســرائيليين؛ ممــا أوجــد حالــة مــن الضغط 

الشــعبي داخــل إســرائي�ل علــى حكومتهــا، ودفــع نحــو مطالبــات بوقــف إطلاق النــار.

ًـا يظهــر مرونتهــا في المفاوضــات، حيــث ســلطت  ًـا إعلام�ي كمــا تبنــت الحركــة خطاب�
الضــوء علــى موافقتهــا علــى مقترحــات التهدئــة في مقابــل تعنــت إســرائي�ل. ســاعد 
ــو  ــدولي نح ــام ال ــرأي الع ــه ال ــهم في توجي ــئول، وأس ــرف مس ــا كط ــك في تعزيــز صورته ذل
ــى  ــاس عل ــدرة حم ــة ق ــذه المرحل ــرب. وتُُبرز ه ــتمرار الح ــئولية اس ــرائي�ل مس ــل إس تحمي
التكيــف مــع متطلبــات الظــرف الراهــن، حيــث اعتمــدت الانتقائي�ــة والــذكاء الإعلامي 
بــدالًا مــن الكثافــة، لتســليط الضــوء علــى اللحظــات المؤثــرة التي تخــدم ســرديتها. ورغــم 
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ــتدامة  ــا الإعلامي واس ــى حضوره ــاظ عل ــة في الحف ــت الحرك ــبيرة، نجح ــات الك التحدي
ــة. ــة والرمزي ــداث المفصلي ــتثمار الأح ــا عبر اس تأثيره

التوجهــات الإعلاميــة الإســرائيلية المتب�اين�ــة: علــى مــدار أكثر مــن عــام مــن  	.2

الحــرب في قطــاع غــزة، أظهــرت إســرائي�ل براعــة منهجيــة في توظيــف أدواتهــا الإعلاميــة 
العدواني�ــة وتعزيــز  لتحقيــق غايــات متعــددة، تمحــورت حــول تبريــر سياســاتها 
ـًا. يمكــن تلخيــص هــذا التوظيــف في مســارات عديــدة منهــا: التــأثير  ســرديتها عالم�ي
ــا  ــكري؛ مم ــع العس ــرعية التوس ــيخ ش ــية، وترس ــية والدبلوماس ــركات السياس في التح
ــة  ــا، وبراع ــدم مصالحه ــا يخ ــداث بم ــة الأح ــادة صياغ ــاملة لإع ــة ش ــس استراتيجي يعك

توظيــف العامــل النــفسي.

التــأثير في التحــركات السياســية والدبلوماســية: اعتمــدت إســرائي�ل ســردية  	.3

ــروا،  ــة الأون ــل وكال ــة، مث ــوكالات الأممي ــود ال ــل جه ــتهدفت تعطي ــرة اس ــة مؤث إعلامي
مــن خلال شــيطنتها والترويــج لدورهــا كعامــل مســاعد للإرهــاب؛ ممــا دفــع العديــد من 
ــة  ــية مكثف ــا دبلوماس ــت ضغوًطً ــك، مارس ــا. كذل ــص تمويله ــة إلى تقلي ــدول المانح ال
ــرات  ــتغلة ثغ ــدة، مس ــم المتح ــة في الأم ــة كامل ــى عضوي ــطين عل ــول فلس ــة حص لعرقل
قانوني�ــة تســتن�د إلى عدم اســتيفاء فلســطين للمعــايير الكاملــة لأركان الدولة. في الســياق 
ذاتــه، وظفــت إســرائي�ل الدعــم الأمريكــي المطلــق لفــرض ســرديتها علــى الأجنــدة 
السياســية الدوليــة، معتمــدة علــى تقديــم نفســها كضحيــة تدافــع عــن وجودهــا؛ ممــا 

ــدة. ــات المتح ــل الولاي ــة كبرى مث ــوى دولي ــن ق ا م ــكرًيً ا وعس ــًيً ــا سياس ــا دعًمً ــن له ضم

تبريــر التوســعات العســكرية وعمليات الاغتي�ال: ســعت إســرائي�ل إلى شــرعنة  	.4

ــك في  ــرز ذل ــومي، ب ــن الق ــة الأم ــي حماي ــاب إعلامي يدّّع ــكرية عبر خط ــا العس عملياته
تبريــر اقتحــام رفــح وشــن عمليــات عســكرية واســعة في الضفــة الغربي�ــة تحــت ذريعــة 
ــتغلت  ــك، اس ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــة الدولي ــن الإدان ــم م ــى الرغ ــاب، عل ــة الإره مكافح
ــردع  ــع بين ال ــراض، تجم ــددة الأغ ــة كأداة متع ــادات المقاوم ــد قي ــال ض ــات الاغتي� عملي
النــفسي ورفــع الــروح المعنويــة للإســرائيليين، مــع الســعي لتفكيــك البني�ــة التنظيميــة 

ــة. ــا الداخلي ــتيت جهوده ــا وتش ــاف قياداته ــن خلال إضع ــطيني�ة م ــل الفلس للفصائ
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الأدوات النفســية كجــزء مــن الهيمنــة: اعتمــدت إســرائي�ل علــى الحــرب  	.5

النفســية كجــزء لا يتجــزأ مــن استراتيجيتهــا الإعلاميــة، مســتهدفة الفلســطينيين عبر 
ــتُُخدمت  ــرب. اس ــة الح ــذ بداي ــت من طلق

ُ
ــدات والتحذيــرات التي أُ ــن التهدي ــلة م سلس

الســابع  البريطــاني  اللــواء  مثــل  دوليــة  جهــات  مــع  بالتعــاون  متطــورة،  تقني�ــات 
والســبعين، لتنفيــذ عمليــات ســيبراني�ة وحــرب نفســية تهــدف إلى زعزعــة الــروح 
المعنويــة للفلســطينيين ودفعهــم لــلنزوح. تزامــن هــذا التكتيــك مــع تنفيــذ استراتيجيــة 
ــدف  ــج، به ــشكل ممنه ــة ب ــة التحتي� ــدمير البني� ــتهدفت ت ــب" التي اس ــة والرع "الصدم

إرهــاب الــسكان وتأكيــد التفــوق العســكري الإســرائيلي.

المحور التاسع: الإعلام في حرب غزة: فاعل رئيسي



المحور العاشر



انتهاكات إسرائيلية للإنساني�ة في غزة: 	 
سلسلة لا تنتهي 

تعــتبر الأوضــاع الإنســاني�ة في قطــاع غــزة مــن أبــرز القضايــا التي تشــغل الــرأي 
ا لتداعياتهــا الحادة علــى حيــاة ملايين البشــر الذيــن  العــام العــالمي اليــوم، نظــًرً
يعيشــون في واحــدة مــن أكثر المناطــق كثافــة سكاني�ــة في العالــم. يعيــش سكان غــزة 
تحــت حصــار طويــل الأمــد، يعانــون مــن نــدرة المـوارد الأساســية، مثــل الغــذاء والمــاء، 
ا  ــبًيرً ًـا ك ــشكل تحد�ي مـزري ي ــع ال ــذا الوض ــة. ه ــة خانق ــة وتعليمي ــات صحي ــب أزم إلى جان
ــة  ــاعدات الضروري ــول المس ــان وص ــه لضم ــوء علي ــليط الض ــب تس ــاني�ة، ويتطل للإنس

وتحقيــق العدالــة الإنســاني�ة.
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ــة  ــة محلي ــرد قضي ــس مج ــزة لي ــاني�ة في غ ــاع الإنس ــتمر في الأوض ــور المس إن التده
ــع  ــن المجتم ــل م ــام العاج ــتدعي الاهتم ــة تس ــاني�ة عالمي ــة إنس ــو قضي ــل ه ــة، ب أو إقليمي
ا  ــًزً ــوم رم ــت الي ــاة"، أصبح ــة الحي ــا "مدين� ــا بأنه ــرف يوًمً ــت تع ــزة التي كان ــدولي، فغ ال
ــدمير  ــادي، وت ــار اقتص ــط حص ــش وس ــق العي ــن ضي ــسكان م ــاني ال ــث يع ــاة؛ حي للمعان

ــكري. ــد العس ــن التصعي ــم م ــوف الدائ ــن الخ ــضالًا ع ــة، ف ــة التحتي� للبني�

ــاة،  ــق المعانـ ــرد توثيـ ــاوز مجـ ــزة يتجـ ــاني�ة في غـ ــاع الإنسـ ــن الأوضـ ــا عـ حديثن�ـ
فهـــو دعـــوة لتســـليط الضـــوء علـــى التـــأثيرات العميقـــة التي يتركهـــا هـــذا الوضـــع 
ـــة  ـــى الصح ـــتمر عل ـــار والنزاع المس ـــار الحص ـــتقبلية. إن آث ـــة والمس ـــال الحالي في الأجي
النفســـية للأطفـــال والشـــباب، وكذلـــك علـــى تعليمهـــم وفرصهـــم المســـتقبلية، 
ـــوار  ـــة الح ـــا تبرز أهمي ـــن هن ـــة. م ـــود القادم ـــدى العق ـــى م ـــات عل ـــا تداعي ـــتكون له س
حـــول هـــذه الأوضـــاع، والعمـــل علـــى إيجـــاد حلـــول إنســـاني�ة تضمـــن حقـــوق 
ــة. ــة، والحريـ ــم، والصحـ ــاة، والتعليـ ــا: الحـــق في الحيـ ــان في أبســـط صورهـ الإنسـ

ــة  ــأثيرات الناجمـ ــة التـ ــذا الفصـــل علـــى دراسـ ــز هـ ـ ك�ريُر ــاًءً علـــى ذلـــك، س وبن�ـ
عـــن التصعيـــد العســـكري في الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023، والـــذي أســـفر عـــن 
انتهـــاكات فاضحـــة لحقـــوق الإنســـان في قطـــاع غـــزة. فقـــد أســـهمت هـــذه الهجمـــات 
العســـكرية في تقويـــض حقـــوق المدنـــيين بـــشكل مباشـــر، وأســـفرت عـــن تـــدمير 
واســـع النطـــاق للبني�ـــة التحتي�ـــة؛ ممـــا فاقـــم مـــن حـــدة الأزمـــة الإنســـاني�ة في 
المنطقـــة بصـــورة غير مســـبوقة. بالإضافـــة إلى ذلـــك، ســـيتن�اول الفصـــل تـــأثيرات 
القـــرارات الدوليـــة في الوضـــع الإنســـاني في غـــزة، حيـــث تـــبين أن هـــذه القـــرارات، 
رغـــم تكـــرار الدعـــوات لوقـــف التصعيـــد وحمايـــة المدنـــيين، لـــم تتمكـــن مـــن 
تـــوفير آليـــات تنفيـــذ فعّّالـــة تضمـــن حمايـــة حقـــوق الفلســـطينيين. إن المنظومـــة 
الإنســـاني�ة الدوليـــة، بمـــا فيهـــا قـــرارات مجلـــس الأمـــن، تفتقـــر إلى الآليـــات الكافيـــة 
ــع  ــل المجتمـ ــا يعكـــس فشـ ــرارات بـــشكل ملمـــوس؛ ممـ ــذ تلـــك القـ ــان تنفيـ لضمـ
الـــدولي في الوفـــاء بمســـئولياته تجـــاه ضمـــان العدالـــة الإنســـاني�ة وحمايـــة حقـــوق 

المدنـــيين في غـــزة.

غزة بعد 500 يوم  مآلات الحرب المستحيلة
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: الهجوم على غزة في 7 أكتوبر 2023: أولًاا
ا غير مســبوق علــى قطــاع  ــا عســكرًيً  في 7 أكتوبــر 2023، شــنت إســرائي�ل هجوًمً
غــزة المحتــل، تــميز بحجمــه الكــبير ونطاقــه الواســع ومدتــه الطويلــة. ومنــذ ذلــك 
ــوات  ــتخدمت الق ــث اس ــف، حي ــة بلا توق ــة والبري ــات الجوي ــتمرت الهجم الحين، اس
الإســرائيلية أســلحة متفجــرة ذات تــأثير واســع؛ ممــا أدى إلى تــدمير شــامل في مختلــف 
أنحــاء القطــاع؛ حيــث شــملت الأضــرار تــدمير الأحيــاء الســكني�ة والمـدن بالكامــل، فــضالًا 
عــن تــدمير البني�ــة التحتي�ــة الحيويــة، الأراضي الزراعيــة، وكذلــك المواقــع والرمــوز 

الثقافــية والدينيــ�ة التي تــعود جذورــها إلى الذاــكرة الجماعــية الفلــسطيني�ة.

وقــد أســفر الهجــوم العســكري عن مقتــل عشــرات الآلاف مــن الفلســطينيين، إلى 
جانــب إصابــة العديــد منهــم بإصابــات بالغــة. وبين الضحايــا، كان هنــاك العديــد مــن 
الأطفــال الذيــن فقــدوا حياتهــم أو تعرضــوا للإصابــة في هجمــات عشــوائي�ة أو مباشــرة، 
بمــا في ذلــك عــائلات بأكملهــا دُُمّّــرت. كمــا أجبرت إســرائي�ل نحــو %90 مــن سكان 
القطــاع، الذيــن يقــدر عددهــم بحــوالي 2.2 مليــون نســمة علــى النزوح، وقــد أجبر هــؤلاء 
المهجّّريــن علــى العيــش في ظــروف قاســية، حيــث خضعــوا لمعانــاة شــديدة أفضــت إلى 
ــة أو  ــرائي�ل إلى عرقل ــدت إس ــه عم ــت ذات ــل، في الوق ــيء والمتواص مـوت البط ــبه ال ــا يش م
منــع دخــول المــواد الأساســية والســلع الإنســاني�ة اللازمــة لإنقــاذ الأرواح، وفرضــت 
ا شــديدة علــى إمــدادات الطاقــة. هــذا، إضافــة إلى الأضــرار والدمــار الهائــل،  قيــوًدً
ــصحي  ــرف ال ــاه والص ــة المي ــل أنظم ــية مث ــة الأساس ــة التحتي� ــل للبني� ــار كام أدى إلى انهي

ــة. ــة الصحي والرعاي

ا علــى العديــد مــن الفلســطينيين في القطــاع؛ ممــا  كمــا فرضــت إســرائي�ل حصــاًرً
أســفر عــن احتجازهــم في ظــروف قاســية ومعزولــة عــن العالــم الخارجي، حيــث تعرضوا 
لأنــواع متعــددة مــن التعذيــب والمعاملــة القاســية أو المهين�ــة؛ ممــا أســفر عــن مقتــل مــا 
�ا وإصابــة 106,454 آخريــن منــذ بــدء القتــال في 7 أكتوبــر  لا يقــل عــن 44,875 فلســطينًيً
ًـا لــوزارة الصحــة الفلســطيني�ة في ديســمبر 2024، فعلــى مــدار أشــهر متت�اليــة،  2023، وفق�

ا عميقــة  كانــت الهجمــات الإســرائيلية المتواصلــة ضــد الفلســطينيين في غــزة تترك آثــاًرً
ودائمــة علــى الصحــة النفســية والبدني�ــة لــسكان القطــاع بأســره أولئــك الذين نجــوا من 
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القصــف والمعانــاة الشــديدة أصبحــوا يعانــون مــن أضــرار جســيمة، قــد تكــون طويلــة 
الأـمـد، في صحتـهـم البدنيـ�ـة والنفـسـية، وـهـو ـمـا يـقـوض حـقـوق الإنـسـان بالجمـلـة.

ثاني�ا: الآثار الإنساني�ة للحرب في غزة:

هــذا وتنظــم سلســلة مــن المعاهــدات معاملة المدنــيين والجنــود وأســرى الحرب في 
نظــام يعــرف إجمــاالًا باســم “قانــون النزاعــات المســلحة” أو “القانــون الإنســاني الــدولي”، 
ــروب،  ــات الح ــيين 1949 أوق ــة المدن ــأن حماي ــة بش ــف الرابع ــة جني ــها اتفاقي ــى رأس وعل
ــا  ــعني أنه ــا ي ــبة؛ مم ــكرية متن�اس ــداف العس ــى الأه ــات عل ــون الهجم ــرر أن تك والتي تق
يجــب ألا تــؤدي إلى خســائر فادحــة في أرواح المدنــيين، أو إلحاق أضــرار بالممتــلكات 
ــن  ــادة 8 م ــة إلى الم ــة، بالإضاف ــرة المتوقع ــكرية المباش ــب العس ــة بالمكاس ــة مقارن المدني�
نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائي�ــة الدوليــة، والتي تعــتبر قصــف المدنــيين العــزل 
الذيــن لا يشــاركون في الأعمــال العســكرية، وتعمــد تــدمير المبــاني والمواقــع المدني�ــة، 

جريمــًةً مــن جرائــم الحــرب.

قتل المدنيين:

ــذه  ــن ه ا م ــزًءً ــا ج ــيين باعتب�اره ــة المدن ــة بحماي ــرائي�ل ملزم ــن أن إس ــم م ــى الرغ عل
الالتزامــات الدوليــة والتي فرضهــا القانــون الــدولي الإنســاني عليهــا، فقــد أســفرت 
الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة عــن مقتــل وإصابــة حــوالي 150 ألف شــخص، بين 
ــا للمقــررة  قتي�ــل وجريــح ومعــاق، كمــا دفــن العديــد مــن المدنــيين تحــت الأنقــاض، وفًقً
ًـا لدراســة أجرتها  الأمميــة للوضــع في الأراضي الفلســطيني�ة فرانشيــسكا ألبــانيزي، ووفق�
ــع  ــوق جمي ــزة تف ــيين في غ ــى المدن ــبة القتل ــإن نس ــرائيلية ف ــس« الإس ــة »هآرت صحيف

ــرين. ــرن العش ــروب الق ح

مــن  يعفيهــا  إرهابي�ــة لا  كجماعــة  حمــاس  بأنهــا تحــارب  إســرائي�ل  تــذرع  إن 
مســئولياتها بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة، والتي تقــتضي منهــا اتخــاذ كافــة الإجــراءات 
اللازمــة لحمايــة المدنــيين، حتى وإن كان مقاتلــو حمــاس موجوديــن بالقــرب مــن مناطــق 
مكتظــة بالــسكان. فإســرائي�ل ملزمــة باتخــاذ الاحتي�اطــات الممكنــة لتفــادي الأضــرار 



243	

علــى المدنــيين، وتجنــب أي هجمــات عشــوائي�ة أو غير متن�اســبة. ورغــم ذلــك، تقاعســت 
ا عــن تطبيــق هــذه المبــادئ، وارتكبــت العديــد مــن الجرائــم التي يشــملها  إســرائي�ل مــراًرً
القانــون الــدولي، ولا يمكــن تبريرهــا بالتــذرع بأفعــال حمــاس، فإســرائي�ل في ســعيها 
لتــدمير حمــاس لــم تعــرِِ أي اهتمــام لحيــاة المدنــيين الفلســطينيين، فممارســاتها تــشير 
ــة الفلســطيني�ة  ــة التحتي� إلى تجاهــل تــام لقيــم الإنســاني�ة، وهــذا التــدمير المتعمــد للبني�
وارتكاب المجــازر بحــق المدنــيين يعكــس ني�ــة واضحــة لتــدمير الشــعب الفلســطيني 
ــادة  ــة الإب ــن جريم ــه ع ــن فصل ــلوك لا يمك ــذا الس ــاس، ه ــد حم ــا ض ــن حربه ــزء م كج
ــار حيــاة الفلســطينيين غير ذات قيمــة، ممــا يعــزز فكــرة أن  الجماعيــة حيــث يتــم اعتب�
إســرائي�ل تســتهين بحيــاة المدنــيين، وتعتبرهــم مجــرد أداة لتحقيــق أهدافهــا العســكرية، 

يـة. بـادة الجماعـ مـة الإـ سـية لجريـ سـمات الأساـ حـدى الـ هـي إـ وـ

الهجمات على العاملين في القطاع الإنساني: 

منــذ الهجمــات الإســرائيلية في الســابع مــن أكتوبــر 2023، أصبــح الوضــع في قطــاع 
ــزل،  ــيين الع ــف المدن ــات في قص ــببت الهجم ــث تس ــروع، حي ــشكل م ــا ب ــزة أكثر تفاقًمً غ
ــتهدف  ــات تس ــت الهجم ــع، أصبح ــور الوض ــع تط ــاء. وم ــال والنس ــك الأطف ــا في ذل بم
عمــال الإغاثــة، في مشــهد ســريالي يذكرنــا بالمــذابح التاريخيــة التي لــم نقــرأ عنهــا في 
التاريــخ القديــم. هــذا التصعيــد العنيــف جعــل الــوكالات الإنســاني�ة وموظفوهــا 
يواجهــون تحديــات هائلــة في تقديــم المســاعدات للمواطــنين المتضرريــن، حيــث تتعطــل 

ــتمرة. ــرائيلية المس ــة الإس ــارات الجوي ــبب الغ ــبير بس ــشكل ك ــاني�ة ب ــات الإنس العملي

ــا  ــارخ التزاماته ــشكل ص ــرائي�ل ب ــل إس ــاوية، تتجاه ــروف المأس ــذه الظ ــل ه في ظ
بموجــب المــادة 55 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، التي تلزمهــا بت�ــأمين احتي�اجــات 
الــسكان في الأراضي المحتلــة، مثــل المــأكل والملبس والــدواء، دون تمييز. فقد اســتهدفت 
القــوات الإســرائيلية المستشــفيات والمـدارس والمدنــيين وعمــال الإغاثــة؛ ممــا حرمهــم 
مــن الحمايــة التي يضمنهــا القانــون الإنســاني الــدولي بموجــب اتفاقيــات جنيــف الأربعة 
لعــام 1949 والبروتوكــولين الإضافــيين لعــام 1977. إضافــة إلى ذلــك، تــم قصــف الطــرق 

الآمنــة التي كانــت مخصصــة لتقديــم المســاعدات الطارئــة بــشكل متعمــد.
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ــوف  ــت في صف ــات التي وقع ــف الوفي ــن نص ــات الأخيرة إلى أن أكثر م ــشير البي�ان وت
العامــلين في المجــال الإنســاني كانــت في قطــاع غــزة، حيــث قُُتــل 163 مــن عمــال الإغاثــة 
ــدة التي  ــر المتزاي ــم المخاط ــس حج ــا يعك ــرب؛ مم ــن الح ــة الأولى م ــهر الثلاث خلال الأش
يواجههــا هــؤلاء العاملــون في أثن�ــاء محاولاتهــم تقديــم المســاعدات فقــد أظهــرت أحدث 
ــن  ــن 333 م ــل ع ــا لا يق ــة أن م ــال الإغاث ــلين في مج ــن العام ــات أم ــدة بي�ان ــام في قاع الأرق
العامــلين في المجــال الإنســاني لقــوا حتفهــم منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023، وكان أغلبهــم 
مــن موظفــي وكالــة الأمم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجــئين الفلســطينيين في الشــرق 
الأدنى )الأونــروا(. وفي ســياق مأســاوي آخــر، لقــي عشــرة موظــفين محلــيين في غــزة 
ــة  ــى الكارث ــوء عل ــلط الض ــام تس ــذه الأرق ــط. ه ــمبر 2024 فق ــهر نوف ــم خلال ش مصرعه
ا  ا متزايــًدً الإنســاني�ة التي يعيشــها العاملــون في المجــال الإنســاني، الذيــن يواجهــون خطــًرً
في أثنـ�ـاء محاولاتـهـم تقدـيـم المـسـاعدات للمواـطـنين الـعـزل في ـظـل الهجمات المـسـتمرة.

إن اســتمرار الهجمــات علــى العامــلين في المجــال الإنســاني يعكــس تحديــات 
ــا  ا صارًخً كــبيرة تتجــاوز مجــرد تقديــم المســاعدات في أوقــات النزاع، إذ إنهــا تمثــل انتهــاًكً
للقانــون الــدولي وحقــوق الإنســان الأساســية التي تضمــن حماية هــؤلاء العامــلين الذين 
يكرســون حياتهــم لخدمــة المدنــيين. إن اســتهداف العامــلين في المجــال الإنســاني في بيئ�ــة 
مليئ�ــة بالمخاطــر يطــرح تســاؤلات حــول فاعليــة المجتمــع الــدولي في تــوفير الحمايــة 

يـد. سـاني�ة دون تهدـ هـم الإنـ مـن أداء مهامـ هـم ـ هـم وتمكينـ مـة لـ اللازـ

القيود على تقديم المساعدات الإنساني�ة:

لقــد كان الوضــع في غــزة لا يحتمــل منــذ فترة طويلــة قبــل حتى التصعيــد في أكتوبــر 
ا وصــل الوضــع إلى مســتويات  2023، والآن أصبــح أســوأ بكــثير ففــي أربعــة عشــر شــهًرً

المســاعدات  تظــل  ذلــك،  ومــع  والجــوع.  والمــرض  والنزوح  الصــراع  مــن  مدمــرة 
ــون  ــاني يواصل ــال الإنس ــلين في المج ــإن العام ــا ف ــا أوضحن ــرة، فكم ــاني�ة غير متوف الإنس
ــدولي،  ــون ال ــاكات القان ــات وانته ــد الهجم ــل تزاي ــم في ظ ــم لأداء مهامه ــرة بحياته المخاط
فالمســاعدات ضروريــة للغايــة لـــ 2.2 مليــون شــخص مهدديــن بالمــوت في الأســابيع 

والأــشهر القادــمة.
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ــر 2024 كان أســوأ شــهر  وفي هــذا الســياق، تــشير الأمــم المتحــدة إلى أن شــهر أكتوب
لدخــول المســاعدات الإنســاني�ة إلى غــزة منــذ بداية الصــراع، ولا يب�ــدو أن الوضع في شــهر 
. فقــد انخفــض عــدد الشــاحنات التي تدخــل غــزة إلى أربعــة أضعاف  نوفــمبر أفضــل حــاالًا
ًـا  ًـا مقارنــة بـــ 500 شــاحنة كانــت تدخــل يوم�ي منــذ يوليــو، ليقتصــر علــى 40 شــاحنة يوم�ي

قبــل الســابع مــن أكتوبــر 2023.

إن هــذا التدهــور الشــديد في الوضــع الإنســاني في غــزة يعــد نتيجــة مباشــرة 
ــفترة  ــوال ال ــتمرت ط ــاعدات، والتي اس ــول المس ــى دخ ــاملة عل ــرائيلية الش ــود الإس للقي
ــية،  ــدادات الأساس ــليم الإم ــام تس ــرئيسي أم ــز ال ــشكل الحاج ــت ت ــة، وأصبح الماضي
هــذه القيــود خلقــت بيئ�ــة مــن اليــأس وعــدم الاســتقرار؛ ممــا أســهم في ارتفــاع معــدلات 
ــمبر 2024  ــهر نوف ــشكل أكبر وخلال ش ــة ب ــود الإغاث ــوق جه ــا يع ــة؛ مم ــب والجريم النه
ــات  ــدادات لمنظم ــل إم ــك التي تحم ــك تل ــا في ذل ــاحنات، بم ــن الش ــد م ــت العدي تعرض

ــا. ــن بضائعه ــا م ــم تجريده ــوم وت ــزة للهج ــاع غ ــة في قط ــة العامل الإغاث

ــول  ــا بالدخ ــموح له ــرى المس ــدادات الأخ ــض الإم ــزال بع ــه، لا ت ــت نفس وفي الوق
ــفر  ــد أس ــا، وق ــمضي قدًمً ــة لل ــروف الأمني� ــن الظ ــار تحس ــدود، في انتظ ــى الح ــة عل عالق
ــعار  ــاع الأس ــن ارتف ــزة ع ــة إلى غ ــة الداخل ــاحنات التجاري ــدد الش ــاض الحاد في ع الانخف
بــشكل كــبير؛ ممــا زاد مــن تفاقــم الوضــع الغــذائي للأطفــال والنســاء وقــد أصبــح 
الأطفــال، في ظــل هــذه الظــروف القاســية، يبحثــون بــشكل متزايــد عــن بقايــا الطعــام 
بين أكــوام النفايــات؛ ممــا يعرضهــم لخطــر الإصابــة بالأمــراض والمخاطــر الناجمــة عــن 
الذخائــر غير المنفجــرة، وهــو مــا يفاقــم مــن معاناتهــم في ظــل غيــاب الحمايــة الكافيــة.

ــاع  ــاني�ة إلى قط ــاعدات الإنس ــول المس ــى دخ ــرائي�ل عل ــا إس ــود التي فرضته إن القي
غــزة تــؤدي بــشكل مباشــر إلى تجويــع الــسكان بــشكل متعمــد؛ ممــا يحــرم المدنــيين مــن 
حقهــم في الحصــول علــى الغــذاء، والأدويــة، والإمــدادات الطبي�ــة الأساســية. هــذا 
ــا  ــا صرًيحً

ًقً
ــا للقواعــد الإنســاني�ة الدوليــة، ويــشكل خر ا واضًحً الفعــل يمثــل انتهــاًكً

ــا للمــادة 23 مــن اتفاقيــة جنيــف  للالتزامــات التي تفرضهــا اتفاقيــات جنيــف؛ فوفًقً
الرابعــة، يُُلــزم الطــرف المحتــل بتســهيل مــرور الإمــدادات الإنســاني�ة إلى الــسكان 
ُـوزع  ــب أن ت� ــاعدات يج ــا أن المس ــة، كم ــأخير أو عرقل ــة دون ت ــيين في الأراضي المحتل المدن
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بــشكل عــادل ومتســاوٍٍ دون تمــييز بين المدنــيين علــى أســاس العــرق أو الديــن أو أي 
ــل  ــر، ب ــاني المباش ــب الإنس ــى الجان ــود عل ــذه القي ــار ه ــر آث ــالي لا تقتص ــر وبالت ــار آخ معي
ــيين  ــوق المدن ــة حق ــدف إلى حماي ــة التي ته ــوانين الدولي ا للق ــطًيرً ا خ ــاًكً ــا انته ــل أيًضً تمث

في أوقــات النزاع.

التهجير القسري للفلسطينيين:

يعــرف التهــجير القســري علــى أنــه "ممارســة ممنهجــة تنفذهــا الحكومــات أو 
ــة أو  القــوى شــبه العســكرية أو المجموعــات الإرهابي�ــة ضــد مجموعــات عرقيــة أو ديني�
مذهبي�ــة بهــدف إخلاء أراض معين�ــة واســتب�دال الــسكان الأصلــيين بمجموعــة سكاني�ة 
أخــرى"، وهــو مــا تقــوم بــه ســلطات الاحــتلال الإســرائيلي في قطــاع غــزة، حيــث أعلــن 
الجيــش الإســرائيلي في 13 أكتوبــر 2023 عــن خطــط لتنفيذ عمليــات عســكرية في مدين�ة 
غــزة، ودعــا سكان المدين�ــة إلى إخلاء منازلهــم والتوجــه نحو الجنــوب "لأجــل سلامتهم"، 

ا إلى أنهــم "لــن يُُســمح لهــم بالعــودة إلا بعــد صــدور بي�ــان بذلــك". مــشًيرً

وبن�ـــاًءً علـــى ذلـــك، يُُعـــتبر التهـــجير القســـري إحـــدى وســـائل التطـــهير العـــرقي 
ـــا للقانـــون الـــدولي الإنســـاني. وقـــد صنـــف التهـــجير القســـري  والإبـــادة الجماعيـــة وفق�
ـــادة  ـــب الم ـــك بموج ـــية، وذل ـــه الأساس ـــان وحريات ـــوق الإنس ـــس بحق ـــة تم ـــة دولي كجريم
7 مـــن نظـــام رومـــا الأســـاسي للمحكمـــة الجنائي�ـــة الدوليـــة. كمـــا يعـــزز ذلـــك ميث�ـــاق 
الأمـــم المتحـــدة لعـــام 1945 الـــذي يُُلـــزم إســـرائي�ل بتنفيـــذ التزاماتهـــا بموجـــب القانـــون 
الـــدولي. بالإضافـــة إلى المـــادة 49 مـــن اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة لعـــام 1949، التي 
تحظـــر النقـــل الجبري الجماعـــي أو الفـــردي للأشـــخاص المحمـــيين مـــن الأراضي المحتلـــة 
إلى أراضي دولـــة الاحـــتلال أو إلى أراضٍٍ أخـــرى، ســـواء كانـــت محتلـــة أو غير محتلـــة، 
مهمـــا كانـــت الأســـباب. ويُُعـــتبر هـــذا التهـــجير القســـري جريمـــة تســـتوجب المســـاءلة 
الدوليـــة بموجـــب قـــرارات كل مـــن مجلـــس الأمـــن، والجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، 
ــا  ــراف العليـ ــة، والأطـ ــة العـــدل الدوليـ ــر، ومحكمـ ــة للصليـــب الأحمـ ــة الدوليـ واللجنـ

الموقعـــة علـــى الاتفاقيـــة.
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منـــذ بدايـــة العـــدوان، عبر كبـــار المســـئولين في الحكومـــة الإســـرائيلية ومجلـــس 
ــث  ــزة. حيـ ــاع غـ ــطينيين في قطـ ــسكان الفلسـ ــجير الـ ــم تهـ ــن نيتهـ ــرب عـ ــئون الحـ شـ
صـــرح وزراء في الحكومـــة الإســـرائيلية بـــأن الأراضي في القطـــاع ســـتتقلص، معتبريـــن 
ــذه الأراضي  ــاروا إلى أن هـ ــا"، وأشـ ـ ا رائع� ــًرً ــد "أمـ ــفها يعـ ــل ونسـ ــزة بالكامـ ــدمير غـ أن تـ
ســـتُُخصص للمســـتوطنين، وفي نوفـــمبر 2023، صـــرح وزيـــر الزراعـــة والأمـــن الغـــذائي، 

: "نحـــن بصـــدد تنفيـــذ نكبـــة غـــزة". آفي ديختر، قـــائالًا

ــلطات  ــا السـ ــراءات التي اتبعتهـ ــات والإجـ ــفرت السياسـ ــياق، أسـ ــذا السـ وفي هـ
الإســـرائيلية في قطـــاع غـــزة عـــن نـــزوح أكثر مـــن %90 مـــن الـــسكان، أي حـــوالي 1.9 مليـــون 
فلســـطيني، مـــع تـــدمير واســـع النطـــاق للبني�ـــة التحتي�ـــة علـــى مـــدار الأشـــهر الأربعـــة 
عشـــر الماضيـــة. هـــذا النزوح كان نتيجـــة لعمليـــات الهـــدم المنظمـــة للمنـــازل والمرافـــق 
ــو تهـــجير الفلســـطينيين مـــن أراضيهـــم،  ا نحـ ــا مســـتمًرً ـ ــا يعكـــس توجيه� المدني�ـــة؛ ممـ
وفي هـــذا الســـياق يتضـــح أنـــه لا يوجـــد مبرر عســـكري قاهـــر يُُعتمـــد عليـــه لتبريـــر 
ــار  ــمح بإجبـ ــلح لا تسـ ــوانين النزاع المسـ ــة أن قـ ــبة خاصـ ــذه النسـ ــي بهـ ــجير جماعـ تهـ
ــان  ــة لضمـ ــا لضوابـــط صارمـ ـ ــتثن�ائي�ة ووفق� ــالات اسـ ــادرة إلا في حـ ــى المغـ ــيين علـ المدنـ
ـــذه  ـــتخدم ه ـــد اس ـــرائيلي ق ـــام الإس ـــشير إلى أن النظ ـــع ي ـــم. إلا أن الواق ـــان له ـــوفير الأم ت
ــع  ــيلة لبـــث الخـــوف والقلـــق في نفـــوس المدنـــيين، مـ ــرر كوسـ ــات بـــشكل متكـ العمليـ
اســـتهداف طـــرق الإجلاء والمناطـــق الآمنـــة؛ ممـــا أســـهم في زيـــادة معاناتهـــم وأدى إلى 

تفـــجيرات ودمـــار إضـــافي.

ــا بموجــب اتفاقيــة جينيــف، والــذي ينــص  � ًـا قانونًيً هــذا وتتحمــل إســرائي�ل التزام�
علــى ضــرورة إعــادة النــازحين إلى منازلهــم بمجــرد توقــف الأعمــال العدائي�ــة في المنطقة، 
ومــع ذلــك فإنهــا جعلــت مســاحات واســعة مــن قطــاع غــزة غير صالحــة للســكن نتيجــة 
للدمــار المتعمــد، فقــد قــام الجيــش الإســرائيلي بت�ــدمير البني�ــة التحتي�ــة المدني�ــة بــشكل 
ــك في  ــازل، وذل ــدم المن ــات ه ــك عملي ــا في ذل ــيمة، بم ا جس ــراًرً ــا أض ــق به ــج أو ألح ممنه
ــزة  ــدود غ ــول ح ــى ط ــدة عل ــة" ممت ــة عازل ــة "منطق ــعى لإقام ــه مس ــدو أن ــا يب� ــار م إط
مــع إســرائي�ل، هــذا التــدمير الواســع يــشير بوضــوح إلى ني�ــة تهــجير جــزء كــبير مــن 

الــسكان بــشكل دائــم.
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حقوق النساء والأطفال: 

النزاع  أوقــات  في  العامــة  الحمايــة  النســاء  الإنســاني  الــدولي  القانــون  يمنــح 
ــل  ــن المحتم ــبب تعرضه ــن بس ــة له ــة خاص ــوفير حماي ــع ت ــيين، م ــن المدن ــن م باعتب�اره
لأنــواع محــددة مــن العنــف. تأخــذ هــذه الحمايــة في الاعتب�ــار دور النســاء كأمهــات، 
ــاص. خلال  ــشكل خ ــف الجنسي ب ــن العن ــن م ــرورة حمايته ــى ض ــوء عل ــلط الض وتس
ــن  ــة م ــة دولي ــاء بحماي ــوق النس ــى حق ــة، تحظ ــرات الداخلي ــات والتوت فترات الاضطراب
خلال معاهــدات حقــوق الإنســان، التي تهــدف إلى ضمــان المســاواة بين الجنــسين 
وحظــر كافــة أشكال التمــييز، بمــا في ذلــك التمــييز علــى أســاس الجنــس. كمــا تتضمــن 
هــذه المعاهــدات آليــات لمراقبــة وإدانــة الانتهــاكات المرتكبــة ضــد النســاء. مــن أبــرز هــذه 
المعاهــدات "اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشكال التمــييز ضــد المـرأة" التي تــم اعتمادها 

ــاء. ــوق النس ــة حق ًـا بحماي ــا دول�ي ــل التزاًمً ــام 1979، والتي تمث في ع

ا بين مــا يكفلــه القانــون  �ــا شــديًدً ومــع ذلــك، فــإن الواقــع في غــزة يُُظهــر تب�ايًنً
ا مــن هــذه المعاهــدات  . علــى الرغــم مــن أن إســرائي�ل تعــد جــزًءً الــدولي ومــا يحــدث فــعالًا
والاتفاقيــات الدوليــة، فإنهــا تتجاهــل بــشكل صــارخ هــذه الحقــوق والمعــايير؛ ممــا 
ا للمجتمــع الــدولي، فبــدالًا مــن احترام التزاماتهــا الدوليــة وضمــان  ًـا ســافًرً يعكــس تحد�ي
حمايــة النســاء في غــزة مــن العنــف، تســتمر القــوات الإســرائيلية في ارتكاب الانتهــاكات 

ــن. ــد حقوقه ــيمة ض الجس

ــار  في هــذا الســياق، تعــاني النســاء والأطفــال في غــزة بــشكل غير متن�اســب مــن آث
العنــف، حيــث يشكلــون النســبة الأكبر مــن الضحايــا نتيجــة لتصاعــد أعمــال القصــف 
ًـا لمنظمــة الصحــة العالميــة، فــإن النســاء والأطفــال حــديثي الــولادة في غــزة  والنزاع. وفق�
يتحملــون العــبء الأكبر مــن تداعيــات الصــراع، حيــث ألحــق الهجــوم الإســرائيلي 
ــاء  ــه النس ــا تواج ــولادة. كم ــث ال ــل حدي ــة الأم والطف ــات صح ــيمة بخدم ا جس ــراًرً أض
الحوامــل صعوبــة بالغــة في الوصــول إلى خدمــات الرعايــة الصحيــة الطارئــة؛ ممــا يزيــد 
ــص  ــاء ونق ــاب الكهرب ــك، أدى غي ــة إلى ذل ــل. بالإضاف ــات الحم ــن لمضاعف ــن تعرضه م
الإمــدادات الطبي�ــة إلى زيــادة معــدلات وفيــات الأمهــات والرضــع بــشكل ملحــوظ؛ ممــا 

يفاقــم مــن معانــاة النســاء في هــذا الســياق المضطــرب.
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ــم  ــادت تقاريــر الأم ــث أف ــد، حي ــتمرار التصعي ــع اس ــاة م ــف المأس ــذا وتتضاع ه
�ا قُُتلــوا في غــزة، كان 14500  المتحــدة حتى 29 أبريــل 2024 أن مــن بين 34488 فلســطينًيً
ا  منهــم مــن الأطفــال و9500 مــن النســاء، فيمــا تــم تســجيل إصابــة 77643 شــخًصً
آخــر، يُُقــدر أن حــوالي %75 منهــم مــن الإنــاث. وفي هــذا الســياق تســتمر معاملــة النســاء 
الحوامــل والمرضعــات في ظــروف مروعــة، حيــث تتعــرض المستشــفيات للقصــف 
ا مــن الوصــول إلى مرافــق الرعايــة الصحيــة بســبب  ــرم المــرضى عمــًدً المباشــر وحيُح
اســتهداف القناصــة الإســرائيليين، كمــا يعــاني القطــاع الــصحي مــن نقــص حــاد في 
الأســرة والمـوارد الطبي�ــة؛ ممــا يعــرض نحــو 50 ألــف امــرأة فلســطيني�ة حامــل و20 ألــف 

ــديدة. ــر ش ــولادة لمخاط ــث ال ــل حدي طف

ــول  ًـا دون الحص ــرأة يوم�ي ــن 183 ام ــد أكثر م ــاوية، تل ــروف المأس ــذه الظ ــل ه في ظ
ــدم  ــاء وع ــاع الكهرب ــبب انقط ــال بس ــات الأطف ُـوفي مئ ــا ت� ــم، بينم ــكنات للأل ــى مس عل
القــدرة علــى تشــغيل الحاضنــات. كمــا أدت الأوضــاع الكارثي�ــة إلى زيــادة حــالات 
الإجهــاض بنســبة تصــل إلى %300، في الوقــت الــذي يعــاني فيــه %95 مــن النســاء 
الحوامــل والمرضعــات مــن فقــر غــذائي شــديد. وفي هــذا الســياق، تعرضــت آخــر وحــدة 
للعنايــة المركــزة لحــديثي الــولادة في شــمال غــزة للدمــار جــراء الهجمــات العنيفــة؛ 
ــاة الأطفــال حــديثي الــولادة الذيــن يعتمــدون بــشكل كامــل علــى  ممــا يفاقــم مــن معان

الرعايــة الطبي�ــة والمعــدات المتخصصــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة.

ــة بالعنــف ضــد المـرأة بــأن النســاء  وذكــرت مقــررة الأمــم المتحــدة الخاصــة المعني�
في قطــاع غــزة يعــانين مــن تهديــدات بالاعتــداء الجنسي والاغتصــاب، حيــث تــم توثيــق 
ــن في  ــهن وتصويره ــن ملابس ــطيني�ات م ــاء الفلس ــد النس ــمل تجري ــة تش ــالات مروع ح
ــن  ــاء تعرض ــض النس ــرت التقاريــر أن بع ــا أظه ــتجواب. كم ــة خلال الاس ــاع مهين� أوض
لتفتيــش قســري مــن قبــل ضبــاط شــرطة ذكــور، حيــث تــم تجريدهــن مــن حجابهــن، 
والتقــاط صــور لهــن تــم تداولهــا بين الجنــود الإســرائيليين علــى الإنترنــت؛ ممــا يــشكل 

ــا لقــوانين الحــرب. ا صارًخً انتهــاًكً

وحــول وضــع الأطفــال في غزة فقــد أظهــرت الإحصائي�ــات الفلســطيني�ة الرســمية 
ــار  ــث أش ــالمي، حي ــل الع ــوم الطف ــطيني في ي ــل الفلس ــع الطف ــول واق ــة ح ــا صادم أرقاًمً
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التقريــر إلى أن العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023 
قــد أســفر عــن مقتــل نحــو 18 ألــف طفــل، منهــم 167 طــفالًا في الضفــة الغربي�ــة. كمــا تــم 
اعتقــال مــا لا يقــل عــن 770 طــفالًا مــن الضفــة الغربي�ــة، دون أن يتضــح عــدد الأطفــال 

المعتقــلين مــن قطــاع غــزة.

إن الانتهــاكات التي تعــرض لهــا أطفــال القطــاع تعــددت وتنوعــت، حيث شــملت 
القتــل والاعتــداءات علــى السلامــة الشــخصية، إضافــة إلى الإهانــة والاعتقــال، 
والحرمــان مــن الــعلاج، والتهــجير القســري، والتجويــع، فــضالًا عــن حرمانهــم مــن 
الحقــوق الأساســية مثــل التعليــم والســكن الملائــم والصحــة، مــن جانبهــا، أكــدت وزارة 
ــا  ــزة، بينم ــاع غ ــهدوا في قط ــب استش ــف طال ــن 11 أل ــالي أن أكثر م ــم الع ــة والتعلي التربي�
قتــل 81 طــفالًا في الضفــة الغربي�ــة، وأصيــب 19,467 طــفالًا آخــر. كمــا تضــررت 171 
مدرســة حكوميــة في غــزة، دُُمــرت منهــا 77 مدرســة بــشكل كامــل، في حين تعرضــت 
126 مدرســة حكوميــة، بالإضافــة إلى 65 مدرســة تابعــة لوكالــة "الأونــروا" للقصــف 

والتخريــب. كمــا تضــررت 91 مدرســة في الضفــة الغربي�ــة وقد حرمــت الظــروف الراهنة 
ــتمر. ــدوان المس ــبب الع ــهم بس ــول إلى مدارس ــن الوص ــب م ــف طال ــو 700 أل نح

مــن جهــة أخــرى، فــإن تــدمير مرافــق الميــاه والصــرف الــصحي والنظافــة الصحية في 
غــزة أســهم في تدهــور الوضــع المـعيشي للأطفــال وأســرهم. حيــث تراجعــت قــدرة تحلية 
ميــاه الشــرب بــشكل حــاد؛ ممــا أدى إلى انعــدام الوصــول إلى ميــاه صالحــة للشــرب 
ومرافــق صحيــة؛ ممــا يزيــد مــن المخاطــر الصحيــة، خاصــة في ظــل الظــروف الصحيــة 
الســيئ�ة التي يواجههــا الأطفــال المهجــرون. يعجــز هــؤلاء الأطفــال عــن الحفــاظ علــى 
النظافــة الشــخصية اللازمــة للوقايــة مــن الأمــراض والإســهال المزمــن، وهــو مــا 
ــياق،  ــذا الس ــوارئ. في ه ــالات الط ــال في ح ــاة الأطف ــية لوف ــباب الرئيس ــن الأس ــتبر م يع
تــم تعطيــل خدمــات الرعايــة الصحيــة في غــزة بــشكل كــبير؛ ممــا فاقــم مــن تداعيــات 

ــة. ــة الصحي ــة التحتي� ــت بالبني� ــرار التي لحق الأض

إضافــة إلى ذلــك، فــإن انهيــار خدمــات الصــرف الــصحي ومعالجــة ميــاه الصــرف 
في القطــاع يهــدد بظهــور أمــراض جديــدة، حيــث أصبــح فيروس شــلل الأطفــال يــشكل 
ًـا علــى الأطفــال في غــزة، الذيــن يعانــون مــن نقــص في اللقاحــات، ورغــم  ا حقيق�ي خطــًرً
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ــا، فــإن تدهــور الأوضــاع  ًـا مــن مــرض شــلل الأطفــال منــذ 25 عاًمً أن القطــاع كان خال�ي
الحاليــة قــد يعيــد ظهــور هــذا المــرض؛ ممــا يزيــد مــن معانــاة الأطفــال في غــزة وفي 

ــاورة. ــدان المج البل

التأثيرات النفسية للحرب في سكان قطاع غزة:

ــة  ــادة ملحوظ ــن الحالات زي ــد م ــة في العدي ــلحة الحديث� ــات المس ــهدت النزاع ش
ــأثير  ــر ت ــابقة. ولا يقتص ــة الس ــروب التقليدي ــة بالح ــيين مقارن ــا المدن ــداد الضحاي في أع
هــذه النزاعــات علــى التهديــدات الجســدية فقــط، بــل يمتــد ليطــال الصحــة النفســية 
للأفــراد المتأثريــن، حيــث تُُعــد الأضــرار النفســية طويلــة الأمــد مــن أبــرز النت�ــائج 
ــبيرة  ــبة ك ــة إلى أن نس ــة العالمي ــة الصح ــشير منظم ــث ت ــات، حي ــذه النزاع ــلبي�ة له الس
ــة،  ــية متنوع ــراض نفس ــن أع ــون م ــن النزاع يعان ــررة م ــق المتض ــسكان في المناط ــن ال م
ــاء  ــل النس ــة، مث ــات الضعيف ــية بين الفئ ــراض النفس ــة بالأم ــر الإصاب ــع خط ــا يرتف كم
ًـا، ويت�أثــر هــذا الخطــر بــشكل كــبير مــن حــدة الصدمــة التي  والأطفــال والنــازحين داخل�ي

نـفسي. فـي والـ عـم العاطـ فـر الدـ مـدى توـ هـا وـ ضـون لـ يتعرـ

تتفاقــم هــذه التــأثيرات النفســية بــشكل خــاص في قطــاع غــزة، حيــث تتراكــم 
العوامــل المســبب�ة للأذى النــفسي، مثــل القصــف المســتمر، والعنــف، والفقــر، وتفــكك 
ــن.  ــكن الآم ــص الس ــن نق ــضالًا ع ــم، ف ــاب التعلي ــاه، وغي ــذاء والمي ــص الغ ــرة، ونق الأس
يعيــش الفلســطينيون في ظــل هــذه الظــروف التي وصفتهــا منظمــة العفــو الدوليــة 
ومحكمــة العــدل الدوليــة بأنهــا تمثــل حالــة مــن الفصــل العنصــري المســتمر منــذ 
عقــود. وتزيــد هــذه العوامــل مــن تعقيــد التحديــات النفســية التي يواجههــا الــسكان؛ 
ممــا يضاعــف مــن خطــر تأثيرهــا الســلبي في قدرتهــم علــى التعــافي مــن الصدمــات، 

ويؤثــر بــشكل مباشــر في آمالهــم في المســتقبل واســتقرارهم النــفسي.

في هــذا الســياق، أفــادت اليونيســف أن مــا لا يقــل عــن 17,000 طفــل في قطــاع غــزة 
يعيشــون بلا مرافــقين أو منفصــلين عــن ذويهــم، فيمــا أشــارت منظمــة إنقــاذ الطفولــة 
ًـا علــى مــدار ثلاثــة أشــهر. هذه  إلى أن أكثر مــن عشــرة أطفــال فقــدوا أحــد أطرافهــم يوم�ي
ا مــن معاناة مســتمرة وطويلــة يعــاني منها الأطفــال الفلســطينيون  الخســائر تمثــل جــزًءً
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نتيجــة النزاع المســتمر في المنطقــة، الــذي يمتــد تــأثيره لأكثر مــن مجــرد أحــداث 7 أكتوبــر 
ــف  ــن نص ــمبر 2022 أن أكثر م ــدولي في نوف ــك ال ــا البن ــة أجراه ــرت دراس ــد أظه 2023. فق

الــسكان الفلســطينيين البالــغين أظهــروا نت�ــائج إيجابي�ــة لفحــص الاكتئ�ــاب، بمــا في ذلك 
ــتمرارية  ــا يبرز اس ــة؛ مم ــة الغربي� ــزة و%58 في الضف ــاع غ ــطينيين في قط ــن الفلس %71 م

التــأثيرات النفســية المدمــرة التي تتراكــم علــى مــدى ســنوات مــن الصــراع المســتمر.

تســتمر هــذه التحديــات النفســية والجســدية في التــأثير في المجتمــع الفلســطيني 
قبــل  مــن  هــوادة  بلا  إنســانيتهم  مــن  الفلســطينيون  ــرد  جيُج حيــث  دائــم،  بــشكل 
السياســيين ووســائل الإعلام؛ ممــا يزيــد مــن تعقيــد الأوضــاع، كمــا يُُســتخدم الخطاب 
ــن  ــزز م ــا يع ــيين؛ مم ــى المدن ــتمرة عل ــات المس ــرب لتبريــر الهجم ــادي للإسلام والع المع
ــادة  ــتوى الإب ــرقى إلى مس ــد ت ــية التي ق ــدات النفس ــن التهدي ــف م ــف ويضاع وتيرة العن
ا للأضــرار النفســية والمعنويــة التي تراكمــت  الجماعيــة. هــذه الظــروف تمثــل اســتمراًرً
ــاوز  ــد تتج ــة الأم ــأثيرات طويل ــس ت ــا يعك ــتمر؛ مم ــراع المس ــن الص ــود م ــدى عق ــى م عل

ــطينيين. ــع الفلس ــع في واق ــق وأوس ــدات أعم ــشير إلى تعقي ــر 2023 وت ــداث أكتوب أح

ــر منظمـــة أطبـــاء بلا حـــدود إلى أن الإصابـــات  ــر 2024، أشـــار مديـ وفي 23 فبرايـ
ــاالًا في ســـن لا تتجـــاوز خمـــس ســـنوات إلى  النفســـية الناتجـــة عـــن النزاع دفعـــت أطفـ
ــأن  ــة بـ ــاذ الطفولـ ــة إنقـ ــا أفـــادت منظمـ التعـــبير عـــن رغبتهـــم في الـــوت، ومـــن جانبهـ
ــدية  ــرب الجسـ ــار الحـ ــؤدي آثـ ــث تـ ــية، حيـ ــا قاسـ ـ

ف�
ــون ظرو ــزة يواجهـ ــال في غـ الأطفـ

والنفســـية إلى تـــآكل قدرتهـــم علـــى الصمـــود، حيـــث شـــهد البعـــض قتـــل آبائهـــم 
ــا شـــهد آخـــرون تـــدمير منازلهـــم بســـبب التفـــجيرات. علاوة  علـــى يـــد الجنـــود، بينمـ
ــل  ــوة، مثـ ــديدة القسـ ــا شـ ـ

ف�
ــال ظرو ــؤلاء الأطفـ ــن هـ ــد مـ ــه العديـ ــك، يواجـ ــى ذلـ علـ

ـــا بلا مرافـــق في الشـــوارع. وقـــد أثـــر  البرد والجـــوع والوحـــدة، حيـــث يقضـــون أيام�
ــن  ــز عـ ــعرون بالعجـ ــن يشـ ــزة، الذيـ ــية في غـ ــة النفسـ ــر في خبراء الصحـ ــع المدمـ الوضـ
بر  تلبي�ـــة احتي�اجـــات الدعـــم النـــفسي المتزايـــدة وفي رفـــح، جنـــوب قطـــاع غـــزة، جيُج
ـــم  ـــوفير احتي�اجاته ـــل لت ـــى العم ـــة عل ـــن المراهق ـــون في س ـــن لا يزال ـــال، الذي ـــض الأطف بع

ــال اللازم. ــأمين المـ ــة لتـ ــواد الإغاثـ ــع مـ ــك بيـ ــا في ذلـ ــية، بمـ الأساسـ
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ثالثا: قرارات المنظومة الإنساني�ة الدولية وتأثيرها في الوضع الإنساني في غزة: 
ا بإصــدار مذكــرات  ــة الدوليــة قــراًرً في 21 نوفــمبر 2024، أصــدرت محكمــة الجنائي�
اعتقــال بحــق رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بني�ــامين نتني�اهــو ووزيــر الدفــاع يــوآف 
ــاء  ــطيني�ة. ج ــرب في الأراضي الفلس ــم ح ــا في ارتكاب جرائ ــى تورطهم ــاًءً عل ــت، بن� جالان
ــا  ــاكات التي ارتكبته ــول الانته ــة ح ــا المحكم ــعة أجرته ــات موس ــد تحقيق ــرار بع ــذا الق ه
القــوات الإســرائيلية في قطــاع غــزة والضفــة الغربي�ــة، والتي شــملت القتــل العمــد 
للمدنــيين، التــدمير غير المبرر للبني�ــة التحتي�ــة المدني�ــة، فــضالًا عــن عمليــات التهــجير 
ا إلى وجــود دلائــل قويــة تــشير إلى ارتكاب جرائم حرب  القســري. تــم اتخــاذ القــرار اســتن�اًدً
بحــق المدنــيين الفلســطينيين خلال الهجمــات العســكرية الإســرائيلية في تلــك المناطــق.

ــال التي  ــرات الاعتق ــإن مذك ــة، ف ــوة القانوني� ــذه الخط ــة ه ــن أهمي ــم م ــى الرغ عل
أصدرتهــا المحكمــة الجنائي�ــة الدوليــة تمثــل خطــوة مهمة في ســياق محاســبة المســئولين 
عــن الجرائــم الدولية، فــإن هنــاك تحديات كــبيرة تتعلــق بتنفيذ هــذه المذكــرات. فالدول 
ّـع علــى ميث�ــاق رومــا، مثــل الولايــات المتحــدة وإســرائي�ل ترفــض التعــاون مع 

ق�
التي لــم تو

المحكمــة؛ ممــا يجعــل القــدرة علــى تنفيــذ هــذه القــرارات محــدودة. ومــع ذلــك، فــإن هذه 
ــاءلة  ــئولين للمس ــع المس ــة وتخض ــاولات للعدال ــود مح ــات وج ــهم في إثب� ــرات تس المذك

علــى المســتوى الــدولي، حتى وإن كانــت بعــض الحكومــات تواصــل تحصينهــم.

علــى  العســكرية  هجماتهــا  تصعيــد  في  إســرائي�ل  اســتمرت  المقابــل،  وفي 
الفلســطينيين، متجاهلــًةً القــرارات الدوليــة والأعــراف الإنســاني�ة، ولــم تقتصــر 
ــرى  ــال دوالًا أخ ــدت لتط ــل امت ــطيني�ة، ب ــى الأراضي الفلس ــرائيلية عل ــاكات الإس الانته
ــق  ــى المناط ــية عل ــات وحش ــرائيلي هجم ــش الإس ــن الجي ــد ش ــوريا. فق ــان وس ــل لبن� مث
ا المنــازل، في أعمــال تفتقــر إلى أدنى  ا المدنــيين ومدمــًرً

ًفً
الحدوديــة مــع لبن�ــان، مســتهد

ــا  معــايير الإنســاني�ة. كمــا اســتمر في شــن اعتــداءات علــى الأراضي الســورية، متذرًعً
ــة وحقــوق الإنســان.  ــا للســيادة الوطني� ا صارًخً بحمايــة أمنــه القــومي؛ ممــا يعــد انتهــاًكً
ــدالًا  ــراع ب ــرة الص ــع دائ ــة، وتوس ــاع في المنطق ــد الأوض ــن تعقي ــد م ــات تزي ــذه التصرف ه
ــا في  مــن أن تُُســهم في إيجــاد حلــول ســلمية. إن اســتمرار هــذه الانتهــاكات يعكــس تراجًعً
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احترام حقــوق الإنســان ويعــزز مــن حالــة التوتــر الإقلــيمي؛ ممــا يعيــق فــرص الوصــول 
إلى الــسلام والاســتقرار في المنطقــة.

ولا تقتصــر مســئولية محكمــة الجنائي�ــة الدوليــة وحدهــا في مواجهــة هــذه 
الانتهــاكات، بــل إن منظومــة حمايــة حقــوق الإنســان علــى المســتوى الــدولي تواجــه 
تحديــات كــبيرة في التصــدي للجرائــم المرتكبــة ضــد الفلســطينيين. فبالرغــم مــن وجــود 
ــدة  ــم المتح ــل الأم ــان، مث ــوق الإنس ــة حق ــة بحماي ــة المعني� ــات الدولي ــن الآلي ــد م العدي
ــها في  ــد نفس ــا تج ًـا م ــات غالب� ــذه المنظوم ــإن ه ــة، ف ــان الدولي ــوق الإنس ــات حق ومنظم
موقــف ضعيــف أمــام الضغوطــات السياســية والعســكرية التي تؤثــر بــشكل كــبير 
ــاكات  ــن الانته ــة التي تُُدي ــرارات الدولي ــر الق ــا وتُُظه ــا. كم ــرارات وتنفيذه ــاذ الق في اتخ
الإســرائيلية في كــثير مــن الأحيــان فــشالًا في التنفيــذ، هــذا العجز يعــزز الشــعور بالإحباط 
مَّّ، يكشــف  ُـراق دون رادع. ومــن ث� لــدى المجتمــع الــدولي، ويجعــل الدمــاء الفلســطيني�ة ت�
هــذا الوضــع عــن خلــلٍٍ عميــق في فاعليــة آليــات حمايــة حقــوق الإنســان الدوليــة، ويُُبرز 

ــال. ــادل وفعّّ ــشكل ع ــة ب ــة الدولي ــق العدال ــه تطبي ــام التي تواج ــات الجس التحدي

ــا  � ــف عبًئً ــوريا يُُضي ــان وس ــع لبن� ــة م ــق الحدودي ــرائيلي في المناط ــد الإس فالتصعي
ــا علــى الأمــن الإقلــيمي ويزيــد مــن تعقيــد العلاقــات بين الــدول العربي�ــة  إضاف�ي
ــاك  ــات، إلا أن هن ــذه الهجم ــت ه ــد أدان ــة ق ــدول العربي� ــض ال ــم أن بع ــرائي�ل. رغ وإس
انقســامات إقليميــة حــول كيفيــة التعامــل مــع هــذه الأزمــة. فبعــض الــدول تتبــع 
سياســة التهدئــة والتفــاوض، في حين أن دوالًا أخــرى تدعــو إلى اتخــاذ إجــراءات أكثر 
صرامــة ضــد إســرائي�ل. يعكــس هــذا الوضــع حاجــة ملحــة لإيجــاد سياســة عربي�ــة 

موحــدة تتعامــل مــع هــذا التصعيــد بــشكل أكثر فاعليــة.

ســتتمكن  هــل  الأهــم:  الســؤال  يبرز  الحاليــة،  التعقيــدات  ظــل  في  ــا،  ختاًمً
المنظومــات الدوليــة مــن التغلــب علــى القيــود السياســية وتطبيــق العدالــة بــشكل 
ــدم  ــة لع ــة ضحي ــعوب المعذب ــى ورق، والش ا عل ــة حًبرً ــة الدولي ــتظل العدال ــال، أم س فعّّ
الاســتقرار والتحديــات المعقــدة؟ علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الاتفاقيــات 
ــف  ــات جني ــل اتفاقي ــان، مث ــوق الإنس ــة حق ــدف إلى حماي ــة التي ته ــدات الدولي والمعاه
ــا، في ظــل  والبروتوكــولات الإضافيــة، فــإن التنفيــذ الفعلــي لهــذه المعاهــدات يظــل ناقًصً
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غيــاب الإرادة السياســية القويــة مــن بعــض القــوى الــكبرى لتنفيــذ القــرارات الدوليــة؛ 
ممــا يعكــس ضعــف آليــات التنفيــذ وغيــاب المحاســبة الحقيقيــة للمســئولين عــن 
انتهــاكات حقــوق الإنســان؛ ممــا يظهــر عجــز النظــام الــدولي عــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه 

الشــعوب المتضــررة.

في ســياق النزاعــات المســتمرة، تســتمر الانتهــاكات الإســرائيلية بــشكل يــومي دون 
ردود فعــل قويــة مــن المجتمــع الــدولي؛ ممــا يزيــد مــن معانــاة المدنــيين في المنطقــة ويؤكد 
ــهم  ــاكات تس ــذه الانته ــة. ه ــة الدولي ــات العدال ــه آلي ــيمة التي تواج ــات الجس التحدي
في تعميــق الأزمــة الإنســاني�ة في المنطقــة وتعــزز الشــعور بالإحبــاط لــدى الضحايــا، 
ــة. إن اســتمرار هــذا الوضــع يــثير  ــة الفعال وتبرز فشــل النظــام الــدولي في تطبيــق العدال
التســاؤلات حــول مــصير العدالــة الدوليــة في ظــل غيــاب الإرادة السياســية الحقيقيــة. 
ــبة  ــة أو محاس ــة القانوني� ــد الملاحق ــها ض ــصين نفس ــكبرى في تح ــدول ال ــتمرت ال إذا اس
المســئولين عــن الجرائــم الدوليــة، وإذا اســتمر الفشــل في تنفيــذ العدالــة الفعّّالــة، فــإن 

ــى ورق. ــرد حبر عل ــتظل مج ــة س ــدات الدولي ــات والمعاه الاتفاقي

في النهايــة، ســيظل المدنيــون العزل الذيــن يعانون مــن ويلات الحــروب والنزاعات 
ــع الحالي  ــب الوض ــا، يتطل ــن هن ــة. وم ــول حقيقي ــفضي إلى حل ــع مريــر لا ي ــا لواق ضحاي
ــوق  ــان حق ــة لضم ــية حقيقي ــدولي، وإرادة سياس ــام ال ــات النظ ًـا في آلي ــا جوهر�ي إصلاًحً
الإنســان وتطبيــق العدالــة دون اســتثن�اء، مــن أجــل تغــيير الواقــع المؤلــم الــذي يعيشــه 

الملايين في مناطــق النزاع.

المحور العاشر: انتهاكات إسرائيلية للإنسانية في غزة: سلسلة لا تنتهي
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الحرب في غزة :  	 
ا؟ ا جديًدً هل تنهي الصراع أم تب�دأ صراًعً

ظهــر مصطلــح اليــوم التــالي بعــد أســابيع قليلة مــن بــدء العــدوان الإســرائيلي على 
قطــاع غــزة. انتهــت حــروب إســرائي�ل الســابقة في غــزة باتفاقــات تهدئــة بقيــت فعالــة 
لــفترات متفاوتــة، مارســت حركــة حمــاس خلالهــا الســلطة في القطــاع، وواصلــت 
تعزيــز قوتهــا العســكرية وحفــر الأنفــاق. وفي حين كان اليــوم التــالي في المواجهــات 
ا لليــوم الســابق، غير أن الحــرب الراهنــة مختلفــة. فلســنوات  ا بســيًطً الســابقة امتــداًدً
طويلــة تبنــت إســرائي�ل، خاصــة حــزب الليكــود ورئيــس الــوزراء نتني�اهــو، نظريــة تقــول 

257	

*باحث أول ببرنامج الأمن والدفاع – المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تحرير: منى قشطة  *



	 2 5 8

بــإمكان التعايــش مــع حركــة حمــاس، وأن حكــم الحركــة في غــزة أفضــل مــن حكــم 
الســلطة الوطني�ــة؛ لأنــه يقســم الفلســطينيين، ويؤجــل إلى أجــل غير مــسمى فتــح ملف 
الحــل الدائــم! لكــن ســقطت هــذه النظريــة، فإســرائي�ل هــذه المـرة عازمــة علــى القضــاء 
علــى حمــاس وإنهــاء حكمهــا ونــزع سلاحهــا. لكــن المهــم هــو أن تقويــض هياكل الســلطة 
والحكــم التي كانــت قائمــة في اليــوم الســابق يطــرح الســؤال عــن طبيعة يــوم غــزة التالي.

الأمــن والســلطة وإعــادة الإعمــار والأفــق الســياسي، أربعــة أســئلة تطرحهــا قضية 
اليــوم التــالي. مــن ســيكون لديــه الحــق الشــرعي لحمــل الــسلاح؟ مــن ســتكون في يــده 
ــادة  ــة إع ــيمول ويديــر عملي ــن س ــة؟ م ــة والمدني� ــئون الأمني� ــرار في الش ــاذ الق ــلطة اتخ س
الإعمــار الضخمــة لتعويــض الدمــار الكــبير الــذي لحــق بالقطــاع؟ ومــا علاقــة كل ذلــك 

بالحــل الســياسي النهــائي للقضيــة الفلســطيني�ة؟

وعليــه، يتن�ــاول هــذا المحــور مســتقبل الوضــع في قطــاع غــزة بعــد انتهــاء الحــرب، 
ــرائيلي  ــف الإس ــة للموق ــددات الحاكم ــتعرض الأول المُُح ــزاء؛ يس ــة أج ــن خلال أربع م
مــن اليــوم التــالي، فيمــا يســتعرض الثــاني التصــورات المحتملــة لإدارة الحكــم في قطــاع 
غــزة، وين�اقــش الثالــث مُُســتقبل إعــادة الإعمــار في قطــاع غــزة، أمــا الرابــع والأخير 

سـط. شـرق الأوـ حـرب في الـ تـالي للـ يـوم الـ سـرائي�ل للـ يـة إـ �ـاول رؤـ فيتنـ

: المحددات الحاكمة للموقف الإسرائيلي من اليوم التالي: أولًاا

بعــد مــرور أكثر مــن عــام علــى حــرب إســرائي�ل ضــد قطــاع غــزة، وفي ظــل 
الحســابات المعقــدة لموقــف الداخــل الإســرائيلي والســياقين الإقلــيمي والــدولي، يمكــن 
ــرب،  ــد الح ــا بع ــة م ــأن مرحل ــرائيلي بش ــور إس ــة تص ــة لصياغ ــددات الحاكم ــرح المح ط

علــى النحــو التــالي:

الهاجس الأمني ومعادلة ترميم الردع:  	.1

كان لعمليــة "طوفــان الأقصى" تــأثير كارثي علــى مُُعادلــة الــردع الإســرائيلية، 
خاصــة أنــه قــد أعقبهــا نــزوح للمســتوطنين الإســرائيليين مــن مناطــق غلاف غــزة 
ــة  ــا للمؤسس ــم -وفًقً دُّّرت أعداده ــن ق� ــان، والذي ــع لبن� ــة م ــدات الحدودي ــك البل وكذل

غزة بعد 500 يوم  مآلات الحرب المستحيلة
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العســكرية الإســرائيلية- بــأكثر مــن 120 ألــف إســرائيلي، وهــي النســبة الأعلــى في 
تاريــخ الدولــة العبريــة. وتســعى تــل أبيــب إلى إعــادة ترميــم هــذه المعادلــة لإعــادة 
النــازحين مــرة أخــرى إلى المســتوطنات المحاذيــة للقطــاع، في ظــل الضغــط الاقتصــادي 
ــازحين،  ــؤلاء الن ــرائيلية له ــة الإس ــا الحكوم ــة التي تُُقدّّمه ــات الإعان ــبب�ه نفق ــذي تس ال

فــضالًا عــن تحمــل تكاليــف الســكن في مناطــق إيوائهــم الجديــدة.

ــا لهــذه المعطيــات، يتشــدد الموقــف الإســرائيلي في عــودة الفلســطينيين  وفًقً
ــالي  ــوم الت ــات الي ــن ترتيب� ــزة ضم ــتوطنات غلاف غ ــة لمس ــمال المحاذي ــق الش إلى مناط
ــأمين  ــدف ت ــار، به ــادة الإعم ــات إع ــن عملي ــق م ــذه المناط ــتثن�اء ه ــك اس ــرب، وكذل للح
مناطــق عازلــة تضمــن الســيطرة الأمني�ــة الإســرائيلية مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة 
أخــرى ترمــم "الــردع المعنــوي" في إطــار استراتيجيــة "كــي الوعــي"، التي صاغهــا 
عبر  الأســبق،  الإســرائيلي  الجيــش  أركان  ورئيــس  دفــاع  وزيــر  يعلــون،  موشــيه 
ترهيــب الفلســطينيين بالإبقــاء علــى هــذه المناطــق المنكوبــة دون إعمــار، لتبقــى في 
ــة  ــركات المقاوم ــد ح ــب ض ــط وغض ــز ضغ ــئة كمُُحفّّ ــال الناش ــة للأجي ــرة البصري الذاك

الفلســطيني�ة باعتب�ارهــا المتســبب في ذلــك، بحســب التصــور الإســرائيلي.

التحرر من الالتزامات القانوني�ة تجاه غزة كسلطة احتلال:  	.2

لا ترغــب تــل أبيــب في التــورط في أي التزامــات مدني�ــة تجــاه سكان قطــاع غــزة 
ــلها في  ــل فش ــة في ظ ــرب، خاص ــد الح ــا بع ــة م ــتلال في مرحل ــلطة اح ــت كس ــا بقي إذا م
مخططــات التهــجير القســري لــسكان القطــاع، وهــو مــا ينعكــس في مرونــة الموقــف 
الإســرائيلي عبر تصريحــات مســئوليها السياســيين )باســتثن�اء الــوزراء المتطــرفين في 
ــة للقطــاع، ولكــن في الوقــت  الحكومــة( والأمنــيين بشــأن عــدم الرغبــة في الإدارة المدني�

طـاع. كـم القـ سـطيني�ة لحـ سـلطة الفلـ عـودة الـ شـأن ـ هـا بـ شـدد في موقفـ تـه تتـ ذاـ

الحسابات المرحلية الضيقة للائت�لف الحكومي:  	.3

ينطلــق الائــت�لف الحكــومي الإســرائيلي وفي مقدمتهــم بني�ــامين نتني�اهــو مــن 
منطلقــات تي�ــار اليــمين المتطــرف، وأعلنــوا رفــض عــودة الســلطة الفلســطيني�ة لحكــم 
القطــاع أو إقامــة دولــة فلســطيني�ة، فــضالًا عــن الاعتمــاد علــى منهــج "التأجيــل وعــدم 

المحور الحادي عشر: الحرب في غزة هل تنهي الصراع أم تبدأ صراعًًا جديدًًا؟
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الحســم"، وهــو مــا بــدا خلال تأجيــل اجتماعــات مجلــس الــوزراء الحــربي لتن�ــاول 
ــرة،  ــن م ــرائي�ل أكثر م ــبة لإس ــرب بالنس ــالي للح ــوم الت ــه الي ــيب�دو علي ــذي س ــشكل ال ال
ــوت  ــادي أيزنك ــس وغ ــيني غانت ــت�لف ب ــارج الائ ــن خ ــس م ــاء المجل ــة أعض ــم مطالب رغ

سـمه. مـر وحـ شـة الأـ بمناقـ

وبالتــالي، يراهــن نتني�اهــو على هــذا المنهــج بـ"التأجيــل والرفض المعلــن" للأهداف 
سســت عليهــا المقترحــات الدوليــة والإقليميــة بإقامــة الدولــة الفلســطيني�ة فيمــا 

ُ
التي أُ

بعــد الحــرب، مــن أجــل ضمــان تماســك ائت�لفــه واســتمراره أطــول فترة ممكنــة، أو 
ــن  ــت�لف الذي ــاء الائ ــد أعض ــة ض ــوط الداخلي ــأة الضغ ــن وط ــف م ــل التخفي ــى الأق عل
ــم يتــم تحقيــق إنجــاز  يدركــون أنهــم ســيكونون علــى موعــد مــع انتخابــات جديــدة، إذا ل

كــبير وانتصــار حاســم في الحــرب الجاريــة.

الترتيب الإقليمي كشرط مسبق لتمويل إعادة الإعمار:  	.4

تراهــن واشــنطن علــى أن يكــون لهــذا الترتيب تــأثيره الواضــح في أي ســين�اريوهات 
ــالي  ــياسي والم ــم الس ــد الدع ــة لحش ــا المكثف ــه عبر حركته ــا اختبرت ــو م ــالي، وه ــوم الت للي
ــرب،  ــد الح ــا بع ــالي فيم ــوم الت ــات الي ــيين لترتيب� ــركاء الإقليم ــب الش ــن جان ــل م بالتموي
وانعكــس ذلــك في اقتراحهــا لتمويــل إعــادة الإعمــار بالقطــاع مــن جانــب الشــركاء 
الإقليمــيين في المنطقــة، مقابــل الموافقــة علــى ســين�اريو اليــوم التــالي للحــرب الــذي 
مــا  وهــو  والقطــاع،  الضفــة  مــن  كل  في  فلســطيني�ة  دولــة  إقامــة  علــى  يت�أســس 

يـب. تـل أبـ تـه ـ رفضـ

الإبقاء على الانقسام الفلسطيني لإدارة الصراع:  	.5

يميــل الاقتراب الإســرائيلي في التعامــل مــع الصــراع مــع الفلســطينيين طيلــة 
اليــمين  مــن  السياســيين  المســئولين  غالبي�ــة  يتبن�ــاه  والــذي  الماضيــة،  العقــود 
الإســرائيلي )اليــمين المتطــرف – يــمين الوســط( الموجوديــن في المشــهد الحالي، إلى 
الإبقــاء علــى حالــة الانقســام الفلســطيني مــن أجــل إدارة الصــراع وضمــان عــدم وجــود 
ــة  ــة دول ــمح بإقام ــذي يس ــائي ال ــل النه ــوية والح ــارات التس ــد مس ــد لتعقي ــرف موح ط
فلســطيني�ة، وهــو مــا ينعكــس في تصريحــات المســئولين الإســرائيليين الذيــن يرفضــون 
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ا مــن الحــل،  أن تكــون الســلطة الفلســطيني�ة وكذلــك خيــار الدولــة الفلســطيني�ة جــزًءً
ــة  ــى حرك ــاء عل ــرائي�ل بالقض ــا إس ــرب التي تخوضه ــن للح ــدف المعل ــل اله ــة في ظ خاص
حمــاس -وهــو مــا تفشــل في تحقيقــه حتى الآن- التي كان وجودهــا يســاعد على اســتمرار 

حاــلة الانقــسام وإدارة الــصراع.

�ا: التصورات المحتملة لإدارة الحكم في قطاع غزة: ثانًيً

التصور الإسرائيلي:  	.1

ا؛  تنقســم إســرائي�ل إلى معســكرين رئيســيين بشــأن تصــور مســتقبل غــزة سياســًيً
المعســكر الأول: هــو المســتوى الإســرائيلي الســياسي بقيــادة بني�ــامين نتني�اهــو، ويــرى أن 
تتــم الســيطرة الإســرائيلية علــى كامــل غــزة، وبالتــالي تكــون هــي المســئولة عــن إعــادة 
ــين�اريو  ــرف أو س ــت أي ظ ــي تح ــاب الخلف ــن الب ــاس م ــودة حم ــدم ع ــان ع ــار لضم الإعم

محتـمـل، وضـمـان ـعـدم ـعـودة الـسـلطة الفلـسـطيني�ة إلى قـطـاع ـغـزة.

ــا علــى اقتراح آخــر وهــو تشــكيل حكومــة تكنوقــراط  يوافــق هــذا المعســكر أيًضً
فلســطيني�ة لا تتبــع الســلطة الفلســطيني�ة، وتكــون مســئولة عــن إدارة حكــم غــزة 
ــة الإســرائيلية بعــد  ــة، علــى أن تكــون تحــت الســيطرة الأمني� فقــط دون الضفــة الغربي�
إعلان قانــون الطــوارئ المســتدام في غــزة، علــى غــرار إدارة الضفــة الغربي�ــة التي تجبر 
الســلطة علــى أن تكــون تحــت إشــراف منســق العمليــات العســكرية الإســرائيلي التابــع 

للجيــش الإســرائيلي. 

المعســكر الثــاني: هــو المســتوى العســكري يــعبر عنــه وزيــر الدفــاع الإســرائيلي 
ــس، ويــرى أن  ــيني جانت ــبق ب ــاع الأس ــع وزيــر الدف ــاون م ــت بالتع ــوآف جالان ــابق ي الس
يتــم تشــكيل حكومــة فلســطيني�ة مدني�ــة محليــة في غــزة تضــم شــيوخ القبائــل والعوائل 
الكــبيرة في القطــاع، تكــون تحــت ســيطرة منســق العمليــات العســكرية التابــع للجيــش 
ـًا  الإســرائيلي، علــى غــرار الســلطة الفلســطيني�ة في الضفــة الغربي�ــة؛ وذلــك ضمان�
لحرــية العــمل العــسكري والاــستخباراتي الإــسرائيلي في القــطاع في أي وــقت ومكان.
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وبــشكل عــام، يتفــق المعســكران الإســرائيليان الســياسي والعســكري علــى عامــل 
مــشترك واحــد هــو رفــض عــودة الســلطة الفلســطيني�ة إلى قطــاع غــزة.

التصور الأمريكي:  	.2

ــا إلى  ــة م ــطيني�ة في مرحل ــلطة الفلس ــودة الس ــرورة ع ــدة ض ــات المتح ــبنى الولاي تت
إدارة قطــاع غــزة، ومــن الممكــن أن يتــم تــدشين مرحلــة انتقاليــة لتشــكيل حكومــة 
ــون  ــقترح أن تك ــا ت ــا، كم ــاع مًعً ــة والقط ــة الغربي� ــى إدارة الضف ــرف عل ــطيني�ة تش فلس
هنــاك قــوة تأميني�ــة إضافيــة في قطــاع غــزة تســاعد الســلطة الفلســطيني�ة علــى حفــظ 
أمــن القطــاع، ومــن ضمــن التصــورات أن تكــون قــوة عربي�ــة ودوليــة. علــى أن تب�ــدأ 
ــياسي  ــة إصلاح س ــم عملي ــد ينظ ــاق وطني جدي ــة ميث� ــطيني�ة في صياغ ــلطة الفلس الس
ــة، ومحليــة(،  ــدأ بعقــد الانتخابــات متشــعبة المســتويات )أي رئاســية، وبرلماني� قــد تب�
وتشــكيل آليــة أمميــة مســتدامة لتنظيــم عمليــة إعــادة إعمــار غــزة، تســاعد الحكومــة 

ــف. ــى المل ــراف عل ــم والإش ــى التنظي ــطيني�ة عل الفلس

التصور المصري:  	.3

التصــور المصــري إلى أن يكــون هنــاك دور واضــح وأوحــد للســلطة  يســتن�د 
الفلســطيني�ة في قطــاع غــزة بعــد انقضــاء الحــرب، كونهــا المؤسســة المنبثقــة عــن 
الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني وهــي منظمــة التحريــر الفلســطيني�ة، 
ــة وتوافقيــة تتــولى إدارة حكــم  ــة وطني� وكذلــك تكــون هنــاك حكومــة فلســطيني�ة مدني�
ــاط الجغــرافي للأراضي الفلســطيني�ة  ــا، لضمــان الارتب� ــة وقطــاع غــزة مًعً الضفــة الغربي�
ــف  ــرقية. أض ــدس الش ــا الق ــدود 67 وعاصمته ــاس ح ــى أس ــتين عل ــل الدول ا لح ــًدً تمهي
لذلــك، أن تتــولى الحكومــة الفلســطيني�ة الوطني�ــة الوليــدة ملــف إعــادة إعمــار غــزة 
ــة  ــة وأممي ــود عربي� ــطيني�ة عبر جه ــة الفلس ــوادر الأمني� ــب الك ــم تدري ــل، وأن يت بالكام

ــزة. ــاع غ ــأمين قط لت

وتســتن�د مصــر في رؤيتهــا لإدارة قطــاع غــزة بعــد الحــرب إلى أولويــة الحــل 
الفلســطيني، وفي الوقــت نفســه فــإن سياســاتها تجــاه الأزمــة حســمت مجموعــة ملفات 
ــة  ــة القضي ــض تصفي ــم، رف ــشكل دائ ــح ب ــعبر رف ــح م ــى فت ــاء عل ــل: الإبق ــية مث أساس



263	

الفلســطيني�ة، رفــض مســألة التهــجير القســري للفلســطينيين، رفــض أي حــل للقضية 
ــة في  ــادرة كامل ــر مب ــت مص ــك، طرح ــة. لذل ــة المصري ــاب الدول ــى حس ــطيني�ة عل الفلس
ــرى.  ــادل الأس ــم تب� ــار، ث ــف إطلاق ن ــاني�ة، ووق ــة الإنس ــن الهدن ــدأ م ــمبر 2023، تب� ديس
ــدأ  ــزة تب� ــرب في غ ــع الح ــل م ــة للتعام ــة متكامل ــاء رؤي ــى بن� ــة عل ــة المصري ــل الدول وتعم
بزيــادة المســاعدات لغــزة، وتخفيــف الوضــع الداخلــي، وتنتهــي بانســحاب القــوات 

ــزة. ــاع غ ــن قط ــرائيلية م الإس

ــا بتشــكيل لجنــة "إســناد مجتمعــي"  وفي مراحــل لاحقــة قدمــت مصــر مقترًحً
ــة تــم الاتفــاق علــى تشــكيلها بين حــركتي "فتــح"  لإدارة شــئون قطــاع غــزة، وهــي هيئ�
و"حمــاس" بهــدف إدارة شــئون قطــاع غــزة بــشكل متكامــل، وذلــك في إطــار جهــود 
ــة وإنهــاء الانقســام الفلســطيني، تــم الإعلان عــن هــذا الاتفــاق  تحقيــق الوحــدة الوطني�
بعــد مباحثــات جــرت في القاهــرة برعايــة مصريــة. ويــشير المـقترح إلى مهــام اللجنــة بأنهــا 
تشــمل المهــام مجــالات الصحــة، التعليــم، الزراعــة، الإغاثــة، والإعمــار. علــى أن تعمــل 
ــاع  ــل القط ــدم فص ــى ع ــد عل ــع التأكي ــطيني�ة، م ــة الفلس ــة الحكوم ــت مظل ــة تح اللجن
عــن بــاقي الأراضي الفلســطيني�ة، بالإضافــة إلى الإشــراف علــى جهــود إعــادة إعمــار غــزة. 
تســعى اللجنــة إلى توحيــد الجهــود بين الفصائــل الفلســطيني�ة وتحقيــق المصالحــة، 
الشــخصيات  ا مــن  15 عضــًوً إلى   10 اللجنــة مــن  تت�ألــف  أنهــا  يــشير إلى  والمــقترح 
الوطني�ــة المســتقلة ذات الكفــاءة والنزاهــة، علــى أن يتــم تعــيين أعضائهــا بمرســوم 

ــاس. ــود عب ــطيني محم ــس الفلس ــن الرئي ــاسي م رئ

يُُعــتبر خطــوة إيجابي�ــة نحــو تحقيــق الاســتقرار في قطــاع غــزة،  الاتفــاق  هــذا 
ــأن "التجمــع الــوطني للقبائــل والعشــائر والعــائلات  خاصــة وأنــه يتــميز هــذا المـقترح ب
الفلســطيني�ة" أعلــن دعمــه المطلــق للجهــود التي تب�ذلهــا مصــر لتشــكيل لجنــة إســناد 

ًـا. ــزة مؤقت� ــاع غ ــر قط ــي تدي مجتمع

تتحــرك مصــر منــذ بدايــة الحــرب في غــزة علــى أربعــة محــاور رئيســية؛ الأول: 
ــتجابة  ــدولي للاس ــر ال ــد المؤتم ــن خلال عق ًـا م ــور واقع�ي ــذي يتبل ــاني ال ــور الإنس ــو المح ه
ــمبر 2024،  ــرة في 2 ديس ــة بالقاه ــخته الثاني� ــدت نس ــذي عق ــزة ال ــة لغ ــاني�ة الطارئ الإنس
وهــدف إلى الوصــول في أســرع وقــت ممكــن إلى مرحلــة فتــح كافــة المعابــر وتدفــق جميــع 
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ــة الــذي  ــور التهدئ ــو مح ــاني: ه ــاني�ة إلى كل أنحــاء القطــاع. والث ــاعدات الإنس ــواع المس أن
يهــدف إلى التوصــل للهدنــة المنشــودة التي ســوف يتــم التوصــل مــن خلالهــا إلى الوقــف 
الدائــم لإطلاق النــار وبمــا يشــمل إنجــاز صفقــة تب�ــادل الأســرى وانســحاب القــوات 
ًـا إلى حالتــه الطبيعــة. والثالــث: هــو المحــور  الإســرائيلية مــن القطــاع وعودتــه تدريج�ي
الإداري الــذي يب�ــدأ بتشــكيل مــا يــسمى لجنــة الإســناد المجتمعي، كما ســبقت الإشــارة. 
والرابــع: هــو المحــور الســياسي الــذي يــعني تمهيــد المنــاخ مــن خلال كافــة المحــاور 
ــطيني�ة  ــات الفلس ــتئن�اف المفاوض ــة اس ــول إلى مرحل ــل الوص ــن أج ــابقة م ــة الس الثلاث
الإســرائيلية والتي ســتفتح المجــال أمــام حــل الدولــتين، وهــذا هو الحــل الوحيــد لتحقيق 

ــة. ــن بالمنطق ــتقرار والأم الاس

الرؤية العربي�ة: 	.4

هنــاك عــدد مــن القواســم المشتركــة في موقــف الــدول العربي�ــة تجــاه حــرب 
ــتلال  ــض الاح ــار، ورف ــف إطلاق الن ــطينيين، ووق ــجير الفلس ــض ته ــل في رف ــزة، تتمث غ
ــض  ــة إلى رف ــطينيين، بالإضاف ــن خلال الفلس ــزة م ــم غ ــزة، وحك ــاع غ ــرائيلي لقط الإس
إنشــاء قــوات بمشــاركة عربي�ــة في إدارة القطــاع فيمــا بعــد وقــف الحــرب. كذلــك 
فــإن إعــادة إعمــار غــزة علــى جــدول الــدول الخليجيــة مــع ارتب�اطــه بحــل القضيــة 
الفلســطيني�ة؛ إذ أكــدت تصريحــات وزيــر الخارجيــة الأمريكــي علــى عــدم مشــاركة 
الــدول العربي�ــة في عمليــة إعــادة الإعمــار إذا كان القطــاع الفلســطيني سيُُســوََّى بــالأرض 
ــة  ــرب وعملي ــالي للح ــوم الت ــات بين الي ــرزت ارتب�اط ــا ب ــوام، كم ــة أع ا خلال بضع ــدًدً مج
التطبيــع الإقلــيمي، وأظهــرت تصريحــات وزيــر الخارجيــة الســعودي فيصــل بــن فرحــان 
ًـا بالــسلام والأمــن للفلســطينيين. ــا وثيق� أن الــسلام والأمــن لإســرائي�ل يرتبطــان ارتب�اًطً

ثالثًًا: مُُستقبل إعادة الإعمار في قطاع غزة:

ــات  ــن العقب ــثير م ــاب بك ــا مُُص ا وإنم ــًدً ــس ممه ــزة لي ــاع غ ــار قط ــق إلى إعم الطري
النّّابعــة مــن التاريــخ والجغرافيــا الخاصــة بالقطــاع مــن ناحيــة، والواقــع الحالي للصراع 
الــذي لا يــزال قــابالًا للتصعيــد وامتــداد الحــرب الحاليــة في غــزة إلى آفــاق إقليمية واســعة 
ــول  ــم الوص ــم يت ــا ل ــة م ــة العملي ــن الزاوي ًـا م ــون ممكن� ــن يك ــك ل ــرى. ذل ــة أخ ــن ناحي م
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ــروع  ــريان مش ــة، وس ــطيني�ة فاعل ــق إدارة فلس ــم تحقي ــا، ث � ــار مبدئًيً ــف إطلاق الن إلى وق
للــسلام يؤكــد علــى أن تــدمير غــزة لــن يتكــرر.

ا أن يكــون  وفي ضــوء الحالــة الإقليميــة شــديدة التعقيــد ربمــا لــن يكــون مســتبعًدً
ا مــن عمليــة شــاملة للإعمــار في الشــرق الأوســط، أي  موضــوع "إعمــار غــزة" جــزًءً
العمــل علــى وجــود نظــام "أمــن إقلــيمي" شــامل يكفــل اســتدامة التعــمير والبن�ــاء. 
سـطيني. شـعب الفلـ لـح الـ ًـا لصاـ طـروح دائـمً غـزة مـ مـار ـ فـق إعـ شـارة إلى أنّّ أـ جـدر الإـ وتج

التحديات الأمني�ة لإعادة إعمار غزة بعد الحرب: 	.1

ـّات أمنيّّ�ــة لإعــادة إعمــار قطــاع غــزة ترتبــط بكيفيــة انتهــاء القتــال  ثمــة تحدي�
ًـا للطــرف  ًـا مناقضــة تمام�

ف�
بين إســرائي�ل وحركــة حمــاس، خاصــة وأن لكل منهمــا أهدا

ــن  ــداف م ــة أه ــو، ثلاث ــامين نتني�اه ــرائيلي، بني� ــوزراء الإس ــس ال ــن رئي ــد أعل ــر. فق الآخ
ًـا، بصــورة  حملتــه العســكرية علــى قطــاع غــزة، وهــي القضــاء علــى حركــة حمــاس تمام�
تقتلــع جذورهــا مــن القطــاع، وعــودة كافــة المحتجزيــن مــن الإســرائيليين لــدى حمــاس، 
ــن  ــدف غير المعل ــرائي�ل، في حين أن اله ا لإس ــتقبلًيً ا مس ــًدً ــاع تهدي ــشكل القط ا ألا ي وأخًيرً
لعملياتهــا العســكرية هــو محاولــة الطــرد القســري للفلســطينيين مــن قطــاع غــزة، 

ــدولي. ــون ال ــا في القان ــوص عليه ــم المنص ــدى الجرائ ــي إح وه

وكانــت إســرائي�ل ترغــب بدايــًةً في أن تقــوم مصــر باســتقبال أغلــب الفلســطينيين 
ــوط  ــة ضغ ــة لممارس ــدول الغربي� ــى ال ــط عل ــك عبر الضغ ــزة، وذل ــاع غ ــمين في قط المقي
ــر  ًـا آخ

ف�
ــت هد ــا وضع ــك فإنه ــا تل ــت محاولته ــا أخفق ــتقبالهم، وحينم ــر لاس ــى مص عل

وهــو الطــرد الطوعــي للفلســطينيين، كمــا وضــح في المـقترح الــذي تقــدم بــه داني دانــون، 
عضــو الكنيســت الإســرائيلي، والســفير الإســرائيلي الأســبق في الأمــم المتحــدة، والــذي 
ــي  ــل الطوع ــماه "الرحي ــا أس ــاب لم ــح الب ــل في فت ــزة يتمث ــاع غ ــة قط ــل مشكل رأى أن ح
للفلســطينيين". وعلــى الرغــم مــن إعلان إســرائي�ل أنهــا قضــت علــى الآلاف مــن 
ــاء  ــتطع القض ــم تس ــا ل ــا، غير أنه ــن قيادته ا م ــبًيرً ا ك ــدًدً ــتهدفت ع ــاس واس ــة حم حرك
علــى الحركــة بــشكل كامــل، بــل إن الأخيرة لا تــزال قــادرة علــى مواصلــة هجماتهــا ضــد 

ــزة. ــاع غ ــرة في قط ــرائيلية المنتش ــوات الإس الق
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ــه  ــاده أن ــتنت�اج مف ــل إلى اس ــوف نص ــا س ــار، فإنن� ــل في الاعتب� ــذه العوام ــا ه إذا أخذن
ــتمر  ــا اس ــزة. وإذا م ــة في غ ــا كامل ــق أهدافه ــن تحقي ــرائي�ل م ــن إس ــذر أن تتمك ــن المتع م
ــزة  ــار غ ــة لإعم ــات الأمني� ــون التحدي ــع أن تك ــن توق ــه يمك ــو، فإن ــذا النح ــى ه ــر عل الأم

ــة: ــل التالي ــر إلى العوام ــك بالنظ ــة، وذل ــة للغاي ــرائي�ل مرتفع ــبة لإس بالنس

استمرار التهديد الوجودي لإسرائي�ل:  أ‌.	

كان الســبب الــرئيسي وراء انــدلاع الجولــة الأخيرة مــن المواجهــات العســكرية 
بين إســرائي�ل وحركــة حمــاس يتمثــل في وصــول التهديــد الديموغــرافي لإســرائي�ل إلى 
مســتويات غير مســبوقة؛ إذ تعــتبر الديموغرافيــا مســألة تتعلــق بالأمــن القــومي 
ا  ا بــشكل مباشــر في احتمــالات العنــف والصــراع. اعتب�ــاًرً الإســرائيلي، وعــامالًا مؤثــًرً
ــة  ــرائي�ل والضف ــرائيلي في إس ــبعة ملايين إس ــن س ــش أكثر م ــام 2022، يعي ــر ع ــن أواخ م
الغربي�ــة، ويعيــش ســبعة ملايين فلســطيني في الضفــة الغربي�ــة وقطــاع غــزة وإســرائي�ل 
والقــدس الشــرقية، وهــو مــا يــعني أن حجــم اليهــود والفلســطينيين تســاوى في إجمــالي 
ــا بالنســبة لإســرائي�ل، التي تنظــر إلى  أراضي فلســطين التاريخيــة، وهــو أمــر يعــد مرفوًضً

ــط. ــود فق ــة لليه ــا دول ــها باعتب�اره نفس

وبمراجعــة تاريــخ إســرائي�ل الحديــث، نجــد أنهــا كانــت تقــوم بــشكل دوري بمجــازر 
ــات  ــتقدام موج ــن اس ــضالًا ع ــم، ف ــن أراضيه ا م ــرًيً ــم قس ــطينيين لتهجيره ــد الفلس ض
جديــدة مــن المهاجريــن اليهــود مــن مختلــف أنحــاء العالــم، وذلــك في محاولــة للحفــاظ 

�ـة يهودـيـة في مواجـهـة الفلـسـطينيين. عـلـى أغلبيـ

وإذا مــا انتهــت العمليــات العســكرية دون أن تتمكــن إســرائي�ل مــن تحقيــق هدفهــا 
ــرائي�ل  ــى إس ــا عل ــون لزاًمً ــوف يك ــه س ــاس، فإن ــة حم ــى حرك ــاء عل ــو القض ــرئيسي، وه ال
الســماح بإعــادة إعمــار غــزة، وهــو مــا يــعني التســليم ببقــاء الفلســطينيين داخــل قطــاع 
مَّّ اســتمرار التهديــد الوجــودي الفلســطيني، كمــا تتخيلــه إســرائي�ل. ومــن  غــزة، ومــن ث�
ــة  ــا فرص ــح له ــوف يتي ــاس س ــى حم ــاء عل ــرائي�ل في القض ــل إس ــإن فش ــرى، ف ــة أخ جه
ــادة  ــود إع ــى جه ــك عل ــزة، وكذل ــاع غ ــة في قط ــاع الأمني� ــى الأوض ــيطرة عل ــودة للس الع
ــة  ــاء المخصص ــواد البن� ــوال وم ــن الأم ــزء م ــتغلال ج ــن اس ــك م ــه ذل ــا يعني� ــار، بم الإعم
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لإعــادة الإعمــار مــن أجــل بن�ــاء أنفــاق جديــدة، واســتعادة جاهزيتهــا القتاليــة. ولهــذا قــد 
تلجــأ إســرائي�ل إلى محاولــة إعاقــة عمليــة إعــادة إعمــار القطــاع، أو توجيــه ضربــات مــن 
ــن  ــزت ع ــكرية، حتى وإن عج ــاس العس ــدرات حم ــف ق ــاع حتى تضع ــرى للقط فترة لأخ
ًـا، وهــو مــا يــعني أن المواجهــات بين الجانبين ســوف تكــون مفتوحة. القضــاء عليهــا تمام�

ب‌. مواصلة الاحتلال الإسرائيلي: 

لا ينبغــي تجاهــل أن الحكومــة الإســرائيلية اليميني�ــة المتطرفــة بقيــادة نتني�اهــو 
تتحمــل المســئولية الرئيســية وراء تفجــر الأوضــاع في الأراضي الفلســطيني�ة، وذلــك 
بســبب إصرارهــا علــى التهــرب مــن اســتحقاقات الــسلام، ورفضهــا إقامــة دولــة 
فلســطيني�ة في الضفــة الغربي�ــة وغــزة، بالإضافــة إلى ســعيها الدائــم لبن�ــاء مســتوطنات 
في الأراضي الفلســطيني�ة المحتلــة. ولــم تتــغير السياســة الإســرائيلية هــذه حتى بعــد 
ــه  ــدة معارضت ــات المتح ــغ الولاي ــه أبل ــو أن ــد نتني�اه ــزة؛ إذ أك ــرب الأخيرة في غ ــدلاع الح ان
إقامــة دولــة فلســطيني�ة بعــد انتهــاء الحــرب في غــزة، وذلــك في 19 ين�ايــر 2024، وهــو مــا 
ــاء  ــد انته ــا، حتى بع ــون قلًقً ــوف يك ــزة س ــة وغ ــة الغربي� ــع الأمني في الضف ــعني أن الوض ي

ــة. ــار في أي لحظ ا للانفج ــًحً ــع مرش ــل الوض ــا يجع ــو م ًـا، وه ــة حال�ي ــارك الجاري المع

ج. غموض مستقبل السيطرة الأمني�ة على غزة: 

تتمثــل أكبر مشكلــة يواجههــا الجيــش الإســرائيلي في مرحلــة مــا بعــد الحــرب، 
ا. تســعى إســرائي�ل لإعــادة  وبــدء جهــود إعــادة الإعمــار، في كيفيــة اســتعادة الــردع مجــدًدً
احــتلال قطــاع غــزة، وهــو ســين�اريو غير واقعي، وذلــك لعــدة اعتب�ــارات؛ أولهــا: أن الدول 
العربي�ــة أعلنــت رفضهــا المشــاركة في إعــادة إعمــار غــزة، ناهيــك عن المشــاركة بقــوات في 
ــة مشــاركتها في  ــا لإســرائي�ل. فقــد ربطــت عــدة دول عربي� � الســيطرة علــى القطــاع تأميًنً
إعــادة إعمــار قطــاع غــزة بــاعتراف إســرائي�ل بإقامــة دولــة فلســطيني�ة، وهــو مــا ترفضــه 
إســرائي�ل حتى الآن. والاعتب�ــار الثــاني: أن خطــة الســيطرة الأمني�ــة الإســرائيلية علــى 
ا في ضــوء عجــز إســرائي�ل في الســابق عــن الســيطرة  ــدو احتمــاالًا مســتبعًدً قطــاع غــزة تب�
ــارون، إلى  ــل ش ــبق، أرئي� ــرائيلي الأس ــوزراء الإس ــس ال ــع رئي ــا دف ــو م ــاع، وه ــى القط عل
الانســحاب الأحــادي الجانــب مــن قطــاع غــزة، في عــام 2005، فيمــا عــرف حينهــا بخطــة 
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ــاط. ومــن جهــة أخــرى، فــإن أداء إســرائي�ل العســكري الحالي في قطــاع غــزة،  فــك الارتب�
يظهــر أنهــا تعمــل علــى تقســيم القطــاع مــن خلال عــدة محــاور بمــا يزيــد مــن ســيطرتها 

الفعليــة علــى القطــاع.

د. مخلفات الحرب القابلة للانفجار:

ــا  ــا أو قنبلــة أو لغًمً عندمــا يتــم اســتخدام أي سلاح ســواء كان قذيفــة أو صاروًخً
أو خلافــه، تظــل هنــاك احتماليــة لفشــل عمليــة الانفجــار والتي تتراوح مــا بين %2 إلى 
%40 حســب العوامــل المختلفــة مثــل عمــر القذيفــة وجــودة التصنيــع وطريقــة التخزيــن 
ــة  ــات الحربي� ــذه المخلف ــل ه ــجير، تظ ــل التف ــا يفش ــة. وعندم ــروف البيئي� ــة والظ والصيان
ــذار. وبالتــالي، تتحــول  متن�اثــرة علــى الأرض قابلــة للانفجــار في أي لحظــة ودون ســابق إن
 ERW  Explosive – تلــك القنابــل إلى مــا يطلــق عليــه "مخلفــات الحــرب القابلــة للانفجــار

. –)Unexploded Ordnance (UXO )( أو )الذخائــر غير المتفجــرةremnants of war

ــان  ــر أم ــة دون أي عنص ــار في أي لحظ ــل للانفج ــع قاب ــر في وض ــذه الذخائ ــل ه تظ
ـزداد عــدم اســتقرار  لســنوات طويلــة في مناطــق الصــراع مــن مــدن وخلافــه، كمــا يـ
تلــك الذخائــر بمــرور الزمــن نتيجــة الظــروف الجويــة وعوامــل التعريــة وتــآكل أجســام 
ــب  ــاء والتي تتطل ــادة البن� ــات إع ــن عملي ــك ع ــا، ناهي ــن خطورته ــد م ــا يزي ــر؛ مم الذخائ
ا  ــًدً ــشكل تهدي ــر ت ــك الذخائ ــالي، فتل ــاء. وبالت ــات البن� ــدء في عملي ــات والب ــة المخلف إزال
ــة  ــا الاتحادي ــة ألماني� ــل جمهوري ــبير. ولع ــشكل ك ــاء ب ــادة البن� ــلين في إع ــاة العام ــى حي عل
ــة،  ا لأنهــا تعــاني حتى الآن مــن مخلفــات الحــرب العالميــة الثاني� أحــد أبــرز الأمثلــة؛ نظــًرً
ا.  ــنوًيً ــرة س ــر غير المتفج ــن الذخائ ــن م ــن 2000 ط ــرب م ــا يق ــى م ــور عل ــم العث ــث يت حي
ويــعثر علــى أغلــب تلــك الذخائــر خلال عمليــات البن�ــاء، هــذا مــا يدفــع بالســلطات 
�ــا والتأكــد مــن خلوهــا مــن المتفجــرات  الألماني�ــة إلى تقييــم أرض مشــروعات البن�ــاء فنًيً
وذلــك قبــل الشــروع في أي نشــاط إنشــائي. ومــع ذلــك، تقــع حــوادث الانفجــار للذخائــر 

�ـاء. يـات البنـ �ـاء عملـ جـرة في أثنـ �ـة غير المنفـ الحربيـ

ــا لتصريحــات صحفيــة كميــة الذخائــر التي تــم  ويقــدر عــدد مــن الخبراء طبًقً
بهــا قصــف قطــاع غــزة منــذ بدايــة الحــرب وحتى نهايــة شــهر مايــو 2024 بحــوالي 60 
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ألــف طــن مــن المتفجــرات، ونســبة لا تقــل عــن %10 مــن تلــك الذخائــر قــد فشــلت في 
الانفجــار. هــذا مــا يــعني وجــود حــوالي 6000 طــن مــن الذخائــر غير المتفجــرة والتي لا تزال 
قابعــة وســط حطــام المبــاني والمنشــآت وفي طرقــات قطاع غــزة. ويــشكل وجــود مخلفات 
ا لحيــاة الــسكان الذيــن يرغبــون في العــودة إلى منازلهــم في  ا كــبًيرً الحــرب المذكــورة تهديــًدً
أعقــاب انتهــاء الحــرب، فمــن المتوقــع أن تســبب تلــك الذخائــر المتن�اثــرة في حصــد أرواح 

المئــات، كمــا ســتدوم حوادثهــا الأليمــة في الظهــور حتى بعــد انتهــاء الحــرب بســنوات.

وتعــد مســألة تطــهير قطــاع غــزة مــن مخلفــات الحــرب أحــد التحديــات الرئيســية 
ــا لتقديــرات غرفــة الأمــم المتحــدة لعمليــات  التي ســتواجه جهــود إعــادة الإعمــار، فطبًقً
ــن  ــاع م ــهير القط ــل تط ــن أج ــا م ــن 14 عاًمً ــرب م ــا يق ــاج إلى م ــر يحت ــإن الأم ــام، ف الألغ
ــرز التحديــات المتعلقــة بهــذا الأمــر في  ــر غير المتفجــرة. ويمكــن حصــر أب ــركام والذخائ ال

النقــاط التاليــة:

• عــودة ســكان القطــاع إلى بيوتهــم أو مناطــق ســكنهم بعــد وقــف الحــرب، 	
ــر في  ــم للخط ــد يعرضه ــا ق ــر؛ مم ــذه الذخائ ــب ه ــم بجان ــح وجوده ــن المرج فم

حالــة انفجارهــا. 

• الخطــورة علــى حيــاة العاملــن في مجــال إعــادة الإعمــار خاصــة ســائقي 	
معــدات الحفــر واللــوادر والمعــدات الخاصــة بأعمــال البنيــ�ة التحتيــ�ة، 
والــي مــن الــوارد أن تصطــدم بإحــدى الذخائــر المدفونــة أســفل الــركام 

في أثنــ�اء إزالتــه. 

• حالــة الذخائــر غــر المتفجــرة، فقــد لا يســتطيع خــراء المفرقعــات إبطــال 	
مفعــول بعــض القنابــل فيضطــرون إلى إخــاء المنطقــة وتفجيرهــا؛ ممــا يــؤدي 
إلى دمــار عــدد مــن المبــاني ســواء القائمــة أو مــا تــم إعــادة بن�ائــه خاصــة في حالــة 

كــر حجــم الذخائــر. 

• ــاء 	 ــرة إخ ــل فك ــاع يجع ــاحة القط ــق مس ــكان وضي ــزة بالس ــاع غ ــاظ قط اكتظ
ــن  ــن الأماك ــد م ــد العدي ــث لا يوج ــر واردة، حي ــة غ ــن آمن ــن إلى أماك المواطن

ــكان.  ــن الس ــر م ــدد الكب ــذا الع ــتوعب ه ــن أن تس ــي يمك ــة ال الآمن
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تحديات التمويل وآليات الاستجابة: 	.2

تســبب القصــف الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة المســتمر منــذ أكتوبــر 2023، في 
حــدوث خســائر اقتصاديــة وإنســاني�ة جمّّــة، تتــوزع بين خســائر مباشــرة ممثلــة في 
تــدمير الــبنى التحتي�ــة والمنــازل والمبــاني، وخســائر غير مباشــرة تتعلــق بتصاعــد معــدلات 
البطالــة والفقــر ونقــص الســلع في ظــل الحصــار المفــروض علــى غــزة. في هــذا الســياق، 
تســتلزم عمليــة إعــادة إعمــار غــزة التزام الــدول المانحــة بتخصيــص مليارات الــدولارات 
لتخفيــف آثــار الدمــار النــاتج عــن القصــف الإســرائيلي علــى القطــاع، ومــن هنــا يظهــر 
تســاؤل عــن حجــم التمــويلات المطلوبــة لإعــادة الإعمــار، وآليــات الاســتجابة المحتملــة:

تكلفــة إعــادة الإعمــار: وصلــت حصيلــة العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة إلى   أ.	
ـًا منــذ الســابع منــذ أكتوبــر2023، وذلــك بحســب مــا  ا و109660 مصاب� 46565 شــهيًدً

ًـا  أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطيني�ة في قطــاع غــزة في ين�ايــر 2025، وبعــد مــرور 464 يوم�
ــه »لا  ــاع أن ــة بالقط ــدت وزارة الصح ــزة، أك ــيين في غ ــى المدن ــتمر عل ــف المس ــن القص م
ـزال عــدد مــن الضحايــا تحــت الــركام وفي الطرقــات لا تســتطيع طواقــم الإســعاف  يـ
والدفــاع المـدني الوصــول إليهــم«. وأشــار تقريــر مــشترك للأمــم المتحــدة والبنــك الدولي 
إلى أن قيمــة الخســائر الاقتصاديــة في قطــاع غــزة منــذ 7 أكتوبــر 2023 وحتى ين�ايــر 2024 
ــة  ــالي للضف ــي الإجم ــاتج المحل ــن الن ــادل %97 م ــا يع ــار دولار؛ مم ــوالي 18.5 ملي ــت ح بلغ

ــام 2022. ــزة لع ــة وغ الغربي�

ـًا وأصبــح %75 مــن  جبر حــوالي 1.7 مليــون شــخص علــى النزوح داخل�ي
ُ
كذلــك أُ

سكان غــزة مشــردين، بالإضافــة إلى أن أكثر مــن نصــف سكان غــزة علــى شــفا المجاعــة، 
ويعــاني الجميــع مــن انعــدام الأمــن الغــذائي وســوء التغذيــة الحاد. بالإضافــة إلى تــدمير 
ــة، التي تضــررت أو دُُمــرت %84 مــن المرافــق الصحيــة، وانخفضــت قــدرة  ــة التحتي� البني�
ــذه  ــر ه ــابق. وتُُظه ــتواها الس ــن مس ــن %5 م ــل م ــصحي إلى أق ــرف ال ــاه والص ــام المي نظ
الأرقــام حجــم الكارثــة الإنســاني�ة والاقتصاديــة التي يعــاني منهــا قطــاع غــزة نتيجــة 

ــتمر. ــراع المس الص
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• آليــات الاســتجابة: عــادةً مــا يتــم النظــر في قضيــة إعــادة الإعمــار بعــد 	
ــدء  ــل ب ــن أج ــذا فم ــدث حتى الآن. ل ــم يح ــذي ل ــر ال ــو الأم ــرب، وه ــاء الح انته
ــد مــن الدخــول في مفاوضــات لتحديــد الوضــع النهــائي  عمليــات الإعمــار لا ب
للعلاقــة بين الســلطة الفلســطيني�ة والمقاومــة الفلســطيني�ة وقطــاع غــزة مــع 
ــاعدة  ــم المس ــعتزم تقدي ــدول التي ت ــة لل ــارة إيجابي� ــل إش ــا سيرس ــرائي�ل، بم إس
ــس  ــي: تأسي ــة، وه ــتجابة المحتمل ــات الاس ــرز آلي ــي أب ــا يل ــزة. وفيم ــار غ لإعم
صنــدوق عــربي لدعــم غــزة، وحشــد التمــويلات الدوليــة، وضمــان عــدم تكــرار 

هــذه الصدامــات بين المقاومــة الفلســطيني�ة والاحــتلال الإســرائيلي.

ــة  ــه عملي ــن أن تواج ــات التي يُُمك ــات والمعوق ــن التحدي ــدد م ــاك ع ــك، هن ــع ذل م
ــة  ــدات المالي ــدم الالتزام بالتعه ــا: ع ــا، وأهمه ــدء في تنفيذه ــال الب ــار في ح ــادة الإعم إع
ا صعبــة تعيــق سير عمليــة  والإســهام في تمويــل إعــادة الإعمــار، وتضــع إســرائي�ل شــروًطً
إعــادة الإعمــار كتشــديد الحصــار، وفــرض القيــود علــى المعابــر، ورهــن إعــادة الإعمــار 
ــادة  ــة إع ــتلزم عملي ــا تس ــاس. كم ــدى حم ــرائيليين ل ــن الإس ــرى والمفقودي ــة الأس بقضي
إعمــار غــزة تحديــد الجهــات التي ســوف تشــرف علــى التمويــل وسير العمليــة بانتظــام 

بـمـا يحـقـق الـهـدف المرـجـو منـهـا.

متطلّّبات التعافي النفسي والاجتماعي بعد حرب غزة: 	.3

مــع تصاعــد الحديــث عــن تصــورات لعمليــة إعــادة إعمــار غــزة حــال انتهــاء 
الحــرب، ثمــة تســاؤل مطــروح حــول متطلبــات التعــافي الاجتماعــي والنــفسي، لا 
ــاء  ــى بن� ــر عل ــث لا يقتص ــددة، حي ا متع ــاًدً ــمل أبع ــار يش ــادة الإعم ــوم إع ــيما وأن مفه س
مؤسســات الحكــم ووظائفهــا والبني�ــة التحتي�ــة بعــد الحــرب، وإنمــا يمتــد ليشــمل 
عمليــات إعــادة التأهيــل النــفسي والاجتماعــي للــسكان بعــد صدمــة الحــرب، وهــو مــا 

يتطلــب التركيز علــى مــا يلــي:

الخدمات النفسية:  أ‌.	

ثمّّــة أهميــة لتمــكين الفلســطينيين مــن الوصــول إلى خدمــات واستشــارات 
الصحــة النفســية والعقليــة داخــل غــزة بالتعــاون بين المنظمــات المحليــة ووكالات 
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المعونــة الدوليــة، مــع تــوفير برامــج تدريــب شــاملة لمتخــصصي الرعايــة الصحيــة 
والنفســية والأخصائــيين الاجتماعــيين والمعلــمين، كمــا يســتوجب ذلــك تشـــكيل 
عيـادات نفسـية/ اجتماعيـة متنقلـة فـي المناطـق التـي تعرضـت لتدميـر واسـع وربطهـا 
بوســـائل الإعـلام المختلفـــة للتعريـــف بهـــا وبأهدافهـــا وخدماتهـــا، وكذا القيام بحملات 
ــد  ــية بع ــات النفس ــة الصدم ــية لمعالج ــة النفس ــة الصح ــي بأهمي ــتوى الوع ــع مس لرف
ــا  ــش. كم ــف والتعاي ــات التكي ــى آلي ــطينيين عل ــب الفلس ــى تدري ــل عل ــرب، والعم الح
ــن  ــررة م ــر المتض ــية للأس ــات النفس ــة الاحتي�اج ــة لتلبي� ــج مجتمعي ــذ برام ــن تنفي يمك
ــات،  ــى الصدم ــز عل ــدخلات التي ترك ــم والت ــات الدع ــمل مجموع ــث تش ــرب، بحي الح
وورش عمــل إدارة الإجهــاد، ومــن المفيــد أن يكــون لمؤسســات المجتمع المدني الفلســطيني 

ــى الأرض. ــك عل ــذ ذل ــل في تنفي ــربي دور فاع والع

ب . دعم النساء: 

ــج  ــات في برام ــاء والفتي� ــبيرة للنس ــة ك ــة أهمي ــية والاجتماعي ــاد النفس ُـويلِي الأبع ت�
ا عـــن مـــأوى، كمــا تعرّّضن  الدعــم مــا بعد الحرب، لا ســيما أنهن نزحن مـــن بيوتهـــن بحًثً
ــن  ــر له ــواء التي توف ــن الإيـ ــن أماكـ ــة لتأميـ ــة أهمي ــك، ثم ــاء والأزواج. لذل ــدان الأبن� لفق
ًـا للعــودة للحيــاة الطبيعيــة،  ا واجتماع�ي الخصوصيـــة والكرامــة مــع مســاعدتهن نفســًيً
ــاة  ــم معان ــرب لفه ــن الأق ــم لكونه ــذا الدع ــهن ه ــاء أنفس ــدم النس ــن الأولى أن يق ــا م كم
المــرأة الفلســطيني�ة. هنــا، ثمــة أهميــة للاســتعانة بخبرات وبرامــج دوليــة ســابقة في 
ــع  ــاردة م ــرب الب ــاء الح ــر انته ــا إث ــرق أوروب ــض دول ش ــسكان في بع ــفسي لل ــم الن الدع

ــة. ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــاة الخصوصي مراع

ج. دعم الشباب: 

ثمــة أهميــة لتوجيــه برامــج دعــم اجتماعــي ونــفسي للشــباب في غــزة، مــن خلال 
ــفسي  ــم الن ــذات والدع ــن ال ــبير ع ــة والتع ــزز المرون ــطة تع ــة وأنش ــاحات آمن ــاء مس إنش
ــا تطويــر مبــادرات الصحــة العقليــة في أماكــن التعليــم  والاجتماعــي. وينبغــي أيًضً
المؤقــت وتســهيل برامــج خلــق فــرص العمــل وبن�ــاء المهــارات لتمــكين الشــباب العاطــل 
�ــا في حالتهــم النفســية والاجتماعيــة،  مــن تحــسين ظروفهــم المعيشــية؛ ممــا يؤثــر إيجابًيً



273	

ــاد  ــا وإيج ــال تحديده ــار، ح ــادة الإعم ــروعات إع ــغيلهم في مش ــدء بتش ــن الب ــن الممك وم
ــار. ــف إطلاق الن ــد وق ــا بع ــل لإنفاذه التموي

د. دعم الأطفال: 

ثمــة أهميــة لدعــم الأطفــال الذيــن فقــدوا أســرهم، حيــث يســتوجب ذلــك بــدء 
ــل  ــار مفع ــم في إط ــية لديه ــة والنفس ــات المادي ــة الاحتي�اج ــم، ومعالج ــجيل حالاته تس
ا، مــع تــوفير الأطــراف الصناعيــة للأطفــال الذيــن فقــدوا أطرافهــم مــن جــرّّاء  مؤسســًيً
القصــف الإســرائيلي عــن طريــق الشــركات المصنعــة في الــدول المســاندة للقضيــة 
ــا أن الدعــم النــفسي والاجتماعــي للأطفــال ســيمكنهم مــن تيــسير  الفلســطيني�ة، علًمً
اســتكمال حياتهــم بصــورة أفضــل، مــع تــوفير أماكــن مؤقتــة لاســتكمال العمليــة 
التعليميــة لحين توفــر البني�ــة التحتي�ــة الملائمــة في إطــار عمليــة إعــادة الإعمار الشــاملة.

وقــد بــدأ التــأثير النــفسي للاضطرابــات التي يعــاني منهــا أطفــال غــزة يظهــر في 
ــة وتشــنجات وقلــق مســتمر، كــرد فعــل علــى الصدمــة النفســية  شكل خــوف وعصبي�
المعقــدة والمســتمرة، والتي تنطــوي علــى ضغوطــات متراكمــة تطغــى علــى قــدرة الفــرد 
علــى التأقلــم والتكيــف. ورغــم أن الأثــر النــفسي للحــرب قــد يختلــف مــن شــخص 
ًـا مــا تــؤدي لاضطــراب "كــرب مــا بعــد  ــه مــن المتفــق عليــه أن الحــروب غالب� لآخــر، فإن
الصدمــة"، إذ تُُعــرف المشــاعر والظــروف المرتبطــة بالحــرب باســم "صدمــة الحــرب" 
التي لا يقــف أثرهــا عنــد اللحظــة الحاليــة فقــط، بــل قد تــؤدي إلى عواقــب طويلــة الأمد 

ــخص. ــدى الش ــية ل ــة والنفس ــة العقلي ــى الصح عل

ــدر  ــا: خ ــراض منه ــدة أع ــى ع ــة" عل ــد الصدم ــا بع ــرب م ــراب "ك ــوي اضط وينط
عاطفــي، وصعوبــات في الإدراك والذاكــرة، والانفصــال عــن الواقــع، وانخفــاض أو 
ــا للأشــياء، والألــم الجســدي بــدون ســبب، والتصــور الســلبي  انعــدام المتعــة تماًمً
للــذات، واضطرابــات الهويــة الذاتي�ــة، واليقظــة المفرطــة، وســلوكيات التجنــب. وعادًةً 
مــا تظهــر أعــراض الصدمــة علــى الأطفــال في شكل صعوبــة في النــوم، وأحلام مخيفــة 
ــية  ــات النفس ــق بالصدم ــراض تتعل ــدة أع ــزة ع ــال غ ــى أطف ــر عل ــد ظه ــس. وق وكوابي
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العــدواني،  والســلوك  والخــوف،  الفــراش،  في  والتبــول  كالتشــنجات،  الشــديدة، 
والعصبي�ــة، وعــدم تــرك ذويهــم.

ــا  ــرب م ــراب ك ــى اضط ــال عل ــه الأطف ــرض ل ــذي تع ــفسي ال ــرر الن ــف الض ولا يق
بعــد الصدمــة فقــط، حيــث إن اســتمرار تعــرض الأطفــال في غــزة للحــرب ســيؤدي 
ــاب  ــا بين اكتئ� ــرب م ــد الح ــنوات بع ــم لس ــتمر معه ــد تس ــات التي ق ــم الاضطراب لتفاق
شــديد وقلــق ورهــاب واضطرابــات نــوم، كــرد فعــل طبيعــي لمــا يواجهونــه بــشكل يــومي 
منــذ عــام. وبن�ــاًءً عليــه، يــرى خبراء علــم النفــس أن مــا يمــر بــه أطفــال غــزة يجــب إعــادة 
النظــر في تصنيفــه كاضطــراب جديــد، حيــث إنــه لا يمكــن أن نطلــق علــى مــا يصــاب بــه 

أطفــال غــزة "كــرب مــا بعــد الصدمــة"، فالصدمــة في غــزة مســتمرة لا تتوقــف.

ــة  ــة التحتي� ــاء البني� ــادة بن� ــع إع ــفسي م ــي والن ــافي الاجتماع ــة التع ــل عملي وتتكام
المتضــررة في غــزة، فضمــان تــوفير الإسكان والمرافــق الصحيــة والتعليميــة والمرافــق 
العامــة يســهم في اســتعادة الحيــاة الاجتماعيــة والنفســية للــسكان، بالإضافــة إلى توفير 
بيئ�ــة آمنــة ومســتقرة للــسكان، حتى يشــعروا بالأمــان النــفسي والاجتماعــي، ويتطلــب 
ا لتعزيــز الأمــن والســلم وتجنــب عــودة العنــف عبر جهــود مشتركــة  ذلــك جهــوًدً
للحكومــات المحليــة والمؤسســات الأهليــة والمــانحين والمنظمــات الدوليــة لضمــان نجــاح 

ــار. ــادة الإعم ــة إع عملي

وعليــه، يجــب علــى المجتمــع الــدولي تســليط الضوء علــى هــؤلاء الأطفــال والتفكير 
في ســبل تقديــم الدعــم والــعلاج النــفسي لهــم بجانــب إعــادة إعمــار مدينتهــم المنكوبــة، 
ــغين لا  ــباب بال ــن ش ــفر ع ــد يس ــة، ق ــفترة المقبل ــه خلال ال ــذر تحقق ــذي إذا تع ــر ال الأم
يملكــون أي قناعــات أو أفكار مؤيــدة لمســألة "الــسلام"، فمــن شــأن التعــرض المســتمر 
للعنــف أن يتســبب في نشــأة أجيــال ترغــب في الانتقــام بــشكل مســتمر. كمــا يزيــد مــن 
تعقيــد هــذه الإشكاليــة مــا يتعــرض لــه أطفــال غــزة مــن حرمــان مــن الدراســة والتعليم 
ــر  ــاع، الأم ــل القط ــة داخ ــآت التعليمي مـدارس والمنش ــق بال ــذي لح ــار ال ــرّّاء الدم ــن ج م
ــم  ــة، ويجعله ــذه المشكل ــتمرار ه ــال اس ــم في ح ــي لديه ــاب الوع ــؤدي إلى غي ــد ي ــذي ق ال
ا متطرفــة، وهــو  أكثر عرضــة في المســتقبل لتــبني أفكار ومعتقــدات خاطئــة، تحمــل أبعــاًدً
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مــا قــد ينتــج عنــه تحــول هــؤلاء الأطفــال في المســتقبل إلى أشــخاص متطــرفين، يســهل 
ــة تجني�دهــم داخــل صفوفهــا. علــى التنظيمــات الإرهابي�

أدوار المنظّّمات الدولية والأممية في إعادة إعمار غزة: 	.4

مــن المتوقــع أن تتعاظــم تكلفــة إعــادة إعمــار قطــاع غــزة بعدمــا تحــول إلى مــا يشــبه 
ــة الأشــباح"، أضــف لذلــك مجهوليــة التوقيــت الــذي ســتتوقف فيــه الأعمــال  "مدين�
القتاليــة الإســرائيلية أو تنتهــي فيــه الحــرب مــن ناحيــة، وتعاظــم الأجــزاء التي أضحــت 
ــة  ــن ناحي ــة م ــة التحتي� ــق بالبني� ــذي لح ــغ ال ــرر البال ــل الض ــكن في ظ ــة للس غير صالح
أخــرى. لهــذه الأســباب وغيرهــا، فــإن جهــود إعــادة الإعمــار لــن تقتصــر علــى دول الجوار 
أو الــدول المســهمة بطبيعــة الحال، ومــن ثــمّّ تتجــه الأنظــار صــوب المنظمــات الدوليــة 
ــى  ــا عل ــار قياًسً ــادة الإعم ــود إع ا في جه ــارًزً ا ب ــب دوًرً ــع أن تلع

ّ
ــن المتوقّ ــة التي م والأممي

أدوارهــا الســالفة. وفيمــا يلــي أبــرز الجهــود الراهنــة والمحتملــة في هــذا الإطــار:

تعــيين منســق لجهــود إعــادة الإعمــار: بــدأت الأمــم المتحــدة أولى خطواتهــا  أ .	
علــى صعيــد إعــادة الإعمــار مــن خلال تعــيين السياســية والوزيــرة الهولنديــة الســابقة 
ــل  ــرت بالفع ــار، والتي باش ــادة الإعم ــاني�ة وإع ــئون الإنس ــقة للش ــيغريد كاغ" منس "س
مســئولياتها منــذ يــوم 8 ين�ايــر 2024، والتي تتمثل في تســهيل وتنســيق ومراقبــة والتحقق 
مــن شــحنات الإغاثــة الإنســاني�ة إلى غــزة، وذلــك في إطــار قــرار مجلــس الأمــن رقــم 
علــى  لتشــرف  الإنســاني�ة.  المســاعدات  زيــادة  إلى  يهــدف  الــذي   2023 لعــام   2720

اســتحداث آليــة أمميــة لتســريع شــحنات الإغاثــة الإنســاني�ة إلى غــزة عبر دول ليســت 
ــا في النزاع. 

ًفً
طر

إعــادة  تتطلــب  المعنيّّ�ــة:  والأطــراف  الــدول  مــن  عــددٍٍ  مــع  التنســيق  ب . 
ــة،  ــراف المعني� ــف الأط ــع مختل ــيق م ــتضي التنس ــدة تق ــية ع ا دبلوماس ــوًدً ــار جه الإعم

والأردن.  مصــر  وبخاصــة 

توســيع أنشــطة منظمــة العمــل الدوليــة: قــد تتجــه إلى توســيع برامجهــا  ج .	
القائمــة وتــدشين مشــروعات جديــدة لخلــق فــرص العمــل ودفــع جهــود التنميــة 
الاقتصاديــة، مــع الاهتمــام بــشكل أكبر بدعــم القطــاع الخاص، وحمايــة الفئــات 
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ــم  ــة الأم ــع خط ا م ــًيً ــة تماش ــة محتمل ــروعات فني� ــار لمش ــع إط ــب وض ــة، بجان الضعيف
المتــحدة المرتقــبة بــشأن إــعادة الإعــمار في قــطاع ــغزة.

ــرة  ــد في القاه ــذي عُُق ــانحين ال ــر الم ــى مؤتم ــا عل ــانحين: قياًسً ــر للم ــد مؤتم عق د .	
ــع، علــى خلفيــة عِِظــم تكلفــة 

ّ
في عــام 2014 لإعــادة إعمــار غــزة، قــد يكــون مــن المتوقّ

ــبق وأن دار  ــرب س ــأي ح ــة ب ــك التكلف ــة تل ــة مقارن ــة، وصعوب ــن ناحي ــار م ــادة الإعم إع
ــن  ــار ل ــادة الإعم ــانحين لأن إع ــر دولي للم ــد مؤتم ــرى، عق ــة أخ ــن ناحي ــزة م ــا في غ رحاه
تكــون مســئولية الأمــم المتحــدة منفــردة أو جهــة مانحــة بعينهــا. وعليــه، ســوف يتقاســم 

حـرب. هـاء الح عـد انتـ مـار بـ عـادة الإعـ سـئولية إـ لـدولي مـ مـع اـ المجتـ

قــد تُُفــوض الأمــم المتحــدة مســئولية إعــادة إعمــار غــزة،  ه‌.	الإدارة الدوليــة: 
بالتعــاون مــع الســلطات المحليــة والمنظمــات غير الحكوميــة، وذلــك بهــدف تجــاوز 
العقبــات السياســية والأمني�ــة التي تقــوض جهــود إعــادة الإعمــار، وضمــان توفــر الدعم 
ــد أن هــذا الطــرح يســتلزم موافقــة  الــفني والمــالي واللوجــستي اللازم لتلــك الجهــود. بي�
إســرائي�ل وحركــة حمــاس علــى هــذا الــدور الــدولي دون فــرض أجنــدات سياســية علــى 

ــطيني. ــعب الفلس الش

الإشــراف علــى توزيــع المســاعدات الإنســاني�ة وإدخــال مــواد البن�ــاء: مــن  و .	
ــاعدات  ــى المس ــة عل ــات الدولي ــن المنظم ــا م ــدة وغيره ــم المتح ــرف الأم ــع أن تش المتوق
الإنســاني�ة التي سترســلها مختلــف الــدول إلى الفلســطينيين في أعقــاب انتهــاء الحــرب 

مدفوعــة بتعاطــف دولي واســع.

ا: رؤية إسرائي�ل لليوم التالي للحرب في الشرق الأوسط: رابًعً

ــياق  ــغيرات الس ــا مت ــانحة التي هيأته ــة الس ــف الفرص ــرائي�ل إلى توظي ــعى إس تس
ــركات  ــد ح ــا ض ــف التي فرضته ــة الضع ــة معادل ــن ناحي ــط، م ــرق الأوس الحالي في الش
ــزة  ــاع غ ــد قط ــا ض ــوم به ــات التي تق ــددة الجبه ــرب متع ــة الح ــة نتيج ــة بالمنطق المقاوم
ــل  ــن خلال نق ــة، م ــات المقاوم ــم جبه ــدور الإيــراني لدع ــد ال ــة إلى تحيي� ــان، بالإضاف ولبن�
المواجهــة إلى أراضيهــا بــشكل مباشــر. وتهــدف تــل أبيــب، مــن وراء ذلــك، فــرض واقــع 
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جديــد في المنطقــة يُُعــاد مــن خلاله تشــكيل خرائــط النفــوذ بمناطــق الجــوار الاستراتيجي 
ــروعات  ــك مش ــة، وكذل ــركات المقاوم ــوذ ح ــاف نف ــل إضع ــا، في مقاب ــون في صالحه لتك

النفــوذ الإقلــيمي للقــوى الأخــرى، علــى غــرار إيــران.

أهداف ومحددات الرؤية الإسرائيلية: 	.1

ترتكــز الاستراتيجيــة الإســرائيلية علــى تحقيــق مســتويين مــن الأهداف؛ المســتوى 
الأول: يتمثــل في الأهــداف التكتيكيــة، المــعني بهــا بدرجــة كــبيرة المســتوى الســياسي 
ــهد  ــت�لف في المش ــتمرار الائ مَّّ اس ــن ث� ــرب، وم ــة الح ــتمرار حال ــان اس ــرائيلي لضم الإس
ــا طــوال الــفترة الماضيــة التي تعمــدت  الســياسي للحكــم، وهــو هــدف بــدا واضًحً
ــا  ــاوض. أم ــار التف ــال مس ــو إفش ــامين نتني�اه ــة بني� ــرائيلية برئاس ــة الإس ــا الحكوم فيه
المســتوى الثــاني: فيــأتي في إطــار التحــرك الاستراتــيجي لتحقيــق جملــة مــن الأهــداف 
والركائــز التي تســتهدف مــن خلالهــا تحقيــق أثــر مســتدام يخــدم الرؤيــة الإســرائيلية مــن 
ناحيــة نفوذهــا ووجودهــا بالمنطقــة خلال العقــود القادمــة. ومــن أبــرز هــذه المحــددات 

والركائــز مــا يلــي:

تحيي�ــد مصــادر التهديــد في الجــوار الاستراتــيجي: تســتهدف تــل أبيــب مــن  أ .	
ــان فــرض واقــع جديــد يُُعــاد مــن خلالــه  حربهــا متعــددة الجبهــات في غــزة وجنــوب لبن�
تشــكيل خرائــط النفــوذ بمناطــق جوارهــا الاستراتــيجي، لتحيي�ــد وإضعــاف نفــوذ 
حــركات المقاومــة، بحيــث يرتــد أثــر هــذا التغــيير في الصــورة الكليــة للــدور الإقلــيمي 
�ــا- في المنطقــة، ومزاحمــة مشــروعات النفــوذ الإقلــيمي لكل  الإســرائيلي -المدعــوم غربًيً
مــن إيــران وبدرجــة أقــل تركيــا، والتمهيــد بذلــك لتحقيــق تشــابك مصــلحي مــع القــوى 
العربي�ــة المعتدلــة تضمــن بــه كســر حلقــات العزلــة التي تفرضهــا هــذه المشــروعات 
وتركيــا(  ـران  إيـ )أي  وأذرعهــا  أدواتهــا  إضعــاف  ظــل  خاصــة في  أبيــب،  تــل  علــى 

التي تحــول دون ذلــك.

ب‌. التأسيــس لنظــام إقلــيمي جديــد: يمهــد المرتكــز الســابق لتحقيــق هــدف 
ــوى  ــا الق ــه أيًضً ــن ورائ ــعى م ــا تس ــو م ــد، وه ــيمي جدي ــام إقل ــس نظ ــرائي�ل في تأسي إس
ــا مقترحــة كمشــروع "الشــرق  الغربي�ــة التي كانــت قــد طرحــت في المــاضي صيًغً
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الأوســط الكــبير"؛ لإعــادة تشــكيل الجغرافيــا السياســية للمنطقــة في إطــار استراتيجية 
ــك  ــيا، وكذل ــصين وروس ــدة كال ــة الصاع ــوى الدولي ــوذ الق ــة نف ــكبرى" لموازن ــة ال "اللعب
القــوى الإقليميــة الطامحــة. ويضمــن إعــادة رســم خرائــط النفــوذ بالمنطقــة زيــادة 
نفاذيــة "إســرائي�ل" بــشكل أكبر، وإحلال معادلــة "الــسلام البــارد" الــذي قادتــه 
اتفاقــات الــسلام التقليديــة في المنطقــة، علــى مــدار العقــود الماضيــة، بمعادلــة 
"الــسلام الوظيفــي" الــذي تقــوده في الوقــت الراهــن بعــض الــدول الإقليميــة في إطــار 

الاتفاقــات الإبراهيميــة.

وفي هــذا الإطــار، يــشكل مــا يُُعــرف بـ"محــور المقاومــة" حجــر عثرة في طريــق تحقيق 
هــذا التصــور، ليــس فقــط نتيجــة تهديــد التضامــن الشــعبي المحلــي في هــذه الــدول مــع 
حــركات المقاومــة، وإنمــا التهديــد المــادي الــذي كانــت تشكلــه هــذه الحــركات لضــرب 
واســتهداف البني�ــة التحتي�ــة التي تــم الإعلان عــن بعــض مشــروعاتها لإنضــاج هــذه 
التصــورات وإكســابها صفــة الاســتدامة، علــى غــرار مشــروع "الممــر الاقتصــادي 
الجديــد" الــذي أعلنــه الرئيــس الأمريكــي "جــو بايــدن" وغيره مــن المشــروعات 
ُـشكل البني�ــة الأساســية لاســتدامة معــادلات "الــسلام الوظيفــي".  الاقتصاديــة التي ت�
لذلــك، يتردد الحديــث في الداخــل الإســرائيلي عــن كــون مــا يحــدث في أعقــاب أحــداث 
الســابع مــن أكتوبــر، ومــا نتــج عنهــا مــن معــادلات ضعــف فُُرضــت علــى هــذا المحــور، 

ــارات. ــذه المس ــع ه ــاعد في دف سيس

ــرائي�ل  ــد بين إس ــولات التصعي ــت ج ــران: عكس ــع إي ــراع م ــة الص ــيير معادل ج. تغ
ـران علــى هامــش الحــرب ضــد قطــاع غــزة والجنــوب اللبن�ــاني، تغــيير تــل أبيــب  وإيـ
ــردع وإدارة الصــراع مــع طهــران، بحيــث تتجــاوز قواعــد الاشــتب�اك القديمــة  ــة ال لمعادل
التي ترتكــز علــى المواجهــات غير المباشــرة في إطــار "حــروب الظــل"، إلى المواجهــات 
المباشــرة ونقــل الحــرب إلى الأراضي الإيراني�ــة، وذلــك مــن أجــل رفــع كلفــة الإضــرار 
بالمصالــح الإســرائيلية التي كانــت تعتمدهــا الاستراتيجيــة الإيراني�ــة في المنطقــة، 
ــط  ــم في المحي ــز نفوذه ــوكلاء وتعزي ــاط ال ــامي" عبر نش ــاع الأم ــى "الدف ــوم عل والتي تق
ــيك للاقتراب الإيــراني  ــد الوش ــع التهدي ــل م ا للتعام ــًدً ــه تمهي ــذا كل ــأتي ه ــرائيلي. ي الإس
ـراني لمشــروع النفــوذ  مــن دخــول نــادي الكبــار النــووي، وكذلــك فــرض القبــول الإيـ
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الإقلــيمي لإســرائي�ل في المنطقــة، عبر معــادلات وتوازنــات القــوى الجديــدة التي رســمتها 
ــة. ــرب الراهن ــن خلال الح ــب م ــل أبي ت

د. تجــاوز أطــر الحــل "غير المقبولة" لتســوية القضية الفلســطيني�ة )حــل الدولتين(: 
تعكــس التحــركات الإســرائيلية منــذ انــدلاع الحــرب ضــد قطــاع غــزة التوجــه نحــو تغــيير 
الجغرافيــا السياســية للقطــاع، لتجــاوز أطــر الحــل "غير المقبولة" بالنســبة لها لتســوية 
ــج  ــك بالتروي ــدأت ذل ــث ب ــتين"، حي ــل الدول ــاس "ح ــى أس ــطيني�ة عل ــة الفلس القضي
والســعي الفعلــي لتنفيــذ مخطــط "الترانســفير" للتهــجير القســري لأهــالي سكان قطــاع 

غــزة نحــو دول الجــوار، وهــو مــا أعاقتــه التحــركات المصريــة.

إلا أن التحــركات الأخيرة التي تقــوم بهــا الحكومــة الإســرائيلية في القطــاع، وخاصة 
مناطــق الشــمال، مــن خلال تضييــق الحصــار والعــودة لعمليــات القصــف للمناطــق في 
إطــار المخطــط المتــداول تحــت عنــوان "خطــة الجنرالات" أو مخطــط "غيــورا آيلانــد"؛ 
تدفــع لتهــجير الأهــالي نحــو الجنــوب لتمــكين البقــاء الفعلــي للقــوات الإســرائيلية 
بالمناطــق العازلــة بالشــمال، كســلطة احــتلال دون تحمــل أي أعبــاء تجــاه سكان القطــاع، 
وفي الوقــت ذاتــه يتم ترســيخ الانقســام الجغــرافي مــا بين أراضي الضفــة الغربي�ــة وقطاع 

مَّّ إضعــاف أي ممكنــات لدفــع مســار "حــل الدولــتين". غــزة، ومــن ث�

ويسـاعد في ذلـك مجيء المرشـح الجمهـوري المفضـل لـدى تل أبيـب دونالـد ترامب 
بعـد فـوزه بانتخابـات الرئاسـة الأمريكية، حيـث مـن المحتمـل أن يُُضفي الشـرعية على 
هـذا الوضـع خلال ولايت�ـه القادمة، وذلـك في ظل تصريحاتـه خلال حملتـه الانتخابي�ة في 
أغسـطس 2024، حين قـال: "عندمـا تنظر إلى الخريطة، خريطة الشـرق الأوسـط، فإنّّ 
ا: "هل  إسـرائي�ل هي بقعة صـغيرة جدًّّا مقارنـة بهذه الكتل الأرضيـة العملاقـة". مضيًفً

ا للدفاع عن نفسـها". هنـاك أي طريقـة للحصـول على المزيـد؟ إنها صـغيرة جـًدً

معوقات وتحديات الرؤية الإسرائيلية: 	.2

ــداف  ــن أه ــه م ــا تضمنت� ــرائيلي وم ــرك الإس ــة التح ــه استراتيجي ــا تعكس ــم م رغ
تتهيــأ لهــا فــرص التنفيــذ بموجــب معطيــات الســياق الراهــن، فــإن ذلــك لــم يلــغِِ وجــود 
بعــض التحديــات التي يمكــن أن تعــوق تحقيــق كامــل هــذه الأهــداف، مــن أبرزهــا الآتي:
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حركات المقاومة:  أ .	

رغــم حالــة الضعــف التي تــعتري قــدرات حــركات المقاومــة في الداخــل الفلســطيني 
وكذلــك بالجنــوب اللبن�ــاني، فقــد كشــفت الحــرب الجاريــة عــن جبهــات إســناد نشــطة 
ــة التي  ــات النوعي ــن خلال الضرب ــح م ــا الواض ــا تأثيره ــن، والتي كان له ــراق واليم في الع
قامــت بهــا ضــد تــل أبيــب. فــضالًا عــن أن الحديــث عــن ضعــف قــدرات حــركات 
المقاومــة في كل مــن الجبهــة الجنوبي�ــة والشــمالية لإســرائي�ل، لا يــعني أن بقاءهــا 
ا، بــل لا تــزال قائمــة، ويعكــس ذلــك العديــد مــن المؤشــرات  العضــوي لــم يعــد موجــوًدً

ــزب الله. ــاس وح ــة حم ــة لحرك ــدرات الراهن ــات بين الق ــتلاف المقارن ــع اخ م

ا للمقاومــة  ا نشــًطً ـمَّّ فــإن هــذه المعطيــات التي لا تــزال تعكــس وجــوًدً ومــن ث�
ًـا لتُُمــرر تل أبيــب كامــل رؤيتها بشــأن  تتب�ايــن درجاتــه مــن جبهــة لأخــرى، ستــشكل عائق�
خرائــط نفوذهــا في الجــوار الإقلــيمي وترســيخها بــشكل مســتدام. غير أن ذلــك لا يمنــع 
مــن أن الوضــع الراهــن ســيعزز قــدرة إســرائي�ل علــى التحكــم في اتجاهــات التصعيــد على 
الجبهــات المختلفــة، خاصــة في ضــوء المرحلــة التاليــة للحــرب، مــن خلال المعــادلات 
ــدة  ــة الجدي ــا الإدارة الأمريكي ــات سترعاه ــن أي صفق ــا ضم ــاق عليه ــيتم الاتف التي س
ــي  ــب، ه ــل أبي ــح ت ــات في صال ــذه الاتفاق ــغ ه ــون صي ــاعد في أن تك ــة. وسيس في المنطق
ا لحــركات المقاومــة، والــذي ســيتطلب عــدة ســنوات  عامــلُُ الضعــف المُُشــار إليــه ســلًفً
ــن  ــة في كل م ــركات المقاوم ــة لح ــة الهجين� ــك، الطبيع ــف لذل ــاره. أض ــم آث ــادة ترمي لإع
ا لاندماجهــا في مؤسســات الدولــة، علــى نحــو سيرفــع  العــراق واليمــن ولبن�ــان؛ نظــًرً
كلفــة الإضــرار بمصالحهــا في إطــار استراتيجيــات الــردع التي ســتلوح بهــا الولايــات 
ــة. ولــن يكــون الاعتمــاد هنــا فقــط علــى الــردع بالقــوة  ــة المعني� المتحــدة والقــوى الغربي�
العســكرية، الــذي ثبــت عــدم جــدواه في تحيي�ــد هــذه الجبهــات بــشكل كامــل، وإنمــا مــن 
خلال مســار المصالــح السياســية التي ستســعى هــذه الحــركات لتحقيقهــا في مرحلــة مــا 
بعــد الحــرب، مــن أجــل ضمــان الشــرعية الدوليــة لتواجدهــا كطــرف مقبــول للتعامــل 
معــه، وكذلــك موازنــة حضورهــا مــع الجهــات الحكوميــة الرســمية في دولهــا، مــن خلال 
التفاهمــات مــع المجتمــع الــدولي ليكــون الثمــن في المقابــل القبــول بالحضــور الإســرائيلي 

كفاعــل إقلــيمي طبيعــي.



281	

ب . اتساع دائرة الحاضنة الدولية لمسار "حل الدولتين": 

يتعــزز في الوقــت الراهــن مواقــف الدعــم والقبــول لمســار "حــل الدولــتين" 
في الأوســاط الدوليــة علــى نطــاق جغــرافي واســع، باعتب�ــاره الحــل الأمثــل لضمــان 
الاســتقرار المســتدام في المنطقــة، وهــو مــا سيــشكل عامــل ضغــط علــى الجانــب 
ــا علــى ترميــم صورتــه  الإســرائيلي الرافــض لهــذا المســار، والــذي ســيكون حريًصً
الدوليــة التي تآكلــت بــشكل كــبير طيلــة الــفترة الماضيــة، خاصــة في المناطــق الجغرافيــة 
التي ســعى خلال العقــود الماضيــة لكســب أصواتهــا لصالحــه في المؤسســات الدوليــة. 
وقــد يســاعد في ذلــك التوتــر المحتمــل بين الإدارة الأمريكيــة الجديــدة وحلفائهــا في 
ــار  ــذا المس ــول به ــرعية القب ــة لتعزيــز ش ــش حرك ــر هام ــن أن يوف ــو يمك ــى نح ــا، عل أوروب
ــة  ــب الإدارة الأمريكي ــن جان ــل م ــم المحتم ــف الدع ــة موق ــة لموازن ــاط الأوروبي� في الأوس

لتعزيــز الموقــف الإســرائيلي.

ج. منهج الإدارة الأمريكية الجديدة )الصفقات وأولوية المصالح الوطني�ة(: 

تــأثير التوجــه المصــلحي البراجمــاتي للإدارة الأمريكيــة الجديــدة تجــاه الحكومــة 
الإســرائيلية اليميني�ــة الموجــودة والتي تتشــارك معهــا بعــض القيــم، قــد لا يــقترن 
-بالضــرورة- بــالتزام بدعــم رؤيــة الحكومــة الإســرائيلية إذا ترتــب عليهــا أعبــاء 
والتزامــات أمريكيــة تتعــارض مــع الخطــوط العريضــة لبرنامــج ترامــب وأولوياتــه.

د. تصاعــد التعاطــف الشــعبي في المنطقــة: عــززت الحــرب الإســرائيلية التي 
تقــوم بهــا ضــد قطــاع غــزة، والتي حصــدت أرواح الآلاف مــن المدنــيين الفلســطينيين، 
هــذا فــضالًا عــن إجــراءات العقــاب الجماعــي التي تقــوم بهــا ضــد سكان القطــاع، دائــرة 
ــع  ــة للتوقي ــدول المؤهل ــة في ال ــطينيين، وخاص ــاه الفلس ــع تج ــعبي الواس ــف الش التعاط
ـًا للشــرعية المحليــة  علــى اتفاقيــات تطبيــع مــع إســرائي�ل، وهــو مــا سيــشكل تحد�ي
ــل  ــدى ت ــق ل ــكوك والقل ــض الش ــار بع ــار، تُُث� ــذا الإط ــاك. في ه ــية هن ــة السياس للأنظم
ــا  أبيــب بشــأن احتماليــة أن يــأتي موقــف الإدارة الجمهوريــة في هــذا الصــدد معاكًسً
ــون  ــث يك ــب بحي ــه ترام ــل أن يتبع ــاتي المحتم ــج البراجم ــارات المنه ــا لاعتب� ــا وفًقً لرؤيته
ًـا للدخــول في صفقــة مــع بعــض  الضغــط الأمريكــي علــى إســرائي�ل في هــذا الصــدد ثمن�
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ــق  ــك تعمي ــب، وكذل ــل أبي ــع ت ــع م ــات التطبي ــار اتفاق ــع مس ــيين لدف ــركاء الإقليم الش
الشــراكات مــع واشــنطن في مقابــل تراجــع شــراكاتها مــع الــصين، في مقابــل وضــع مســار 
موثــوق لمســألة "حــل الدولــتين"، وذلك لمراعــاة اعتب�ــارات الداخــل في هذه الــدول نتيجة 
ــة  ــة المحلي ــد المعارض ــأن تصاع ــر بش ــداث 7 أكتوب ــا أح ــدة التي فرضته ــات الجدي المعطي
المحتملــة لرفــض هــذه الاتفاقــات إذا لــم تــأتِِ بمقابــل يؤســس لقيام دولــة فلســطيني�ة.

يمكــن القــول إنــه رغــم مــا تعكســه هــذه المعطيــات مــن معــادلات جديــدة تســعى 
إســرائي�ل مــن خلالهــا إلى إعــادة تشــكيل خرائــط النفــوذ بالمنطقــة لصالحهــا، فــإن ذلــك 
ــة عــدم  يــأتي في إطــار ســين�اريو وتخطيــط غير مكتمــل النضــج بعــد، خاصــة في ظــل حال
اليــقين التي تســيطر علــى مشــهد التفــاعلات الإقليميــة بالمنطقــة، والتي تؤثــر بدرجة أو 
بأخــرى في قــدرة تــل أبيــب علــى التحكــم في متــغيرات إنجــاح رؤيتهــا دون تكلفــة محــددة 
بتقديــم تن�ــازلات، وهــي المعادلــة التي حرصــت علــى نســجها طيلــة الــفترة التي ســبقت 

أحــداث الســابع مــن أكتوبــر، بحيــث يكــون الــسلام في مقابــل الــسلام وليــس الأرض.

ــد  ــع تحيي� ــا م ــودة إليه ــى الع ــت الحالي عل ــرائي�ل في الوق ــرص إس ــة تح ــي معادل وه
أي آثــار نتجــت عــن أحــداث 7 أكتوبــر، معوّّلــة في ذلــك علــى عوامــل الضعــف الــذي 
ــة  ــمجيء إدارة جمهوري ــي ب ــغير الأمريك ــك المت ــة، وكذل ــركات المقاوم ــه ح ــت علي أصبح
ــتمكنها  ــا س ــرى أنه ــل ت ــي عوام ــب"؛ وه ــد ترام ــا "دونال ــل لديه ــس المفض ــة الرئي برئاس
مــن نســج تشــابك مصــلحي مــع بعــض الفواعــل الإقليميــة التي ستســاعدها علــى 
تحيي�ــد أي مواقــف رفــض لرؤيتهــا، غير أن ذلــك لا يضمــن بطبيعــة الحال أن تكــون هــذه 

ــرائيلية. ــة الإس ــة لتمريــر الرؤي ــا كافي ــل وحده العوام

ا: ختاًمً

ــد  ــزة بع ــاع غ ــا في قط ــد أن تراه ــياء التي لا تري ــح للأش ــور واض ــرائي�ل تص ــدى إس ل
الحــرب، لكــن ليــس لديهــا تصــور مماثــل للأشــياء التي تريــد أن تراهــا في القطــاع في 
ــا  ــر رؤيته ــض عناص ــن بع ــرائي�ل ع ــفت إس ــد كش ــراع. وق ــن الص ــة م ــذه الجول ــة ه نهاي
ــة  ــة كامل ــة حرك ــم وحري ــود دائ ــرائيلي بوج ــش الإس ــاظ الجي ــا احتف ــالي، ومنه ــوم الت للي
ــم  ــع العال ــزة م ــاع غ ــدود قط ــى ح ــل عل ــشكل كام ــيطرته ب ــاع، وس ــاء القط ــع أنح في جمي
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ــة  الخارجي، لكــن دون تــولي مســئولية إدارة الشــرطة، أو الإدارة اليوميــة للشــئون المدني�
لــسكان القطــاع، والتي تســعى إســرائي�ل لوضعهــا في يــد ســلطة تتــشكل مــن أهــل 
القطــاع، لا تكــون مرتبطــة لا بحمــاس ولا بالســلطة الفلســطيني�ة في رام الله، وهــي رؤيــة 

ــة. ــورة دائم ــة بص ــة متصل ــات مقاوم ــرائي�ل لعملي ــة إس ــوء مواجه ــة، في ض غير واقعي

ًـا  ــا وتحد�ي وفي المقابــل يب�ــدو المشــروع العــربي لليــوم التــالي هــو الأكثر تكامالًا ووضوًحً
للإرادة الإســرائيلية، وهــو في جوهــره مشــروع لإنشــاء دولــة فلســطين في الضفــة وغــزة، 
تمــارس الســلطة الكاملة فيهــا الســلطة الوطني�ــة الفلســطيني�ة، التي توفر الأمــن وتدير 
المعابــر، ضمــن ترتيب�ــات أمــن إقلــيمي تضمــن أمــن فلســطين وإســرائي�ل بدعــم مــن 
الولايــات المتحــدة والمجتمــع الــدولي، وخطــة ســخية لإعــادة الإعمــار بمشــاركة دوليــة. 

بــشكل عــام، ســيتواصل الحديــث عــن اليــوم التــالي، وستســتمر المنافســة 
ــا! والتفاعــل بين التصــورات المختلفــة، لكــن مــا ســينتجه الواقــع ربمــا يكــون مختلًفً

المحور الحادي عشر: الحرب في غزة هل تنهي الصراع أم تبدأ صراعًًا جديدًًا؟


